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عاشور الناجي 


الحكاية الأولى من ملحمة الحرافيش 


١ 


وظللية لقي الغنافقة” و :الم الغادكية الوك والعياة» عن مر أى رمق التحوم السامرة: 
على مسمع من الأناشيد البهيجة الغامضة؛. طّرحت مناجاة متجسّدة للمعاناة والمسرّات 
الموعودة لحارتنا. 


١ 


مضى يتلمّس طريقه بطرف عصاه الغليظة» مرشدته في ظلامه الأبدي. مولاي يعرف 
مواقعه بالرائحة وحساب الخطوات ودرجة وضوح الأناشيد والإلهام الباطني. بين مسكنه 
عند مشارف القرافة وبين الحارة يخوض أشقٌّ مرحلة في طريقه إلى الحسين وأعذيّها. على 
غير المعهود تناهى إلى أذئيه الحادَّتَينَ بكاءٌ وليد. لعله دوي أكبرٌ من حجمه في ساعة الفجر. 
الفعق :33 حكذ يه مرف سكر» الاوك ومو الاناقفية قا هدم اللناقة جهيم أكياية باطفانيها 
ها هى الصوت يشتدٌٌ ويقترب» وعمًا قليل سيحاذيه تمامًا. وتنحنح كي لا يقعّ ارتطامٌ 
في مشهد الفجر.:وتشاءل متى يكف الطفل عن البكاء ليرتاح قلبه ويعاود خشوعه. الآن 
ضبان النكاء ينكين حنية الأيسرء تباعد يمنة .حكن مسّت كتفه سوى التكية: وتوقف قاكلة: 
يا حرمة, أرضعي الطفل! 


الحرافيش 


ولكن لم يُحِبه أحدء وتواصل البكاء. فهتف: يا حرمة! يا أهل الله! 

فلم يسمع إلا البكاء. ساور الشك قلبه فولّت البراءة المغسولة بماء الفجرء واتجه نحى 
الصوت بحذر شديد جاعلا عصاه لصق جنبه. انحنى قليلًا فوق الصوت, مدَّ راحته برحمة 
دق مان سكايته لكانة: هو جاتر تمه الغل جخال«أسايعة رجانه خض لإ ريما 
طريًا متشنَّجًا بالبكاء. هتف متأَتُراا ثُدفن القلوبٌ في ظلمة الإثم. 

وصاح بغضب: لعنة الله على الظالمين. 

وتفكّر قليلًا ولكنه قرّر ألا يهملّه ولى فاتته صلاة الفجر في الحسين. النسمة باردة في 
هذه اللحظة من الصيفء والزواحف شْتَّىء والله يمتحن عبده بما لا يجري له في حُسبان. 
وحمله برفق» ثم عزم على الرجوع إلى مسكنه ليُشاور زوجته في الأمر. وترامت إليه أصوات 
آدميين لعلهم ذاهيون إلى صلاة الفجرء فسعل منبّمّاء فجاءه صوت يقول: سلام الله على 
المؤمنين! 

فأجاب بهدوء: سلام الله عليكم. 

وعرف المتكلّم صوته فقال: الشيخ عفرة زيدان؟ ماذا أخَّرك؟ 

- إني راجع إلى البيت» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

- سلامتك يا شيخ عفرة! 

فقال بعد تردّد: عثرت على وليد تحت السور العتيق. 

واتذاكك هميمة بين الركال هذى قال :أحيهه #اللحقة عل الأقمين. 

وقال ثان: اذهب به إلى القسم! 

وسأله ثالث: ماذا أنت فاعلٌ به؟ 

فقال بهدوء لا يناسب المقام: سوف يهديني الله إلى مشيثته. 


إن 


انزعجت سكينة لدى رؤيتها زوجّها الشيخ على ضوء المصباح المرفوع بيسراهاء وتساءلت: 
ماذا أرجعك كفى الله الشر؟! 

وسرعان ما رأَتِ الوليد فهتفت: ما هذا يا شيخ عفرة؟ 

- عثرت عليه في الممر. 


- يا رحمة الله! 


عاشور الناجي 


تناولت الوليد برقٌة. جلس الشيخ على كنبةٍ بين البثر المغطاة والفرن وهو يغمغم: لا 
إله إلا الله! ش 

راحت سكينة تهدهد الطفلء ثم قالت بحنان: إنه ذكر يا شيخ عفرة! 

فحرّك رأسه صامئاء فقالت باهتمام: يلزمه غذاء. 

- وما درايتك بذلك وأنت لم تنجبي ذكرًا ولا أنثى؟! 

- أعرف أشياء. ومن يسترشد 002 يرشده. ماذا أنت فاعلٌ يه؟ 

- نصحوني بأن أذهب به إلى القسم. 

- هل يرضعونه في القسم؟! لننتظز حتى يظهرٌ من يبحت عنه. 

وتحل صمت :«مفهمًا'بالاتفتعالاك حتن تمتم الشيخ عفرة ؤيذان: أليسن من الخطأ أن 

فقالت ماين مسوارة اناا لما دن يه 

ثم قالت وهي تتلقّى إلهامًا بالرضا: لم يبقّ لي أملٌ في الإنجاب! 

فحسر العمامة عن جبهته البارزة مثل قبضة الجندرة وتساءل: فيمَ تفكّرين 
يا سكينة؟ 

فقالت ثملةٌ بإلهامها: يا سيدنا الشيخ» وهبني الله رزقًا فكيف أرفضه؟ 

مسح بمنديله عيئّيه المطبقتين ولم ينيس» فقالت بظفر: أنتَ نفسك تريد ذلك. 

فتجاهلها يقول متشكَيًا: فاتتنى صلاة الفجر في الحسين. 

فقالت بثغر باسم وعيناها لا تفارقان الوّحه اللسكقن: الضنوء شففق واله عفؤى 
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وقام الشيخ عفرة زيدان ليصيء على حين هبط من السلّم درويش زيدان مُثقلَ 
الجفون من أثر النوم وهو يقول: جوعان يا امرأة أخي. 

ورأى الوليد فذُهل كما ينبغى لغلام في العاشرة من عمره وتساءل: ما هذا؟ 

فأجابته سكينة: رزق من الله العل القدير. 

فرّنا إليه مليّاه ثم تساءل: ما اسمه؟ 

فتردّدت المرأةء ثم غمغمت: ليكن اسمٌ أبي اسمًا له؛ عاشور عبد الله, وليشمله الله 
يبركته ورضوانه. 

وارتفع صوت الشيخ عفرة بالتلاوة. 


الحرافيش 


وتتابعت الأيام على أنغام الأناشيد البهيجة الغامضة: وذات يوم قال الشيخ عفرة زيدان 
لشقيقه درويش: بلغت العشرين من عمرك فمتى تتزوّج؟ 

فأجاب الفتى بفتور: عندما يشاء الله. 

- إنك حمّال قوي» والحمّال ذى رزق موفور. 

- عندما يشاء الله. 

- ألا تخشى على نفسك من الفتنة؟ 

- الله يحفظ المؤمنين. 

فحرّك المقرئ الضرير وجهه يمنةٌ ويسرةً وقال بأسف: لم تنتفع بالكُتّاب ولم تحفظ 
من كتاب الله سورة واحدة! 

فقال بامتعاض: العمل هو ما يُحاسَّب عليه؛ وإني أحصل على رزقي بعرق الجبين. 

فتفكّر الشيخ مليًا وقال: في وجهكَ ندوب فما شأنْها؟ 

فأدرك درويش أن امرأة أخيه قد وشت به فرمقها مكلا دهي غاقفة 'غن إشتعالن 
الفرن بمساعدة عاشورء فقالت باسمة: أتتوقع منَّي يا درويش آ خفني عن أخيك ما 
يضبّك؟ 

وسأله الشيخ عفرة معاتبًا: أتقلّد أهل العنف والشر؟ 

- أحيانًا يتحرّش بي أهل الشر فأدافع عن نفسي. 

- يا درويشء لقد نشأتَ في بيت خدمة القرآن؛ شرفه وعرّته, ألا ترى إلى سلوك أخيك 
الطيب عاشور؟ 

قال بجدة: ليس عاشور بأخي! 

لان الشيخ بالصمت مستاءً. 

وكان عاشور يتابع الحديث باهتمام فَصّدمء صدمةٌ متوقعة على أي حالء إنه يفعل 
ما بوسعه ولا يدَّعي أكثر مما له؛ يقوم بتنظيف البيتء وشراء الحوائج من السوق» ويمضي 
كل فجر بول نعمته إلى الحسين» ويملاً الدلى من البثرء ويُشعل الفرن» وعند الأصيل يجلس 
عند قدمّي الشيخ فيحفظه ما يتيسّر من القرآن ويلقّنه آداب السلوك والحياة. الحق أن 
الشيخ أحبّه ورضي عنه؛ وكانت سكينة ترمقه بإعجاب وتقول: سيكون فتَّى طيبًا وقويًا. 

فيقول الشيخ عفرة زيدان: لتكن قوتّه في خدمة الناس لا الشيطان. 


عاشور الناجي 
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جادت السماء بيركاتها على عاشورء فسعد به قلب الشيخ عفرة زيدان عامًا في إثر عام: 
بقدر ما سخط على درويش شقيقه وربيبه. لم يا ربي وقد نشآ في حظيرة واحدة؟ ولكن 
درويش نأى عن ظل الشيخ سعيًا وراء الرزق بعد أن رفض التعلّمَ قلبّه. انطلق إلى العالم 
غلامًا طريًا فتربّى في أحضان المرارة والعنف قبل أن يستقيم عوده؛ء قبل أن تتشرّب روحه 
بالصلابة والنقاء. أمّا عاشور فتفتّح قلبّه أَوّلَ ما تفتّح للبهجة والنور والأناشيدء ونما 
نموًا هائلًا مثلَ بوابة التكية؛ طوله فارع؛ عرضه منبسطء ساعده حجر من أحجار السور 
العتيق» ساقه جذع شجرة توت» رأسه ضخم نبيل؛ قسّماته وافية التقطيع؛ غليظةٌ مترعة 
بعك 'إنتفياة: تبدّت قو في تفانيه في العمل, والمرلة كشاتة وهو ملك وذ ملل أن كلل 
و لتقام هق الوعانوالقر تبي نوأ فك مور روكة قار له العف لمكن فونه فى نيه العام لذ 


في خدمة الشيطان! 

وذات يوم أعلن الشيخ رغبته في أن يجعل منه مُقرنًا للقرآن مثلّهء فضحك درويش 
ساخرًا وقال معلَّقَا على رغبة شقيقه شقيقه: ألا ترى أن هيكله الضخم جديرٌ بأن ن يلقي الرعب في 
قلوب المستمعين؟! 


ولم يحفل الشيخ بتعليق درويشء ولكنه اضطّر إلى العدول عن رغبته عندما وضح له 
أن حنجرة عاشور لا تُسعفه بحال؛ وأنها عاجزة عن تطويع النغم؛ لا حَّ لها من الحلاوة 
والمرونة وكأنها بخشونتها ترنَّ في جوف قبوء فضلًا عن قصوره عن حفظ السور الطويلة. 

وقنع عاشور بعمله كما قنع بحياته» وظنَّ أنه سيبقى بالفردوس حتى آخر الأجلء 
وصدَّق ما قيل له من أن الشيخ تكفّل به بعد وفاة والدين طيبّين مقطوكين من شجرة, 
وحمد الله الذي قدِّر ولطفء فرعاه برحمة لا يستظل بمثلها مأوّى آخر في الحارة. وفي ذات 
الوقت رأى الشيخ عفرة أنه استأثر به مدةً كفت لتعليمه وتهذيبه, وأنه آن له أن يرسله 
لتلقن حرفةٍ من الحرفء غير أن حتم الأجل كان أسرع؛ فمرض الشيخ بِحُمَّى لم تنفع 
في علاجها الوصفات الشعبية» فانتقل إلى جوار ربهء ووجدت سكينة نقفسها بلا موردٍ أو 
قدرة على العملء فرحلت إلى قريتها بالقليوبية. كان الوداع بينه وبين سكينة مؤْمُرًا ودامعًا. 
قبّلته ورقته ومضتء وسرعان ما شعر بأنه وحيد, في دنيا بلا ناسء اللهم إلا سيده العنيد 
درويش زيدان. 

وأسبل حِفنيه الفليظين متفكرًا. شعن بأن الخلاء يلتهم الأشياءء وأنه يود أن يتسأق 
شعاع الشمسء أو يذوبّ في قطرة الندى؛ أو يمتطي الريح الرمجرة في القبى ولكن صونًا 


1١١ 


الحرافيش 


ضاعة! مق صمي قليه :الله إدهعندها يحل لقلا الارعن فادها سيقي بذفقات الرسمن 
ذي الجلال. 


. 


تفحّصه درويش وهو مقرفص على كَتَّب من الفرن منكسرٌ القلب. يا له من عملاق! له فكًا 
حيوان مفترسء وشاربٌ مثل قرن الكبش. قوةٌ بلا حيلةٍ ولا عملٍ ولا رزق. من حسن الحظ 
أنه لم: يتَعلّم .حزفة ولكنة لا يمكخ الأستهاتة به: ترئ لم لا يحنّه؟ تذكره صورته المغرؤسة 
في الأرض بصخرة مدبّبةٍ تعترض الطريقء بِهَبَّة من هبّات الخماسين المثقلة بالغبار» بقبر 
يتجِلّى في الأعياد متحديّاء يجب الانتفاعٌ به, عليه اللعنة! َ 

سأله دون أن ينظر نحوه: كيف ستحصل على لقمتك؟ 

ففتح عينيه العميقتين العسليّتَين وقال باستسلام: في خدمتك يا معلم درويش. 

فقال ببرود: لست في حاحة إلى خدمة أحد. 

- علي أن أذهب. 

ثم مستدركًا في رجاء: هلا تركتني آوي إلى البيت الذي لا أعرف سواه؟ 

- إنه بيت لا فندق. 

تبدّت فُوّهة الفرن خامدةً مظلمة؛ وندّت عن الرفٌ خشخشة رجل فأر ترتطم بأعواد 
الغوم النجاف: 

وسعل درويشء ثم سأله: أين تذهب؟ 

- دنيا الله واسعة. 

فقال متهكّمًا: ولكنك لا تعرف عنها شينًاء وهي أقسى مما تتصوّر. 

- سأجد على أي حال عملا أرتزق منه. 

- جسمك أكبر عائقء لن يقبلك بيتء ولا معلم حرفة» ثم إنك تقترب من العشرين! 

- لم أستغلٌ قوتي قط فيما يضر. 

فضحك عاليًا وقال: لن تحوز ثقة أحد؛ الفتوة يظنك متحديّاء والتاجر يحسبك قاطع 
طروي 

ثم يهدوء وعمق: ستهلك جوعًا إذا لم تعتمد على قوّتك. 

فقال بحرارة: أَمَيّها عن رضًا لخدمة الناس والله شهيد. 

حال فاقدة ام اقوتك إن لوتتشييل مكل من القياما 
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عاشور الناجي 


فد إلية وص حافةا شم قال» شخلن) :حثالا مهك. 

فقال ساخرًا: لم أشتغل كناك ناه راكد من حياتي. 

-ولكن ...0 

- دعك مما قلت» أكان بوسعى أن أقول غيره؟ 

- فما عملّك يا سيدي؟ 1 

- صبركء؛ سوف أفتح لك باب الرزق» لك أن تدخل ولك أن تذهب. 

ترامى من القرافة صوات يشي بتشييع جنازة» فقال درويش: كل من عليها فان. 

فقال عاشور وقد نفد صبره: إني جوعان يا معلم درويش! ١‏ 

فم له يده بنكلة وهى يقول: إليك آخر هبة مني. 

غادر عاشور البيت والمغيب يهبط على القبور والخلاء. أمسيةٌ من أماسي الصيف. 
واقنة كسم وقيقة لتياوى: كاملة أخلخط الترات والويهاق سف و للع طق بل تنافة 
التكية. بدا لعينّيه القبو مظلمّاء وترامت أشباح أشجار التوت من فوق الأسوار. تصاعدت 
الأناشيد بغموضها فصمّم على طرح الهم جانيًا وقال لنفسه: لا تحزن يا عاشور؛ فلك في 
الدنيا إخوة ليس لعدّهم حصر. 

وفضى تلاحقة الأناشيد: 


أي فروغ ماء حسن إز روى رخشان شما 
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امتلاً عاشور بأنفاس الليل. انسابت إلى قلبه نظرات النجوم المتألّقة. هفّت روحه إلى سماء 
الصيف الصافية. قال ما أجدرها ليلةً بالعبادة؛ كي يجثْوّ فوق الأعتاب» كي يناجي رغبات 
نفيمه الكظيمة؛ كي ينادي الأَحِبّة وراء سياج الجهوك: 0 

وقنة شبح يكف عنه عل بعد شبرين يمك عليه اصفوة ويهكه إل بعالم القلق: 
قوقع :ضوهة الحا مقا فلا :ماذ| تحط ذا طلم ووو 

فلكزه درويش في صدره وهمس بحنق: أخفض صوتك يا بغل! 

كانا يلبدان وراء تعريشة عند طرف القرافة بمشارف الصحراء. الجبل في أقصى 
اليمين والقبور إلى اليسار. لا نَأمّة لا عابر سبيل؛ حتى أرواح الموتى مستكنّة في مقر 
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الحرافيش 


الطيب في غروها ارتياح» همس او نوّرني نوّر الله 5 

فنهره هامسًا: انتظرء أليس عندك صير؟ 

ثم وهو يميل نحوه: لا أطالبك بعملء سأقوم بكل شيءء عليك أن تحمي ظهري إذا 
اقتضى الأمر حماية. 

ولكني لا أدري عمًا تنوي شينًا. 

- اسكتء سيكون لك الخيار. , 

وتمخض جانب الصحراء عن نَأَمّة. وحمل الهواءٌ عطنّ حيء وارتفع صوتٌ موسوم 
بالشيخيغة يقول: ا 
درويش. ل عاقور وقد معايفة 0 1100000 

5 الوعمة ب خف فنطيك! 

اندفع عاشور إلى الإمام بلا وعى وهتف: دعةُ يا معلمى! 

صرخ به درويش: اخرس! 7 

- قلت لك دّعه! 

وطوّقه بذراعيه وحمله بلا جهدء فضربه الآخر بكوعه قائلًا: الويل لك! 

لم يتحرّك في درويش بعد ذلك إلا لسانه. أمّا عاشور فخاطب العجوز قائلًا: اذهب 
بسلام! 7 

حتى إذا اطمآن إلى نجاة الرجل أطلق درويش وهو يقول معتذرًا: اغفر لي خشونتي. 

فصاح به: أيها اللقيط الجاحد! 

- لقد أنقذتك من شر نفسك. 

- أيها البغل الخسيس المخلوق للتسوّل. 

- فليسامحك الله. 

- أيها اللقيط القذر. 

فصمت عاشور محزوئاء فعاد الآخر يقول: لقيط؛ ألا 0 هذه هى الحقيقة. 

- لا تستسلم للغضبء لقد قال الشيخ المرحوم كلمته 

فقال بحقد: الحقيقة هي ما أقول. لقد وجدك في الممرٌّ مهجورًا دن أذ فاشقة! 
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عاشور الناجي 


حدوتكم أله الطينين: 

- بشرفي ورحمة أخي إنك لقيط ابن حرام ! لماذا يتخلّصون من وليد بليل؟! 

فاستاء عاشور وصمتء فراح درويش يقول: ضيّعت جُهدي! أغلقتَ باب الرزق 
وجهكء إنك قويّ ولكنك جبان» وهاك الدليل. 

وهوى بكقّه على وجهه بجامع قوته. فبوغت عاشور بأول لطمة يتلقّاها في حياته. 
اقح تروت تقار :انما الجا اانعيقا 

عصف الغضب بعاشور. اجتاحت عاصفته جدران معبد الليل. وجَّه من راحته 
الكبيرة ضربةٌ إلى رأس معلّمه هوى على أثرها فاقدَ الوعي. لبث يصارع غضبته حتى 
تراخت للسكون. أدرك خطورة ما أقدم ا د 

اتقمكن: فووق اللريدل: تعملة دين كد فس مقن اووسحوقق بسكن لسرن القموار لي ل 
البيت. أنامه على الكنبة. أشعل المصباح. مضى ينظر إليه في قلق وإشفاق. تتابعت دقائق 
ثقيلة حتى فتح عيتيه وحرّك رأسه. 

تظاير.من عيئى درؤيش شررٌ ينم على التذكّر. ترامقا مليّا فيضمت. خَيّل إلى عاشوىن 
أن عفرة وسكينة حاضران ينظران في وجوم. 

غادر عاشور البيت مغمغمًا: توككلت على خالق السموات والأرض. 


1 
هام عاشور غى وجهه. مأواه الأرضء هي الأم والأب لمن لا أمّ ولا أب له. يلتقط الرزق 
حيثما اتفق. في الليالي الدافكة ينام تحت سور التكية؛ في الليالي الباردة ينام تحت القبو. 
ما قاله درويش عن أصله قد صدّقه. طاردته الحقيقة المرّة وأحدقت به. لقد عرف من 
حقائق الدنيا على يد درويش في ليالٍ ما لم يعرفه طيلة عشرين عامًا في كنف الشيخ 
الطيب عفرة زيدان. الأشرار معلَّمون قساةٌ وصادقون. خطيكة أوجدته؛. توارى الخّطاة: 
ها هو يواجه الدنيا وحده؛ ولعله يعيش الآن ذكرى مُحرقة في قلب مُوْرّق. 

ومن شدة حزنه استمع إلى أناشيد التكية بحب. معانيها المتريّمة تختفي وراء ألفاظها 
الأعجمية كما يختفي أبواه وراء وجوه الغرباء. وريما عثر ذات يوم على امرأة أو رجل 
أى معنىء وربما فك ذات يوم رمرّاء أو أرسل دمعةًٌ رضاء أى تجسّدت إحدى رغائبه 
في مخلوق حنون. ويتأمّل الحديقة بأشجارها الرشيقة الحانية» ووجهها المعشوشبء 
وعضانيرها المحخشفة الشادية» ويتامل. 'الدراويشس: نعباءاقهم الفضقاضة: :وقاووقاتهم 
الطويلة: وخطواتهم الخفيفة. 


الحرافيش 


وساءل نفسه مرة: لماذا يقومون بالخدمة كالفقراء؟ لماذا يقومون بالكنس والرش 
والسّقي؟ أليسوا في حاجة إلى خادم أمين؟! 

- البوابة تناديه. تهمس في قلبه أن اطرقء استأذن؛ ادخلء فز بالنعيم والهدوء 
والطربء تحوّل إلى ثمرة توت امتلئ بالرحيق العذبء انفث الحريرء وسوف تقطفك أيدٍ 
طاهرة في فرح وحبور. 

وملكه الهمس الناعم فمضى إلى الباب المغلق وهتف بخشوع وأدب: يا أهل الله. 

وكرّر النداء مرات. 

إنهم يتوارون» لا يردُونء حتى العصافيرٌ ترمقه بحذرء يجهلون لغته ويجهل لغتهم. 
الجدول كف عن الجريان: الأغشاب توقفت عن الرقض, لا شيء في حاجة إلى خدماته. 

فال كناسة أمطفاً القانيم حأله الحراف عاق خنييه عاك شق له فل إراقة 
قبض على شاريه الشامخ؛ قال لنفسه: لا تجعل من نفسك حديتٌ كلّ من هبّ ودب. 

وتراجع وهو يقول: انصرف عن الذين يرفضون يدك لأنهم في غير حاجة إليهاء 
وابحث عمّن هم في حاجة إلى خدماتك. 

ذهب وجاء وراء اللقمة. يجد زفافًا فيتطوّع للخدمة: أى يصادف مأتمًا فيتطوّع 
أيضًا. يتقدَّم لمن يريد حمَّالًا أو رسولاء يرضى بالمليم أو بالرغيف أو حتى بكلمة طيبة. 

وصادفه رجل رَبّعة قبيحٌ الوجه كأن أصله فأرء فناداه قائلًا: يا ولد! 

فذهب إليه عاشور بأدب واستعداد للخدمة فسأله: ألا تعرفني؟ 

فأجابه مرتبكًا: اعذر غريبًا جهّلك. 

ولكنك من أيناء حارتنا؟ 

- ما عشت فيها إلا منذ قريب. 

- كليب السماني من رجال فتوتنا قنصوه. 


فقال عاشور بلا تردٌّد: لا قلب لي على ذلك. 
فضحك كليب ساخرًا ومضى وهو يقول: جسم ثور وقلب عصفورة! 


قضاء المشاويرء يتطوّع بتنظيفها وتقديم العلف لها وكنس الفناء ورشه على مرا 
المعلم» ثم يذهب دون أن يسأله شينًا. 


5 
0 
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عاشور الناجي 


وذات يوم ناداه المعلم زين وسأله: أنت صبي المرحوم الشيخ عفرة زيدان؟ 

فأجاب بخشوع: : نعم, رحمه الله رحمة واسعة. 

- بلغني أنك رفضت الانضمام لرجال الفتوة قنصوه؟ 

«الشسا ري نف ذلك 

فابتسم المعلم وعرض عليه أن يعمل عنده مكاريّاه ومن فوره قبل وقلبه من الفرحة 
يرقص. 

ومضى بحماره متحمّسَا لعمله بكل قواه وحيويته, وكلما مضى يوم اطمأنَّ المعلم إلى 
سلوكه وأدبه وتقواهء وأثبت عاشور بدوره أنه أهل للثقة. 

وكان وهى يعمل في فناء البيت يتجنَّبٍ النظر إلى الناحية التي يُحتمل أن يلمح فيها 
زوجة المعلم» ولكنه رأى ابنته زينب وهي ذاهبةٌ إلى الطريق فخانه طرفه لحظاتٍ خاطفةٌ 
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ولكنها جديرة بالندم. وتفثى الندم أكثر عندما اجتاحته شعلة ألهبت الصدر والجهاز 
الهضميّ واستقرّت في الجوهرة الحمراء المشعة للرغبة الجامحة. غمغم وهو تمل بنشوة 
دسمة نهمة: ليحفظنا الله! 

ودوك كز وزة ب اقم للك متطوف عاط توفكره مقوو إل غير محقم ودار 
الجنسية البدائية المحدودة في رجفة من الحيرة والقلق والغرية. 

واقتنع المعلم زين الناطوري بمزاياه كحارس أمين فسأله: أين تسكن يا عاشور؟ 

فأجاب بيساطة: سور التكية أو تحت القبو. 

- يسرّك ولا شك أن تنام في الحظيرة؟ 

فأجاب بسرور: نعمةٌ أشكرها لك يا معلم. 


أن 

يستيقظ في الفجر. إنه يألف ظلمته المشعشعة بالبسماتء ودبيبَ أهل التقوى والفجور, 
وأنفاس الكون النقية المسربلةٌ بالأحلام. ينفض عن قلبه صورة زينب المتحدية ويصلي. 
يلتهم رغيفا مع الزيتون المخلّل والبصل الأخضر. يربت على ظهر حمارهء ثم يسوقه 
أمامه نحى ف البدان ن مستقبلًا يوم الرزق والعمل. يفيض مويه متدفقة, يمتلئ بثقة غير 
محدودة في قدرته وصيره وامتلاكه للمجهول» تكتنفه ذوامة تكاد تقتلعه من حذوره.؛ 
داتمًا تتقدّمه زينب فتغلبه بنداء غامض. وحِهُهَا مشوبٌ بشحوبء أنفها بارزء شفتاها 
غليظتان. جسمها صغير ومدمج» ولكذما تعفد تأذرها عليه من مصدر مسحور. دائمًا 
تُشعل جذوةً في أعماقه وأحيانًا لا يرى الحمار وراكبه. 
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الحرافيش 


وفي أويقات الراحة يقف أمام البيت يتابع تيار السابلة. ما أكثر العاملين في الدكاكين 
أى وراء عربات اليد والسلال والمقاطف! وما أكثر المتشرّدين من الحرافيش بلا عمل! 
من أبوه بين هؤلاء الرجال؟ من أمه بين هؤلاء النسوة؟ رحلا عن الدنيا أم يبقيان؟! 
هل يعرفانه أم يجهلان؟ من الذي أورثه هذا الكائن الهائل المفعم بمعروف الشيخ عفرة 
زيدان؟ ويطرد عن رأسه الأفكار العقيمة المضنية» فتبادر إليه زينب زين الناطوري 
بندائها الغامض. وقال لنفسه: كل شيء يتحرّك فلا بد أن تحدث أمور. 

وقال لنفسه أيضًا: ليكن الطَّيب حليفي جزاء نيتي البيضاء. 

وترامى إليه صوت زين الناطوري وهو يحتدم غضبًا. رآه في الفناء مشتبكًا في معركة 
لفظية مع أحد العملاء. وبعنفٍ صاح به: أنت لصّ لا أكثر ولا أقل! 

فصاح العميل: احيس لسانك القذر! 

وإذا بالمعلم يصفعه فيمسك الرجل بتلابيبه. هرع عاشورٌُ إليهما وهى يهتف: وحّدوا 
لله! 

رمى نفسه بينهما فركله العميل وهو يسبه. ضمّه عاشور إلى صدره بقوة حتى 
صرخ. تركه يفلت وهو يقول له: اذهب بسلام فهى خير لك. 

سرعان ما خلا منه الفناء. وتكأكأت النساء في النافذة. وصاحت الأم: لم يبق إلا أن 
يعتدي علينا في بيتنا! 

ورمق زين الناطوري عاشور بامتنان» وقال مداريًا حياءه: الله يفتح عليك. 

ومضى المعلم إلى الداخل» ولم ببق في النافذة إلا ل عاد عاشور عند موقفه عند 
الباب وهو يقول لنفسه: لم يبقَ إلا أن ن نتبادل النظرات 

وافنثقة إل الكذان لام قط كتوردن اكقوشه كلذ انون شت كمننا لبور ك1 
وقال لنفسه: حذار يا عاشورء هذه وصية والدّيك! 

واستسلم لأنامل الأحلام الناعمة حتى حرقته أشعة الصيف. 


٠١ 


قالت عدلات لزوجها زين الناطوري: إنك تؤكّد أنه أهل للثقة؟ 
د أجل, صار لي به ابن. 
فقالت بنفاد صبر: عظيم, رَوَجْه لزينبَ .. 


18 


عاشور الناجي 


141 


فقطّب زين الناطوري متفكرًاء ثم قال: آمل فيمن هو خيرٌ منه! 

- طال الانتظارء وكلما جاء عريس لإحدى أخواتها رفضته إكرامًا لسنهاء فقال 
باستياء: لو كانت من لحمك ودمك ما قلت ذلك. 

- أصبحّت عقبةٌ في سبيل بناتي» وهي في الخامسة والعشرين ولا جمال لهاء وطباعُها 
تسوءٌ يومًا بعد يوم. 

فكرّر عابسًا: لو كانت من لحمك ودمك ما قلت ذلك. 

- آلا يكفي أنك تثق به؟ وأنت في حاجة إلى من تثق به في كبرك. 

- وزينب؟ 
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سمع عاشور المعلم زين يناديه من المنظرة. ونَّا ذهب إليه أفسح له مكانًا إلى جانبه على 
الأريكة الخشبية المفروشة بفروة خروف. تردّد عاشورء ثم جلس. عند ذاك سأله المعلم 
برقة: ألا تفكّر يا عاشور في ضمان نصف دينك؟ 


١ 


الفرحة والنور. عندما يصير الحلم نعمةٌ تشدو في الأذن والقلب. عندما تشرق وجوه العباد 
بضياء السماح,» وحتى الحشرات تمسك عن ارتكاب الأذى. 

ذهب عاشور إلى حمّام السلطان فأزال الشعر والعرق» مشّط شعره وهدَّبٍ شاريه, 
تطيّب بِالجُلَّابِء ونظّف أسنانه بالسواكء رَقَل في جلباب أبيض ومركوب فَصّل خاصةً 

احتّفل بزفافٍ مناسب في بيت الناطوريء ثم أقام العروسان في بدروم مكوّن من 
حمر ويفلين قم لماه بيت الناطووي“ واتدلى عاشور :ف الحزع حي قن راسسه :ركان 
بعض أهل الفجور عقب انطلاقهم من الغرز في النصف الثاني من الليل يقرفصون في 
الظلام لصق شباك البدروم يتنصّتون ويحلمون. 0 

وأنجب مع الأيام حسب الله ورزق الله وهبة الله. وفي أثناء ذلك توفي المعلم زين 


وزوجهء وتزوجت البنات. 
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الحرافيش 
تمتّع عاشور بحياة زوجية سعيدة. ظلّ يعمل مكاريًا وأصبح مالكًا للحمار الذي 
وهبه إياه الناطوري ليلة زفافه. وعملت زينب من ناحيتها بتربية الدجاج وبيع البيض» 
فتيسّرت المعيشة وفاح الدهليز برائحة التقلية. 

وتقدَّم الأولاد صوب الشباب فعملوا في مختلف الحرف؛ عمل حسب الله صبي نجارء 
ورزق الله مبيّض نحاسء وهبة الله صبي كوّاء بلدي. ولم يُرزق أحدُّهم عملقة أبيه. ولكنهم 
كانوا أشداء لدرجة تستوجب الاحترام في الحارة. 

ورغم ما غرف به عاشور من دماثة الخلق فإن واحدًا من رجال قنصوه الفتوة لم 
يتحرّش به. ولم تكن زينب تماثله في دماثته؛ كانت عصبية؛ سيئة الظن؛ طويلة اللسان؛ 
ولكنها كانت مثالا طييًا للجد والاجتهاد والوفاء. 

وكانت تكبره بخمس سنواتء وبقدر ما حافظ هو على حيويته وشبابه سارع إليها 
التغيّر والنضوب قبل الأوان؛ على ذاك لم تزغ له عين» ولم يزهد في حبها. 

وبمرور الزمن ابتاع بنقوده ونقود زينب كارى فترقى من مكار إلى سواق. وقالت له 
زينب بنبرة وعيد: كان زبائنك من الرجالء ومن الساعة لن تحمل إلا النساء! 

فضحك متسائلًا: وهل يقصدني إلا زائرات الأضرحة والقبور؟! 

فهتفت به: بيني ويينك رينا! 

وأكونه آنه مدى يقن جا محفكزة بهن الفراخ فلن يق السإلة السوو اللستهيرة القن 
يتلوها في الصلوات, ولكن حبّه الخير لم يفّر قط. وتعلم أن درويش زيدان ليس الشريرَ 
الوحيدَ في الحياة. تعلّم أن الحياة حافلة بالمكر والعنف ورذائل لا حصر لهاء ولكنه واظب 
على الاستقامة ما وسعه ذلكء وكان يحاكم نفسه محاكمةً قاسيةٌ كلما تورّط في خطأ. ولم 
ينس أنه استولى على جميع مُدّخرات زينب وبيعض أجور أبنائه لكي يبتاع الكارو» وأنه 
في سبيل ذلك قسا عليهم بعض الشيء وغضب غضباتٍ كاسرة! 

وكان يشاهد ما يُصيب بعض جيرانه من عنّت الفتوة ورجاله» فيكظم غيظه وَيُطَيّب 
خاطر المظلومين بكلماتٍ لا تغني؛ ويدعى للجميع بالهداية» وحتى قال له جارٌ ذات يوم: 
إنك لقوي يا عاشورء ولكن ماذا أفدنا من قوتك؟! 

علامّ يلومه الرجل؟! علامّ يحرضه؟ أليس حسبه أنه رفض الانضمام إلى الطغاة؟ 
أليس حسبه أنه لا يستغل قوته إلا فيما ينفع الناس؟! 

رغم ذلك هفت في ضميره الوساوس كما يهفو الذباب في يوم قائظء وقال إن الناس 
لا يرونه بالعين التي يرى بها نفسه. وتساءل في حزن: أين صفاء البال؟ أين؟! 
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عاشور الناجي 
1١‏ 


كان يقي في الساحة أعام التكية ردكا الغروبء مستقيلًا المساءء كل انسيابَ الأناشيد 
بذيلها طيقًا اتات الليل. بدا طون موك بالسكينة وا فت اله شكرة ا 
كان يحمل فوق كاهله أربعين عامًا وكأنها هي التي تحمله في رشاقة الخالدين. 

اي و اما البو ار ل 
تكاسل. لم يستطع أن يسترد عينّيهء عرفه في بقية ضوء المغيب» » دق قلبه » وخمد سروره. 
أقبل الرجل نحوه حتى وقف أمامه حاجيًا عنه التكية» رمقاي كر الله ياسمًا. 

تمتم عاشور: درويش زيدان! 

قال درويش معاتيًا: هلا بدأت بالتحية؟ مساء الخير يا عاشور! 

فنهض باسطًا يده وهو يقول بنبرة محايدة: أهلًّا بك يا درويش. 

- لم أتغمّر كثيرًا فيما أظن. 

مؤسف هذا الشبه بينه وبين المرحوم عفرة» ولكن غلظت قسماته وتحجّرت» قال: 


فحدجه بنظرة ذات معنَّى وقال: رغم أن كل شيء يتغيّر! 

فتجاهل عاشور ملاحظته متسائلًا: أين غبتَ طوال ذاك العمر؟ 

فقال باستهانة ساخرة: في السجن! 

ورغم أنه لم يُدهش فقد هتف: السجن! 

- الجميع أشرار ولكني سيئ الحظ! 

- الله غفور رحيم. 

- عرفت أن أحوالك رائعة؟ 

- الستر لا أكثر من ذلك. 

فقال باقتضاب: إني في حاجة إلى نقود. 

تضازق عاضو ولكده دمن يده ف عن و فامركخرج ويالاً؟ أعظاء له قافلة: إن فلل 
ولكنه كثير بالقياس إلى حالي. 

تناوله بوجه مكفهر وقال بنبرة ذات مغرّى: لنقرأ الفاتحة على روح أخي عفرة. 

فقرأهاء ثم قال: لم أنقطع عن زيارة قيره. 

فسأله بجرأة: هل أجد عندك مأوّى حتى أقف على قدمي؟ 


5 


الحرافيش 


فيادره قائلًا: لا مكان في حجرتي لغريب. 

- غريب؟! 

فقال بإصرار وجرأة: لولا ذكرى مولاي ما مددت لك يدي! 

فقال بقحّة: أعطني ريال آخر ا ديني عند الميسرة. 

فلم يضن عليه بالنقود وهى من الضيق في غاية. 

ومضى درويش نحو القبى صامنًاء على حين تهادى من التكية صوت عذب يُنشد: 


زكريه مردم جشم نشسته در خونست 


١ 


رأى عاشور وهو ينطلق بالكارى جماعةٌ تتجمهر في خرابة على كَتّبٍِ من مدخل الحارة, 
وعندما اقترب منهم وضح له أنهم عمال بناء يحدّقون بأكوام من الصفائح والأخشاب 
وسعف النخلء ورأى بينهم درويش زيدان. انقبض صدره وقال إن الرجل يشيد لنفسه 
مأوى. وصاح به درويش حين مرّ به: إني أبذل ما في وسعي لخدمتكم. 

فقال له بجفاء: حسن أن يكون للإنسان بيت. 

- بيت؟! 


وضحك درويش ضحكة عالية» ثم واصل: سيكون بيت من لا بيت له! 


1١6 


وقال حسب الله لأبيه عاشور: وضح الأمر»ء الرجل يبني بوظة! 

فذُهل عاشورٌ متسائلًا: خمارة؟! 

فقال رزق الله: الجميع يقولون ذلك. 

فهتف عاشور: ريّاه. لقد أسهمّت نقودي في بنائها! 

فقال هبة الله: إنما الأعمال بالنيات. 

- والحكومة؟ 

- أخذ الرخصة ولا شك. 

فقال عاشور محزونًا: حارتنا لم يُشيّد بها سبيلٌ للعطشى ولا زاوية للمصلين بعدء 
فكيف تقام بها بوظة؟! 


5 


عاشور الناجي 


وافتتح البوظة قنصوه الفتوة ورجالهء. فزادت كآبة عاشور وتمتم: وأيضًا وجد 
الحماية! 


15 


قئة شو ورلة شياك الكروم ها نهدا لتك هده الكارة عن الشمار فاشو فون 
الكنبة الوحيدة بالحجرة يحتسي قهوته. والمصباح لم يُشعل بعد. ضلفة الشباك ترتعش 
بهبّةَ من أنفاس الشتاء الباردة» وزينب عاكفةٌ على كَيٍّ ملابس بالجندرة. رفعت زينب 
رأسها وقالت بانزعاج: هذا صوت رزق الله! 

- الأولاد يتشاجرون؟! 

وشرعت زينب إلى الخارج» وسرعان ما جاءه صوتها وهي تصيح: يا مجانين 
احتشموا! 

وثب عاشور ناهضًا. في لحظة كان يقف وسط أبنائه. صمتوا ولكن الغضب لم 
يتلاشّ من وجوههم. هتف: ما شاء الله! 

لاحت منه نظرة إلى الأرض فرأى مخطّط سيجة مبعثرة فوق حصوات اللعب: 
فتساءل بحدة: تلعبون أم تقامرون؟ 

لم يُحجبه أحد. اشتعل غضيًا. تساءل: متى تصيرون رجالًا؟ 

وحة ليه حييف الندفاكلة أنفة الأكين: النين" عكل؟ 

وفغمته رائحةٌ غريبة تتناثر من فيه فجزع. جذب الآخرين وتشمّم 
فلتخسف الأرض يمن عليها! 

- سكارى؟! يا كلاب! 


أنقاسهم. آهء 


وراح يعصر آذانهم وعضلات وجهه تموج بسحب حمراء. وتجمّع غلمان يتفرّجون, 
فهتف حسب الله متوسّلًا: فلندخل البيت. 

فصاح بصوته الأَجّش: تخجلون من الناس ولا تخجلون من الله. 

وشدَّته زينب من ذراعه وهي تقول: لا تجعلنا جُرسة بين الأوباش. 

فاستسلم ليدها وهو يقول: هم ... هم الآأوباش! 

فهمست بحدة: ليسوا أطفالًا. 

حل خير فَيْهم: ول فيك: 

- البوظة لا تفرغ من الناس! 


ار 


الحرافيش 


فاتحط عل الكنبة وهى يتمثم: يا للكسارة! لأ فاكدة تريجى.مدك: 

أشعلّت المصباح ووضعته داخل الكُوّة ثم قالت بنبرة لطيفة: إني أعمل أكثر منكء 
لولاي ما ملكت الكارى وما اشتعل لك كانون. 

فقال بضجر: لم يبقّ منك إلا لسان مثل السوط. 

فهتفت بحدة: ذبل الشباب في خدمتكم. 

- لا بْدّ من تأديبهم. 

- ليسوا أطفالًا وسيذهبون. 

إنها تعلم أن الخصام سيتلاشى سريعًاء وأن الكلمات القارصة والهمسات العذبة 
تمتره وقد واحده 

وفكّر عاشور في أمر أولاده بقلق. 

لم يُفلح أحدهم في الكُتَّابء لم يجد أحد منهم عنايةٌ من والدّيه لانشغالهما بعملهما 
المتواصل؛ لم يحظوا بما حظي هو به في كنف الشيخ عفرة:» تشرَّيُوا بعنف الحارة 
00 وكيك عدي اتفاكها. حتى قوته لم يرثها أحدٌ منهم. لم يتعلّق أحدهم به أو 

مهء حبّهم سطحي متقلَبء قلويهم جتمؤدة من كديم وإن ن لاذت بالصمت. لا موهية ولا 

ة. سيظلون صبيان ولن يترقى أحد منهم إلى درجة معلم أبدّاء وها هم يُهُرعون إلى 
000 ولن يقفوا عند حد. 

قال بحزن: لن يجيتنا منهم إلا ما يكدّر القلب. 

فقالت بتسليم: إنهم رجال يا معلم! 


١ا/‎ 


مرةً وهو مقبل بالكارى فيما أمام الخمارة تصدَّى له درويش قائلًا: مرحيًا. 
لم يتجاهله هذه المرة» رغم مقته له لم يتجاهله. شدَّ اللجام فتوقف الحمار عن 
السيرء ووثب واققًا أمام درويش وقال له بحزم: هذا العمل لا يليق بذكرى أخيك. 
فابتسم درويش متهكُمًا وقال: أليس خيرًا من قطع الطريق؟ 
- إنه سيئ مثله. 
- معذرةً فإني أحب المغامرات. 


د بطارةة من الما يكفي وزيادة. 
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- البوظة كما أنها تضاعف من شر الشريرء فإنها تضاعف من طيبة الطيب» شرّف 
وجرّب. 

- عليها اللعنة. 

عند ذاك لمح داخل البوظة مخلوقًا يمر بسرعة من جانب إلى جانبء فذهل متسائلًا: 
النساء أيضًا؟ 

- لعلك رأيت فلة؟ 

لم يكن رأى منها شينًا ذا دلالة فسأله: هل يجيئك نساء أيضًا؟ 

- كلا إنها بنت يتيمة تبنّيتها. 

ثم مواصلًا بلهجة ذات مغرَّى: أنت لا تتصوّر أني قادر على فعل الخيرء ولكن أليس 
تبَنّي لقيطة خيرًا من بناء زاوية؟ ْ 

تلقّى الغمزة صابرًا وسأله: ولماذا تجيء بها إلى الخمارة؟ 

2 التكسبروردها بعرق جبينها! 

فغمغم آسفًا: لا فائدة. 

ووثب إلى مقدم الكارو وهى يصيح «حا»؛ فمضى الحمار مرسلًا بحدواته طقطقاته 


1/8 


لم يعد عاشور يرى من النهار إلا غواري كول عق اللرل إل كنلكمه كلها أقدم على عَطْفَة 
توقع عثرةً اليست في الحسبان» زارفا "عينيه فيكمهم الهم :الجعله حيرا ذرى هل 'أضاب 
الينيان ب يتعذر ترميمه؟ 

وكان يستنيم إلى مضجعه عقب منتصف الليل عندما ترامى إليه صوت يزعق من 
وْرَاء الناقذة: يا مغلم عاشوي يا معلم عاشون. 

شرع إلى الشباك ففتحه وهو يغمغم «الأولاد!» فرأى شبحًا منحنيًا فوق القضبان؛ 
سأله: ماذا هناك؟ 

- أدرك أولادك! إنهم يتقاتلون في البوظة بسبب البنتٍ فلة! 

وهتفت زينب: ابقّ أنت ودعني أذهب إليهم. 

فأزاحها عن طريقه؛ دس قدمّيه في المركوب» انطلق مثلَ عاصفة. 


الحرافيش 
16 


ملا هيكله فراغ الباب. اتجهت نحوه أبصار السكارى المطروحين على الجانبّين. وثب نحوه 
درويش وهو يهتف: سيهدم أولادك المكان! 

رأى هبة الله ملقى على الأرض بلا حيلة. رأى حسب الله ورزق الله مشتبكين في صراع 
حقود على حين انطرح السكارى غير مبالين. صاح بصوت فظيع: تأدّب يا ولدا 7 

انقصل الشابان وهما ينظران نحى مصدر الصوت برعب. بظهر كفه لظم الأول 
فالثاني فتهاويا فوق الأرض التربة العارية. وقف يقَلَّبُ عينّيه في الوجوه متحديًا فلم 
ينبس أحد. قذف درويش بنظرة متحجّرة وصاح به: ملعون أنت وملعون جحرك الموبوء! 

عند ذاك ظهرت فلة لا يدري من أين جاءت وتمتمت: إني بريكة! 

وقال درويش: إنها تقوم بالخدمة ولكن أولادك طمعوا فيها! 

فصاح به: اخرس يا قواد! 

فتراجع درويش قائلًا: سامحك الله. 

- في قدرتي ل[ ن أهدم هذه البؤرة فوق رءوسكم. 

تقذدك كله خطوة سق انع آمانه تمامًا وقالت: إني بريكة! 

قال لها بخشونة وهو ينتزع عينّيه منها: اغربي عن وجهي. 

دفع بأولاده المترتّحين إلى الخارج بعنف واحدًا في إثر واحد. عادت فلة تتساءل: أل 
تصدّق أني بريكة؟ 

انتزع عينّيه منها مرةً أخرى هاتقًا: بل شيطانة صغيرة من صنع شيطان كبير! 

وغادر المكان وهو يتجنَّبٍ النظر إليها. 

فق جظلةه اللخارة ننس وفمق: شعر بأن سراحه قد أطلق» وأنه تملّص من قبضة 
شريرة. الظلام كثيف لا عين له. أحَدَّ بصره ليعثر على أشباح أولاده ولكنهم ذابوا. هتف: 
حفن اننا 

لا شيء سوى الصمت والظلام. بصيص ضوء ينساب من القهوة هناك ولا شيء بعد 
ذلك. قلبه يحَدّئه أنهم لن يرجعوا: سيهجرون مهدهم وسلطانه» سيتراءون في المستقبل 
كالغرياء. لا أبناء يلتصقون بأصولهم في هذه الحارة إلا أبناء الوجهاء. 

شعر وهو يشق طريقه في الظلام بأنه يودّع الطمأنينة والثقة. ها هو تيار مضطرب 
يلفه في دُوامته» وهى يساوره الخوف كما يساوره النوم. وقال لنفسه إن البنت بهرتهم 
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يجمالها. وفال أيضًا إن البنت” يهرتهم تجمالها الفذان» اذا لا يتزوع"الحمقى ؟ اليمن 
الزواج دينًا ووقاية؟ 


ا 


في انتظاره كانت زينب أمام الباب. اهتدى إلى مسكنه بضوء مصباحها الموضوع على عتبة 
المدخلء سألته بلهفة: أين الأولاد؟ 


أرثي 


فتساءل بوجوم: ألم يرجعوا؟ 

فتنهّدت بصوت مسموع, فتمتم: لتكن إرادة الله. 

وهو يجلس على الكنبة قالت له بحجدة: كان يجب أن تَدَعَني أذهب! 
- تذهبين إلى البوظة في خضّم السكارى؟! 

- ضربتهم: ليسوا أطفالاء ولن يرجعوا إلى البيت. 

- يتسكعون يوماء ثم يرجعون. 

فلاذ بالصمت فواصلت تسأله: وما هذه الفلة التي رمانا بها درويش؟ 
تجذب النظر إليها وقال بازدراء: فيمَّ تسألين؟ بنت تقيم في خمارة! 
- جميلة؟ 

- داعرة. 

- جميلة؟ 

فقال بعد تردٌّد: لم أنظر نحوها. 

فقالت متأوهة: لن يرجعوا يا عاشور. 

- لتكن إرادة الله. 

- ألا تسمع عمًّا يفعل الشبان؟ 

فلم ينبسء فقالت: علينا أن نتسامح مع الأخطاء. 

فتساءل يذهول: حقا؟! 

وتبدّت لعينيه ناضبة شاحبة طاعنة في السن مثل جدار الممرٌ العتيق» فتمتم: إني 
لك يا زينب. 

فقالت بحدة: سنتيادل الرثاء كثيرًا. 

- على أي حال فليسوا في حاجة إلينا. 


/؟ 


الحرافيش 


- بغيرهم لا أنفاس في البيت تتردّد. 
- إني أرثي لك يا زينب. 
أسنددت رأسها إلى راحتها وتمتمت متشكية: لديّ عمل في الصباح الباكر. 


- وأنت؟! 
فقال بتصميم: الحق أني بحاجة إلى نسمة هواء في الخارج! 


نض 


الظلام مرةٌ أخرى. يتجسّد في القبو» يغطّى المتسوّلين والصعاليك» ينطق بلغة صامتة. 
يحتضن الملائكة والشياطينء فيه يختفى المرهق من ذاته ليغرق في ذاته. إن قدر الخوف 
على أن ينفذ من مسام الجدران فالنجاة عبث. 


بف 


خرج من القبى إلى الساحة. انفرد بأناشيد التكية والجدار العتيق والسماء الرَصَّعةِ 
بالنجوم. جلس القرفصاء دافنًا وجهه بين ركبتيه. منذ نيّفٍ وأريعين عامًا تسلّلت به 
أقدام خاطئة لتواري خطيتتها في ظلمة الممر. كيف وقعت تلك الخطيئة القديمة؟ أين؟ في 
أى.طروف؟ اليكن: لها حتحية مرواةة مكيل إن استتطعت: وجة أمك الحالم ووجه أبيك 
الححفة: اسدطة إن اسعاعك :كنات المخرون المسولة متكي اللحظة الكاسمة الف 
قوت زهاتفاتو. كان دوقت إل مناتيينا لاك وخيطاق: ولق الرعنة كير الملاككة: 
تفل طيوزة أنه ك» لعلها مثل! لكي تحتدم المعركة لا بْدّ من بشرة صافية وعيتّين سوداوّين 
مكحولتين وقسمات دقيقة مثل البراعم. لا بُدّ من الرشاقة والسحر وعذوبة الصوت. وقبل 
درل دمو القوئ الكمية الخدفقة الناسية الفادرة الشخصية يلد حسين. :ولط مع القوائم 
تطبعه الجياة ق الفح ودنتطن وتواغ ذلك كله حمسة فشر هاما من عم اليش 

لذلك دق باب الأناشيد ولكنه لم ينفتح. الحق كان بوسعك أن تدفعه بقوتك ولكنك 
لم تُرد. ومن يتزوّج الحياة فليحتضن ذريتها المعطرة بالشبق» ولكن لا مفرٌّ من أن تعترف 


5/1 


عاشور الناجي 


بأن ما يحدث لا يمكن أن يُصدَّقء وأن تعاني إحساس المطارّد إذا سبق. فالبسمة قدرء 
والدمعة قدرء وها هى مخلوق جديد يولد مكلّلًّا بالطموح الأعمى والجنون والندم. ويسأل 
الغوث من الرحمن فتنسكب عليه خمرٌ الفتن. 

وثقل رأسه فغفا. 

رأى الشيخ عفرة زيدان أمام قبره. حمله بين يديه فسأله في جزع: إلى القبر يا مولاي؟ 

ولكنه مضى به إلى الممر» ومن الممرٌ إلى الساحة؛ ومن الساحة إلى القبوء واستيقظ 
على شيء. 

فتح عينيه فسمع صوت زينب وهي تقول: هذا ما خمنتهء تنام حتى مطلع الفجر؟ 

نهض فزءًا. أسلم لها يده. مضيًا صامتين. 


رض 


ما يدرون إلا وهيكله العظيم يملاً باب البوظة. 

اختلجّت الجفون الثقيلة» وترددّت التساؤلات تحت غيوم الأعين: ماذا جاء يفعل؟ 

- مطاردة أولاده؟ 

- لا تتوقعوا من ورائه مسرة! 

مسح المكان ببصره حتى وجد فراعًا في الجناح الأيسر فمضى إليه وتربّع هناك في 
هدوء تسر به على ارتكابه. هُرع إليه درويش قائلًا: خطوة عزيزة. 

ثم وهو يبتسم: فَلْيُعنَي الله على التصديق! 

ماهله قافا وق الهال حاعت فلة سح «والقرفة“وقزطاس" الترفين المدعولة 
بالشطة. أسبل جفتّيه وتذكّر قصة الطوفان. نحَّى القرعة جانبًّاء وأنّى الثمن بلا كلام. 
وجعل درويش يراقبه بحيرة» ثم همس له وهى يهمٌ بالابتعاد: نحن في الخدمة أيَّا تكن! 

تفاخ ها شحيه'الآخرون ما فلة فساءلك خفسها هما ترهية. فق الشراب اقتريك مقه 
مرةً أخرى وقالت وهي تومئ إلى القرعة: إنها جيدة فوق الوصف! 

فحنى رأسه فيما يشبه الشكر. وقال لها أحد السكارى: ابعدي عنه يا بنت. 

فرجعت ضاحكةٌ وهي تقول بصوت مسموع: ألا ترى أنه يشبه الأسد؟! 

قطرت السماء فرحةٌ من أفراح الطفولة» ولكن عضلات وجهه تصلَّبت أكثر: ولم 
تَعْد ملابسه تحجب عرْيه عن الأعين. واختصر طريق حياته بين زاوية الممرّ وهذا المجلس 
بالبوظة؛ ما عدا ذلك طُوي وتلاشى في نغمة جديدة غامرة. وسرعان ما استنام إلى الهزيمة 
جذلانَ بإحساس الظفر. 
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الحرافيش 


ووقفت فلة بين الأوعية الفخارية ترنو إليه باهتمام» على حين اقتحم الباب حسب 
الله ورزق الله وهبة الله. 

ا التوقع في ثنايا اللكمول واشزاكه"الأفناق هتف سيف الثاستلده الحوسات: 

ولمح أباه فتشنج حلقه وحمد. وخمد حماس رزق الله وهية الله. وقفوا لحظة 
بلتهولين: كم اشنا روا فاقوا كفيء لم.يكن وا ركتحت مك تفارك : وتظرت فلة قدو 
درويش فلم ينبس؛ ولكن تجدّى الضيق في وجهه. 
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احتحّت قسمات زينب وسألته: وهل يستمر ذلك إلى الأيد؟ 
فتساءل عاشور في قهر: ما الحيلة؟ 
- عظيم أن تصدهم عن البوظة؛ ولكن بأي ثمن؟ 
فحرّك رأسه الكبير بحيرة صاماء فهتفت بحدة: النتيجة أنك بت الزبونَ الدائمٌ عند 


درويش! 
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كان يمضي بالكارى عندما مرقت فلة من باب الخمارة فاعترضت طريقه. شد اللجام وهو 
يقول لنفسه: «لتدركني رحمة السماء.» ودون كلمة وثبّت إلى الكارى برشاقة. تربّعت 
وهي تحبك مُلاءتها حولهاء وكانت سافرة الوجه. نظر إليها مستفهماء فقالت بعذوبة: 
وَصّلني إلى مرجوش. 

وظهر درويش باسمًا وهى يقول: في رعايتك» وحسابها عندي. 

رأى خيوط العنكبوت ولكنه لم يبال. طرب حتى ثمل. هرس تراثه تحت حوافر 
الحمار. سارت الكارو وظهره ينصهر بالسخونة. 

وإذا بصوتها يقول: لو أنصفت نفسك لكنت الفتوة. 

فامتلاً بشاشةًٌ وتساءل: أترينني شريرًا؟ 

فضحكت برقةٍ وتساءلت بدورها: وما جدوى الخير مع أناس لا خير فيهم؟ 

- ما زلتِ صغيرة. 

ققالت يتبزة لاذعة: لم أعافل كضهرة قط 


و 


عاشور الناجي 


فتجهّم وجهه مقطبًا. وحتى تلك اللحظة لم تغب عن عينَيه النظرات المتطلّعة إلى 
حمله الثمين»ء ووجد نفسه يسألها: لماذا تذهبين إلى مرجوش؟ 

انك لكيه جع صل ييا :داظ مكاز وطليق وده الث قطان وف كل عر ان 
قالت: تمدَّيت لو كان المشوار أطول. 

ثم وهي تهمٌ بالذهاب: ولكن الليل ليس ببعيد! 

ربت على عنق الحمار وهمس في أذنه: انتهى صاحبك. 
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مع أول شعاع للشمس اقتحم باب البوظة. استيقظ درويش صاحخبًا محتجًاء ثم ذُهل 
لمرآهء ثم تساءل: ماذا وراءك؟ 

فأقامه بيده وحدّجه بنظرة هائجة وتمتم: لا بُدَّ مما ليس منه يُد. 

- ماذا جاء بك يا عاشور؟ 

فقال بغلظة: إنك خبيث وشرير وتعرف كل شيء. 

فدعك درويش قفاه وهو يطالعه بعيتيه المحمرتين وتمتم: هذا وقت الرزق! 

فقال ملقيًا بنفسه في اليم: قرّرت أن آخذها. 

فقال باسمًا: لكل شيء وقته! 

تقال باستسام نياني: عل سفن اللاو وفوا 

اتسعت عينا درويش من وقع المفاجأة وراحا يترامقان في صمت حتى تمتم: ما 
معنى هذا؟ 


فكساه الفتور وقال: إني لا أستغني عنها! 
- سوف تستغني عنها يا درويش! 

- هل فكّرت في العواقب؟ 

- لا دخل للتفكير في ذلك! 

فتساءل في خبث: ألا تعلم أنه ما من رجل ... 


أن 


الحرافيش 


وقاطعه صوت فلة وافدًا من فوق أريكتها ممًّا قطع بمتابعتها للحديث وهو يقول: 
ماذا تريد أن تقول؟ لو كان في حاجة إلى شهادتك لسألك! 

فثار درويش وصاح: ستصير أحدوثة الصغير والكبير. 

فصاحت فلة: إنه قادر على حماية ما يملكه. 

فانقض عليها فلطمها حتى صرختء فوثب عاشور نحوه وطوّقه بذراعيه وشدَّ حتى 
صاح متأومًا: أنا في عرض النبى! 

فتركه وهى يزمجر غاضبًاء فتهاوى درويش على الأرض وهو يصرخ: في ألف داهية. 


ا" 
جرى عاشور مع عزمته بجرأة مستهترة» حتى حزنه لزينبَ وذكرياتها لم يوقفه. وقال 
لها حانى الرأس: قضاء الله لا حيلة لنا فيه. 

فتطوك الي جبزاء 3 شالع فقال» ادوع هق لحوس ما لين 

وصُعقت المرأة. ذُهلت تمامًا وطارت من رأسها عصافير مصوصوة وصاحت: أنت 
الرجل الطيب! 

فقال بخشوع: قضاء الله. 

فصرخت: لم تتمحّكون باسم الله؟! لم لا تعترف بأنه الشيطان؟ ترميني قشرة 
وتذهب؟! 

فقال بتوكيد: مصونة جميع حقوقك! 

فصاحت وهي تشرق بالدمع: لي الله وحده يا غادر يا خائن العيش والملح! 
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واجتاح خير الزواج الحارة كالنار. تساءل كثيرون: ألم يكن بوسعه أن يفعل مثل 
الآخرين؟! 


تحن 


عاشور الناجي 


وقال حسب الله: إذن كان يصدَّنا نحن أبناءَه ليستولي هى عليها! 

وضاعف من أثر الخبر ما عُرف به عاشورٌ من الطيبة والاستقامة. أهكذا يقع الناس 
الطيبون؟ أين الوفاء لزينب؟ وأين الوفاء لزين الناطوري؟ من الذي جعل منه مالك كارو 
بعد أن كان مكاريًا؟ ومن الذي انتشله من التشرّد فجعله مكاريًا؟ 

وكان عاشور يقول مدافعًا عن نفسه: لولا أنني عاشور ما تزوّجتها! 

وتمضي الأيام وهو يوداذ سهان وامكئاما واسنتهانة بالأقاو يل وتعاقت نه له كملق 
لم يحلّم به. صمّمت على أن تثبت له أنها ست بيت مطيعة: بعيدة كل البعد عمًّا يثير 
غيرته. وممًّا جعلها أثيرة عنده أكثر أنه وجدها - مثله - مجهولة الأب والأم. وبسبب 
فق شنة كيه لمتقزناءه مه ونيا يعدن مز القنخون الافعة كما مامح مع كخيررين 
العادات السيئة. ومن أول الأمر أدرك أنها بلا دين إلا الاسم؛ وبلا أخلاقء وأنها تتبع في 
مركي الفراكة وفكسات التهداة امتماءل .مقن فمل بو كك لزلفكها نا متقصها .شنا فى 
الحياة؟ الحب وحده ما يحفظها ولكن متى يكفى ذلك؟ 
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ولم ينقطع عن زينبء ولم يغمط لها حقا. ومضت هي تألف الحياة الجديدة, 
وتعاشر جرحها معاشرة التسليم, فلا تكدّر زياراته بمكدّر. 

وجعل درويش يراقب الأمور ويقول بحقد: العقرب تعبدهء ما زالت تعبدهء فمتى 
تلسعه؟ 

وتمضي الأيام فتحبل فلة, ثم تنجب ذكرًا يسمّيه أبوه «شمس الدين»» ويفرح به 
عاشور فرحةٌ كبرى كأنما هو بكريّه. 

وتمضي أيام صفاء وسعادة لم يجدهما عاشور فيما سلف من عمره. 


٠. 


ماذا يحدث بيحارتنا؟ 
ليس اليومٌ كالأمسء ولا كان الأمش كأول أمس. أمر خطير طرأ. من السماء هبط أم 
من جحيم الأرض انفجر؟ وهل تجري هذه الشئون بمحض الصدف؟ ومع ذلك فالشمس 
ما زالت تشرق وتقوم برحلتها اليومية» والليل يتبع النهارء والناس يذهبون ويجيئون» 
والحناجر تشدو بالأناشيد الغامضة. 
ماذا يحدث بحارتنا؟ 


رضن 


الحرافيش 


وجعل يراقب شمس الدين الثمل بالانهماك في الرضاع ويبتسم» رغم كل شيء فهو 
يبتسم. وقال: ميت جديد» ل تسمعين الصوات؟ 

فتساءلت فلة: بيت من يا ثُرى؟ 

فمدّ بصره من خلال قضبان النافذة متصنتّاء ثم تمتم: لعله بيت زيدون الدخاخنى! 

فقالت فلة بقلق: ما أكثر أموات هذا الأسبوع! 

- أكثر ممن يموتون عادة في عام! 

- وقد يمر العام بلا ميت واحد. 

ولم تهدأ ثائرة الطاريئ الجديد. 

وكان عاشور ماضيًا بالكارو عندما اعترضه درويش وقال له: الأقاويل كثيرة؛ ألم 
تسمع شيئًا يا عاشور؟ 

- عمَّ تتحدّن؟ 

- يتحدّثون عن قيء وإسهال مثل الفيضانء ثم ينهار الشخص ويلتهمه الموت. 

فتمتم عاشور بامتعاض: ما أكثر ما يقال في حارتنا! 

- أمس أصيب زيون عندي بذلك حتى لوَّث المحل. 

فرمقه بازدراء. فعاد درويش يقول: حتى بيوت الأعيان لم تسلمء ها هي ذي حرم 
البنان توفيت صباح اليوم! 

فقال عاشور وهى يمضي: إذن فهى غضب الله! 


نض 


تفاقم الأمر واستفحل. 

دبّت في ممر القرافة حياة جديدة. يسير فيه النعش وراء النعش. يكتظ بالمشيّعينء 
وأحيانًا تتتابع النعوش كالطابور. في كل بيت نواح. بين ساعة وأخرى يُعّن عن ميت 
جديد. لا يفرّق هذا الموت الكاسح بين غني وفقير» قوي وضعيفء امرأة ورجلء عجوز 
وفتفل؟ إنه يتان الخلق يوواوة المداء: .رترامت ‏ أخبان سفاظة مك الحارات المقازدة 
فاستحكم الحصار. ولهجت أصوات معوجة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله 
الصالحين. 

ووقف شيخ الحارة عم حميدو أمام دكانه وضرب الطبلة براحته؛ فهرع الناس إليه 
من البيوت والحوانيت. 
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عاشور الناجي 


وبوجه مكفهر راح يقول: إنها الشوطةء تجيء لا يدري أحد من أين» تحصد الأرواح 
إلا من كتب الله له السلامة. 

وسيطر الصمت والخوفء فتريّث قليلًاء ثم مضى يقول: اسمعوا كلمة الحكومة. 

أنصت الجميع باهتمام. ترى أفي وسع الحكومة دفع البلاء؟! 

- تجثّبوا الزحاء! 

فترامقوا في ذهول. جواتهم تحر يو الكارة والكرا فيان اوكلاضه وان ,اليل فيكت 
القبى وفي الخرابات» فكيف يتجِنَبون الزحام؟ ولكنه قال موضّحًا: تجدَبوا القهوة والبوظة 
والغرز! 

الفرار من الموت إلى الموت! لشد ما تتجهّمنا الحياة! 

- والنظافة: النظافة. 

تطلّحت إليه في سخرية أعين الحرافيش من وجوه متوارية وراء أقنعة من الأتربة 
المتليّدة. 

- اغلوا مياه الآبار والقرّب قبل استعمالها. اشريوا عصير الليمون والبصل. 

سان الحمة» وكلن طن الوك :ممت قوق الوعوى: حنى تساءل صديف: أهذا كن 
شيء ؟ 

فقال حميدو ينبرة الختام: اذكروا ربكم وارضّوا بقضائه. 

رجع الناس إلى البيوت والباكاكين واجمين» وتفرّق الحرافيش في الخرابات وهم 
يتبادلون الدعابات الساخرة: ولم يتوقف موكب النعوش ساعة واحدة. 


رضن 


دفعه القلق إلى الساحة في جوف الليل. الشتاء يطوي آخر طية في ردائه. الهواء منعش 
لين القبضة. النجوم متوارية فوق السحب. في ظلمة داجية تهادت الأناشيد من التكية في 


صرحها الأبدي. لا نغمة رثاء واحدة تنداح بد بينها. ألم تعلموا يا سادة بما حل بنا؟ ع 
عندكم دواء لنا؟ ألم يترامَ إلى آذانكم تُواح الثكالى؟ ألم تشاهدوا النعوش وهى تُحمل لصق 
سوركم؟ 


رنا عاشور إلى شبح البوّابة» إلى هامتها المقوّسة؛ بإصرار حتى ذأن وأسنة:. سبحم 
البوابة وتعملقت حتى غابت هامتها في السحب. ما هذا يا ربى؟ إنها تتمخض عن حركة 
بطيئة دون أن تبرح مكانها. تتموّج وقد تنقض في أي لحظة. وشم رائحة غريبةٌ لا تخلى 
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الحرافيش 


من نفحة ترابية. إنها تتلقى من النجوم أوامر صارمة. جرب عاشور الخوف لأول مرة في 
حياته. نهض مرتعدًا. مضى نحو القبو وهو يقول لنفسه إنه الموت. تساءل في أسَى وهو 
يقترب من مسكنه: لماذا تخاف الموت يا عاشور؟! 


رذن 


أشعل المضتياخ قرأئ فلة نائمة:.وشحس الدين لا يبذق من الغطاء إلا شعن رأسه:جمالها 
مستسلم لسطوة النوم. ثغرها مُفْتَرٌ بلا بسمة. منديلها منسحب وخصلات شعرها نافرة. 
دقّ الرعب أبواب رغبته الغافية. تمَّى نداء مثل لسان من لهب. جُنَّ بالشهوة فاندفع 
بلهوحة المطارد. همس باسمها حتى فتحت عينّيها. نظرت إليه مذكرةً حتى عرفته. فقهت 
وقفته ونظرة عينّيهء فتزحزحت من تحت الغطاء بارزة» وتثاءبت» وابتسمتء وتساءلت: 
ماذا دهاك في الليل؟ 

ولعنه مق ره الأنتفال :كدف امكل حضزة الحرقفن' بالعدف :الس 
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نام ساعتين. 

رأى في وسط الحارة الشيخ عفرة زيدان. شرع نحوه مجذويًا بالأشواق. كلما تقدَّم 
خطوةً سبق الشيخ خطوتين. هكذا اخترقا الممرّ والقرافة نحو الخلاء والجبل. وناداه من 
أعماقه ولكن الصوت في حلقه انكتم. 

واستيقظ في غاية من القهر. 

وقال لنفسه أن ليس هذا لغير سيب. وفكّر طويلًاء وعندما نضح الشباك بلون الفجر 
تلقَى عزمته. ونهض مرحًا بعزمته. أيقظ فلة. كن حمسن الذي غيّرت لفته ودسّت برفق 
ثديها الثري في ثغره ثم التفتّت إلى الرجل تعدّفه. 

مسويعل تعره عداو ووال:ايحلجة بولك مدهل 

فقالت مُحتَجّة: مُحتَجّة: لم أشبع من النوم. 

فقال بجدية غير متوقّعة: علينا أن نهجر الحارة بلا تردّد. 


فرمقته غير مصدّقة, فعاد يقول: بلا تردّد. 
فتساءلت مقطّبة: ماذا حلمت يا رجل؟! 
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عاشور الناجي 


- أبي عفرة أراني الطريق. 

- إلى أين؟ 

- إلى الخلاء والجبل! 

- إنك ولا شك تهذي. 

- بل رأيت الموت أمسء ورائحته شممت. 

- وهل الموت يعاند يا عاشور؟ 

فقال وهو يحني رأسه في حياء: الموت حق والمقاومة حق. 
- ولكنك تهرب! 

- من الهرب ما هى مقاومة! 

فتساءلت في قلق: وكيف نعيش في الخلاء؟ 

- الرزق في الساعتين لا في المكان. 

فتنهّدت قائلة: سيضحك الناس من جهلنا! 

فقال بوجوم: لقد جِفّت ينابيع الضحك. 

فأجهشت في البكاء. فتساءل في قلق: هل تتخلّين عني يا فلة؟ 
فقالت وهي تنتحب: لا أحد في سواك» سوف أتبعك. . 


"0 


اجتمع عاشور بأسرته الأولى» زينب وحسب الله ورزق الله وهبة الله وباح لهم بحلمه 
وعزمته؛ ثم قال: لا تتردّدوا فالوقت ثمين. 

ذُهلوا جميعًا وارتسم في وجوههم الرفضء وقالت زينب ساخرة: ها هي وسيلة 
جديدة لتجِنْبٍ الموت! 

وقال حسب الله: أرزاقنا هناء ولا مجال لنا سواه. 

فقال عاشور غاضيًا: لنا سواعدناء ولنا أيضًا الكارو والحمار. 

فسأله هبة الله: ألا يوجد الموت في الخلاء يا أبي؟ 

فقال عاشور وهو يزداد غضبًا: علينا أن نبذل ما في وسعنا وأن نقدّم الدليل للمولى 

فهتفت زينب: أفسدت البنتٌ عقلك! 

فقلّب وجهه في وجوههم وتساءل: ما قولكم؟ 


/ 


الحرافيش 


فأجابه حسب الله: عفوًا يا أبي» نحن باقون ولْتكٌن مشيئة الله! 
هام عاشور في حزن عميق» ثم غادر المكان. 


درا 


رفع شيخ الحارة حميدى رأسه عن مكتبه ليرى عاشور واققًا أمامه مثل الطودء فسأله 
بحدة: ماذا تريد يا عاشور؟ 

وقبل أن يجيبه عاشور قال: حدَّثئني ابنك حسب الله عمًّا عزمت» ولله في خلقه شئون! 

فقال عاشور بهدوء عجيب: جتتك لتدعو الناس إليه بنفسك فهم أجدر أن يسمعوا لك! 

فصاح شيخ الحارة: أَجُننت يا عاشور؟! أتفهم أنت خيرًا من الحكومة؟! 

- ولكن. 

فقاطعه بحدة: حذار أن تعطل الأرزاق وتنشر الفوضى. 

- لقد رأيت الموت والحلم! 

- هذا هو الجنون بعينه! الموت لا يُرى» ونصف الأحلام مصدرها إبليس! 

- إني رجل طيب يا معلم حميدو. 

الغ قدصي دون لا الفوعلة لتفقد أبناءلنا مو امر اق كم برقعة أنه ف هوا فا بوادقا رف 
بها لنفسك؟ 

فقال بغضب: لقد أنقذتها من الشرء ثم إنني لا أَبِرٌَئَ نفسي من الذنوب. 

فصاح شيخ الحارة: افعل بنفسك ما تشاءء ولكن لا تغرّر به أحدًا وإلا أبلغت عنك 


القسم! 
/ 


مالقرن فور ق لجز :ومركم يه العاوو كدو القبى' كما مدل« “ماسم بالقرافة. 
تربّعت فوق سطحها المترحرج..فلة محتظنة شمس الدين: أمامها بقجة مكتظة .وزاءها 
أجولة من الفول السوداني وبلاليص من الليمون والزيتون المخلّل» وزكائب من العيش 
المقدّد. ونا خلصت العربة إلى الساحة استقبلتها تراتيل آخر الليل وهي تشدو: 


جز آستان تى أم درجهان بناهي ينست 
ماك اال ار 
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عاشور الناجي 


استمع عاشون إليها بحزن. ثم دعا تحارته بالهداية من أغماق قلبه. 

واخترق الممرّ الطويل؛ ثم شق سبيلّه بين القبورء قبور لا تكاد تُغلق حتى تُفتح 
ثانية» ثم انتهى إلى الخلاء. غمره تيار خفيف باردء منعش وودودء ولكنه قال: احبكي 
الفيلك: حول يحول الول 

فقالت متشكية: لا حيّ موجود. 

- الله موجود. 

0 نقف؟ 

- عند سفح الجبل. 

- هل نتحمّل جوّه؟ 

- أقوى مما تتحمّله التلال» وتوجد ثمة كهوف. 

-وقطاع الظريق؟! 

فقال هازنًا: فليقدم من كُتب عليه الهلاك! 

وزاحث القازئ تتقدّم والطلام يخف» كذوي"الظلعة "ما وزدي شفاك فتتكفت 
عوالم في السموات والأرض. تنساب منها ألوان عجيبة متداخلة حتى اصطبغ الأفق بحُمرة 
نقية متباهية» تلاشت أطرافها في زرقة القبة الصافية» وأطلّ من وراء ذلك أول شعاع 
مغسول بالندى. وتراءى الجبل شاهقاء رزينًاء صامدّاء لا مباليًا. هتف عاشور: الله أكبر! 

ونظر نحو فلة وقال مشحعًا: انتهت الرحلة. 

ثم وهى يضحك: بدأت الرحلة! 


أذانا 


قضى عاشور وأسرته في الخلاء ما يقارب الستة الأشهر. 

لم يكن يغادر موقع الكهف إلا ليحضر ماءً من حنفية الدرّاسة» أى يبتاع علقًا 
للحمارء أو بعض الضرورات في نطاق ما يملك من مدخر قليل. واقترحت فلة أن تبيع 
قرطها الذهبى ولكنه رفض. وأخفى عنها أسباب زهده؛ لقد جاءته والقرط في أذنّيها فهو 
من هال ادزام جاء! 

وتبدّت الحياة في الأيام الأولى نزهة ومغامرةً ورياضة؛» ولم تشعر بخوفٍ في ظل 
زوجها الجبار. وسرعان ما تبدّت خاليةٌ مُضجرةٌ لا تُحتمل. ماذا؟! هل جثنا نحسب الزمن 
بدبيبه المتتابع فوق جلودنا؟ هل جتنا لنعدٌ حبات الرمال والنجوم الساهرة؟ 
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الحرافيش 


وقالة له دلةه حش اكد ااه للحتاس وا مل 

فلم يعترض ولكنه قال: نحن مطالبون بالصبر. 

وقت طويل من وقته مضى في العبادةه ووقت طويل مضى في تذكر أسرته هناك وأهل 
حارته. حتى قال لزوجه مرة: مار حي الحامن قط كما أكديهة لوده 

وكان يحظى بنصيبه من النوم في النهار ويسهر الليل بطوله. وترامت تأمّلاته حتى 
شعر شعورًا عجيبًا بأنه عمّا قريب سيسمع أصوانًا ويرى أشباحًا. بات صديقا للنجوم 
وللفجرء وقال إنه من ربه قريبء لا يحجزه عنه شيءء وإنه لا يدري لمّ يستسلم أهل 
حارته للموتء ولا لمّ يقرُون بعجز الإنسان؟ أليس الإقرار بعجز الإنسان كفرًا بالخالق؟ 
واشتبك في أحاديث صامتة لا نهاية لها مع ماضيه. الشيخ عفرة. ست سكينة: الناطوري؛ 
زينبء وأحاديث حميمة حزينة مع حسب الله ورزق الله وهبة الله. حسب الله كان مرشحًا 
دائمًا لصداقته فيا للخسارة! رزق الله لا خير فيه ولكنه ذكي. ا 
بدرجة لا تليق. على ذلك فهو يقر بأنهم خير من كثيرين من أضرابهم؛ فادها لهم ويد 
طويلًا. ولاحت له حارته مثلّ جوهرة غارقة في الوحل. إنه الاق حك ها حكني رضوء قينا 
ولعت كبة فكزة تسال إلية: خلال عياناته المتواصلة يأ ن الإنسان يستحق ما يعانيه! 
الوجهاء والحرافيش ودرويش يدورون حول محور منحرف يرغب حقيقةً في القبض على 
سِيرٌّه الماكر العسيرء وها هو الله يعاقبهم جميعًا كأنما قد ضاق بهم! ورغم ذلك يثمل 
الفجر بغبطته الوردية» ويرقص شعاع الضياء في مرح أبدي! إنه على وشك أن يسمع 
أصوانًاء ويرى أشباحًاء إنه يتمخض عن ميلاد جديد. 
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وثمة فرصة سنحت ليملاً قلب فُلة بالإيمان. إنها امرأة صغيرة جميلة لا دين لهاء لا تعرف 
الله ولا الأنبياء ولا الثواب ولا العقاب. يحفظها في هذه الدنيا المرعبة حيّها وأمومتها. 
حسنء إنه يلقى عناءً في تعليمهاء ولولا ثقتّها فيه ما صدَّقت كلمةً واحدةً مما يقول. 
تحفظ سور الصلاة في عناء. يغلبها الضحك فتخرج من الصلاة. وتصلّي اتقاء لغضبه 
واستجلايًا لمرضاته. 

وسألته ببراءة: لماذا ترك الله الموت يفتك بالناس؟ 

فأجابها بعنف: من يدري؟ لعلهم في حاجة إلى تأديب. 

فقالت مداعبة: لا تغضب مثل الله. 


عاشور الناجي 


حريق تهذّبين ألفاظك؟ 

- عظيم: ولمَّ خُلقنا بهذا القدر من السوء؟ 

فضرب الرمل براحته وتساءل: من أنا حتى أجيبّك نيابةٌ عنه عنَّ وجل؟ 

ثم برجاء: علينا أن نؤمن به فقطء علينا أن نضع قوتنا في خدمته. 

فانسحبت من الحديث جملة, وهتفت متشكية: الأيام تمر والوحدة ثقيلة أفظع من 
الموت. 

فحوّل عنها ناظريه في صمت. إنها تنذر بالتمرّد. هل تفادره هاربةٌ يشمس الدين؟ 
وهاذا سيقن :لفق الصياة؟ 

شمس الدين سعيد. يزحف فوق الرملء يجلس ليعبث بالحصىء يعرف النوم ولا 
يعرف الملل» ينضج في الهواء والشمسء يجد غذاءه الطبيعيّ متوافرًا. الحمار أيضًا سعيد. 
يأكلء ينعم براحة كبيرة» يهش الذباب بذيله, يهيم في ملكوته مزوَّدَا بصبر لا نهائي, 
ويرمقه عاشور بعطف وتقدير. إنه صاحبه ورفيقه ومصدر رزقه» وبينهما مودة راسخة. 
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وتمضي الأيام. يقتربون من حافة الانهيار. 
وذات يوم قال لها عقب عودته من الدرّاسة: يقولون هناك إن الهلاك يون مديرًا. 
فصفّقت فلة وصاحت: لنرجعٌ في الحال! 
فقال بحزم: بل ننتظر حتى أتحقّق من الخبر. 


١ 


رجعت الكارو تشق طريقها بين القبور في الهزيع الأخير من الليل. طفحت قلوب أصحابها 
بالسعادة ككف التطيود وانصضهه. بامافى" القحاة: ولا ؟اتخطفة: إن اتيك وامعفكتيا 
الأناشيد دمعت الأعينء: وقالت الأناشيد إن كل شىء سيكون كالعهد به. 

هانفى البخارة مستفرفة ق التو الإفسان: والجوواة والتعياة بن اق نافيا كنا 
هي عجيبة في يقظتهاء ولسوف تتندّر به طويلًا. عند مسكن زينب توقف قلبه ولكنه 
أشفق من إزعاجهم: وأَجَّل ارتباكه ساعتّين. من القلوب انسابت قبلات تلثم الجدران 
والأديم والخدود وترقص بالطرب. الموت لا يُجهز على الحياة وإلا لأجهز على نفسه؛ ولكن 
ثمة شعور بالندم والخجل. 


ا 


الحرافيش 


و 0 أخيًا : تهم فامتلأت خياشي برائحة التراب والعطّن, ونافوت فلة 
تفتح النافذة وهي تقول: كيف يلقاك الناس يا عاشور؟ 
فقال 2 كاذب: كل يعمل بإيمانه. 


ردن 


قبع وراء قضبان النافذة يترقّب بصير انطواء آخر ذيول الظلام. ها هو أول ضياء يتطامن 
فوق الجدران. ها هي معالمها تتحدّد كوجه صديق قديم. من أَوَّل قادم يكون؟ لعله اللبّان 
أو خادم من بيوت الوجهاء. سيجيبه بصوت يمزّق الصمت, وليلقّ من السخرية حظّه 
المقسوم. ها هو النور يشعشع في الحارة. وحتى دكان الفول لم يفتح. 
تراجع متململًا وهو يقول: الظاهر أن تعاليم الحكومة قد غّرت من عادات حارتنا. 
ودس قدمّيه في المركوب قائلًا: سأذهب لزيارة الأولاد. 


و 


انطلق في خلاء بين أبواب ونوافذ موصدة, إلى بدروم زينب. دفع الباب فانفتح» وجد نفسه 
في حجرة خالية عبقة براكحة محزنة. الفراش كما هى مغطّى بطبقة من التراب» والكنبة 
الوحيدة عليها أشياء كالخرّق البالية» والمقعد الخشبي مقلوب على مسنده؛ وتحت الفراش 
تكوّمت الحلة والأطباق والكانون ومقطف مملوء بالفحم إلى متتصفه. والسحارة ليست 
خالية» توجد بها اللاءة وجلباب ومشط ومرآة ومنشفة. 

- هاجّروا؟ ولكن لمَّ يتركونّ الملابس؟! 

عبنًا حاول أن يدفع البلوى أو أن يؤْجّل تجرّعها. ضرب جبينه براحته. تأوّه. أجهش 
في البكاء. قال إنه سيعلم من الآخرين الخبرء وإنه لم يفقد بعد الأمل. 

غادر المكان مترتّحًا. 


دق 


اندفع في الحارة حتى مطلعها عند الميدان. يا له من صمت! ويا له من خلاء! لا بِابَ 
مفتوح ولا نافذة. تقدَّم بيطء وذهول. الخمارة مغلقة, البيوت, الوكالة, القهوة, لد نأمة, 
لا قطة, ولا كلبء لا رائحة لحياة, الدور الترية غارقة في نفس الفناء. 


د 


عاشور الناجي 


الشمس ترسل أشعّتها بلا جدوىء هواء الخريف يتموّج في فتور وبلا هدف. 

وصاح بصوته الأَجَّش الباكي: يا هود! يا أهل الله! 

فلم يُحبه أحد. لم تفتّح نافذة. لم يشرئبٌ رأس من جحر. ليس سوى صمت اليأس 
العنيد. والرعب المتحدّيء والقهر الصليد. 

اخترق القبو إلى الساحة فطالعته التكية كما هي دائمًا. رنت إليه أوراق التوت فرأى 
رحيقها يسيل دمًا. سكتت الأناشيد وتلفعت بطيلسان اللامبالاة. رنا إليها طويلًا والحزن 
يعصف بجذور قلبه ودموعه تسيل. 

وبصوت كالرعد صاح: يا درويش! 

خيّل إليه أن غصون الأشجار تميد من صوته ولكن لم يُجبه أحد. 

وراح يصيح دون توقفء ويلا جدوى. 

وقهقه كالأبله. ثم تساءل: من ذا يسمع أناشيدكم اليوم؟ ألا تعلمون؟ 


زعاك 


قال لفلة وه يحقف دمعة؛ للايضة .فق النحازة! 

رأى في حمرة عيتّيها أنها فطنت إلى الكارثة بطريقة ما. سمعها وهي تقول منتحبة: 
من الخلاء إلى الخلاء يا عاشور! 

وراح يتأوّه فقالت: فأنهاجر إلى مكان معمور. 

فنظر إليها بحّيرة وصمتء فتساءلت بحدة: أنبقى في هذه القرافة؟! 

فتمتم بفتور: سنتجوّل فوق عريتنا. لن نبقى في البيت؛ أمّا المأوى فلا مأوى لنا إلا 


صاحت: بيت في حارة خالية؟! 
فصاح بغضب: لن تبقى خاليةً إلى الأبد! 
كت 


لا حزن يدوم ولا فرح. 
عاد عاشور إلى ممارسة عمله كسواق كاروء وكان يأخذ معه فلة وشمس الدين 
النهار كله وشطرًا من الليل» ثم يأوون إلى البدروم في كنف الرجل العملاق. 


ردن 


الحرافيش 


أدرك عاشور أن الحارة أصبحت منسيةٌ في غمار المسئوليات التى واجهت الحكومةٌ 
كيف اعفان الشوطة 3 كنيع الكموام لا كد يدري .يق هذا 'الركة القادن اوللقتية 
سيأتون؛ يومًا ما سيأتون. سيجيء أناس من هنا وهناك؛ تركف الأنقاس بعد جديد 
وترسل وفاهاق البقاء. , 

وكلما خرج مبكُرًا ليُعد العربة جذبت عيتّيه دار البنان. تعجبه هامتها الأرجوانية 
وضخامتها المهيبة وأسرارها المنطوية. ماذا بقي في الداخل؟ ألا يوجد من آل البنان من 
يهمّه استردادٌها؟ 

ويرشخ الإغراءَ في أعماقه وينفث أحلامًا سحرية. كما اشتاق يومًا إلى الاطلاع على 
أسرار التكية. غير أن دار البنان قريبة ولا حي سواه في الحارة. ليس بينه وبين تحقيق 
الحلم إلا حركة؛ حركة مُغلّفة بالأمان! 
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هنَّ منكبيه العريضّين استهانةٌ ودفع الباب فانفتح. التراب يغطَّي الفسيفساءء كما يغطَّي 
أرهن النسكياك: الركافرة الثرات: هما عتود قذكل. مكاك روكت عن المي موجانا: 
إنه ميدان يا عاشور. سقفه عالٍ جدًا لا تبلغه رءوس الجانء في وسطه نجّفة مثل قبة 
الُوري» ومن أركانه تتدلّ القناديل. على جوانبه أرائكُ مغطاة بالسجاجيد المزركشة؛ كما 
تفط حدوانه بالخُصر الفاكوف وا طن الأناح مزه 

ترامى إليه صوت فلة وهي تنادي فجرى نحوها. رمقته يذهول. تساءلت: ماذا فعلت؟ 

فأحان بحداء أمتنة عطارنة حنقتها! 

- آله تخقق أن يفلم أضكانة؟ 

الا فاح له 

وكرذوة لعي ديا الأفوزة كم أشارت إل الكارق:وثاله«تاحرنا. 

فقال بحياء أشد: إني أدعوك للمشاهدة يا فلة. 

اضيا الثياو يق السدل مر نشهرة إلى خهرةة رقف طاويل بق العتام رطع عونا 
الجلوس على دواوين ومقاعد وأرائك. طفر الجنون من عيتّي فلة الجميلتين. قالت: نبيت 
لبلكنا نهدا 

صمت عاشور وهو يعاني ضعفًا أشد.ء فقالت: نستحم في الحمام العجيب» نرتدي 
ثيابًا جديدة» وننام فوق هذا الفراش. ليلة واحدة نعود بعدها إلى الكارو. 


ء 


عاشور الناجي 
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لكنها لم تكن ليلةٌ واحدة. 

كانا يغادران الدار فجرًا ثم يتسلّلان إليها مع الليل. في النهار تمضي بهما الكارى من 
حي إلى حي. يتناولان طعامهما عدسًا وفولًا وطعمية؛ وفي الليل يرفلان في الثياب القطنية 
والحريرية» يستريحان في السلاملك الداخلي أى فوق الدواوين» وينامان فوق فراش وثير 
يصعد إليه بسلم قصيرٍ من الأبنوس. وتتحسّس فلة الستائر والوسائد والطنافس براحتّيها 
وكمنف لمكن بحيانا إلا كابوها 

وتتبدّى لهما الحارة» في الليل من المشربية ظلمةٌ وهياكل أشباح غارقة في التعاسة, 
فيّتمتم عاشور في أسَى: حكمة الله تَعِزَّ على العقول! 

فتجيبه بتحدّ: ولكنه يهب الرزق لمن يشاء. 

ويبتسم متسائلًا حتى متى يدوم هذا الحُلم؟ ولكنها كانت تفكّر في أمور أخرى فقالت: 
انظر إلى التحف حولناء لا شك أنها غالية الثمن؛ لم لا نبيع بعضها لنأكل مثلما نعيش؟! 

فقال. بإشقاق: ولكته مال الخيو: 

2لا مناسى اله كما قر هق وننفا هق ال 

وتفكّر عاشور مليًا. زحف عليه الإغراء كما يزحف النوم على المكدود. وصمّم على أن 
يحد لأامته خلا .واهتدى إل حتكطة جويدة فقال» المال حرام عاالم يلفق فق الحلال! 

فقالت متوحَبةٌ للخصام: هو رزقنا يا عاشورء وما نريد إلا أن نأكل. 

ومضى يذرع السلاملك حائرّاء ثم تمتم: هو حلال ما دمنا ننفقه في الحلال! 


. 


وبمرور الأيام هان كل شيء فأصبحت إقامة عاشور وأسرته بدار البنان دائمة. سرح 
الحمار في الفناء الخلفي» وووريت الكارى في البدروم. خطر عاشور في الدار مثل الوجهاء. 
بعمامة مُقلوظة وعباءة فضفاضة: وعصًا ذات مقبض ذهبي. وتجلّت فلة في نضارة النعيم 
كأجمل هانم عرفتها الحارة» أمّا شمس الدين فكان يبول على سجاد شيرازي يقدر ثمنه 
بالمثات. وشاع الدفء في المطبخ: وتطايرت منه روائح اللحوم بأنواعها. 

وبمضي الأيام أخذت الحياة تتسرّب إلى الحارة. جاء حرافيش فآوّوا إلى الخرابات» 
وكل يوم يعمّر بيت بأسرة جديدة. ومضت الدكاكين تفتح أبوابها. تردّدت أنفاس الحياة 


مه 


الحرافيش 


ارتفعت الحرارة» تجاويت الأصواتء هلَّت الكلاب والقططء؛ عادت الديّكة تصيح في الفجرء 
ولم تبق خالية إلا دورٌ الأغنياء. 

وغرف عاشور بوجيه الحارة الوحيد. يُشار إليه بإكبار» ويقال بإخلاص: سيد الحارة. 

وشاع أنه الوحيد الذي نجا من الشوطة؛ فأطلق عليه «عاشور الناجي». وتحمّس 
الجميع لإغداق الثناء عليه لجوده وإحسانه وعطفه. كان راعي الفقراءء يتصدَّق عليهم, 
ولم يقنع بذلك؛ فكان يشتري الحمير ويسرّح بها العاطلين أو يبتاع لمن يريد عملًا السلالَ 
والمقاطف وعربات اليدء حتى لم يبقَ عاطل واحد في الحارة عدا العجزة والمجاذيب. 

الحق أنه لم يُعرف عن وجيه من قبلٌ مثل ذلك؛ لذلك رفعوه إلى مرتبة الأولياء» وقالوا 
إنه لذلك نحّاه الله من دون الآخرين. 

وهدأ عاشور واستكنَّ ضميره الحيء وشرع في تحقيق أحلام كانت تراوده من قبل 
جا كمال لتنطيف"الساحة والممكه وتطهيرها من كلذل الأثرية والقبالة وشيد حوضن 
مياه الدؤاية والسييل» 'والزاوية" فلك المعالم التي رسخت في وجدانحاركنا: مث النكية 
والقبى والقبور والسور العتيق؛ وبها وبه صارت الحارة جوهرة الحيّ كلّه. 
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ترامت إلى أذنّيه حركة غريبة آتية من ناحية الخمارة! 

كان في طريقه إلى الحسين فتوقف. رأى حُمَالَا يرمّمون المكان ويُعِدُونه لحياة جديدة: 
مال نحو المدخلء ثم تساءل بصوت مرتفع: لحساب من تعملون؟ 

فجاءه صوت من ركن مظلم إلى يمين الداخل يقول: لحسابي أنا يا سيدَ الحارة! 

ووون #رويشن عن الظلحم متراعى ' أمامة دفمتة “مشعرورة مقالهمة ‏ متخخلظة بوفية 
غضب. هتف: أنت حي يا درويش! 

فقال حانيًا رأسَه بامتنان: بفضلك يا سيدَ الحارة! 

ورآه في حاجة إلى إيضاح؛» فقال بنبرة لم تخلّ من سخرية: عملت بحكمتك فهاجرت 
إلى الخلاء. لم أن بعيدًا عنك طيلة الوقت. 

فصمّم على مواجهة الموقف بالقوة الضرورية فقال: لن أسمح بفتح البوظة! 

- إنك سيد الحارة ووجيهها الأوحد» ولكنك لست القانون ولا الفتوة! 

فسأله بِحَدّق: لمّ لا تذهب إلى أي حارة أخرى؟ 

- هنا وطني يا سيد الوجهاء. 


ا 


عاشور الناجي 


وتبادلا نظرةً طويلة» حتى قال درويش: بل إني أتوقّع أن يشملني إحسانك العميم! 

ها هو يخطّط للابتزاز! وأرعشه الغضب فسحبه من يده إلى الخارج: ثم قال له: 
لعلي لا أستطيع أن أغلق خمارتك ولكني لن أخضع لأي تهديد. 

- ولكنك تجود على كل محتاج؟! 

- في سبيل الخير أعطى لا في سبيل الشر. 

قال يقير ذلك مغرؤّى: | إنك خُر في «مالك» يا سيد الحارة! 

وضغط على «مالك» ضغطًا موحيّاء فرفع عاشور منكبّيه استهانةٌ وقال: قد تسوّل 
لك نفسّك أن تشي بيء وأن تفشي سري بين الناسء هذا ممكن يا درويشء ولكن أتدري 
ماذا ستكون عواقب ذلك؟ 

- تهدّدني يا عاشور؟ 

- أعجنك ورأس الحسين حتى لا يُعرّف لك رأس من قدم! 

- تهدّدني بالقتل؟! 

- وأنت تعرف أنني على ذلك قادر! 

تم آكل :أن نستأة ثر بمال لست صاحبه؟ 

- إني صاحبه ما دُمت أنفقه فيما ينفع الناس. 

تبادلا نظرةً طويلةٌ مره أخرى. تجِلّى التخاذل في عينّي درويشء فقال ملاينا: ما أريد 
إلا أن تجود علي مثل الآخرين 

خولة املد انالك 

وساد صمتء فرجع عاشور يتساءل: ماذا قلت؟ 

فتمتم درويش بأسف: ليكنء رغم أننا أخوان فسنعيش كالغرياء! 


ليك 


تلفق كله اللكين وزذو مات دوه كات كد زه هونا تعد العفابنه كه قات بيطا د 
معاملتك له أعطه ما يطمع فيه أبعد عنا شبح الغدر. 

فقال عاشور مقطًَّا: ألم يُطهّرك هواء الخلاء من الضعف؟ 

فلوّحت له بخمار من الحرير الدَّمَشْقي وقالت: أخاف على هذا. 

فحرّك رأسه بحدة» فقالت: لم يَعْد الأمان كما كان يا عاشور. 

فقال باستهانة: إنه شرير حقًا ولكنه جبان. 


لوا 


الحرافيش 
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وأشرقت الشمس من جديد في أعقاب ليلة عاصفة باردة. ها هو دكان شيخ الحارة يفتح 
أبوابه ويحل به شيخ جديد؛ عم محمود قطائف. أدرك الناس أن الحكومة أخذت تفيق 
من هحمة الموت فتّعيّن أحياءً مكان من هلك من عمالها. 
عاشور لا شكء» وفزعت فلة فضمّت شمس الدين إلى صدرها وتمتمت: لا شيء يبتسم. 

فتساءل عاشور في قلق: أليس ما مضى قد مضى؟ 

- ولكنك تشاركني مخاوفي يا عاشور! 

- ماذا جنينا؟ وجدنا مالا بلا صاحب فأنفقناه فيما ينفع الناس. 

- ألا يُنذر وجةٌ ذلك الرجلٍ بشر؟ 

فغضب عاشور وصاح: فلنثق بصاحب المال الأصلي جلَّ جلاله. 

فهدهدت فلة شمس الدين وقالت: أمّا أنا فأرغب في أن يمتدٌ نهر الخير حتى يسبح 
فيه هذا الولد! 


ازنك 


وقرّر عاشور أن يواجه التحدي بلا تسويف. 

مال في طريقه إلى دكّان شيخ الحارة ليحييه. استقبله الرجل بحرارة وهى يقول: 
أهلًا يسيد الحارة وراعيها. 

فشاع السرور في صدر عاشور وقال: أهلًّا بشيخ حارتنا! 

وإذا به يقول: أتدري يا معلم أنني كنت على وشك الذهاب للقاتك؟ 

فخفق قلبه ولكنه قال: أهلًا بيك فيأى وقت. 

- أجدني في حاجة إلى رأي الناجي أحقٌ الناس بالكلام عن الحارة الهالكة. 
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هكذا دخل محمود قطائف دار عاشورء وجلسا متجاورّين على ديوان بالبهوء على حين 
تواكة قله ورا اسان الواون: "اميا القووة وهم بتادلاق كلتات 'الساملة جضن فان 
الرجل: بحاجة أنا إلى رأي رجلٍ يّعده الجميع ولي نعمتهم! 


/ 


عاشور الناجي 


فقال عاشور بفتور: في خدمتك يا شيخ حارتنا. 

فتريِّث الرجل قليلًاء ثم قال: تكوّنت لجنة منذ قليل لجرد دُور الأغنياء ومحسوبك 

- ليرحم الله من مات. 

- وقد تبيّن لنا أن الدُّور قد نهبت يا صاحبّ النجاة! 

- ولكن لم يكن بالحارة حي! 

ان جا > رةه العو : 

فقال عاشور بحنق: إنه لغريب. أسأل الله أن يكون المال قد وقع في يد من يستحقونه! 

- يستحقونه؟! 

- أعني الفقراءَ من أبناء حارتنا. 

فابتسم محمود قطائف وقال: هذه نظرية» ولكن للحكومة نظريةً أخرى 

- وما نظرية الحكومة؟ 

-الذور 'تعتبر ملكا لبيك المالء وسوف تعرّض للبيع :في المزاد: 

فحدّجه عاشور بحدة وسأله: وماذا عن النهب؟ 

فهنَّ منكبّيه قائلًا: رأت اللجنة أن تتغاضى عنه منعًا لتعريض الأيرياء للتهم! 

أدرك عاشور أن اللجنة قد نهبت الدور» ورغم شعوره بالازدراء فقد استعاد الكثير 
من طمأنينته» وقال مداعبًا: لعل اللجنة تعمل بنظريتي يا شيخ محمود. 

فقال شيخ" الحارة بإشقاق: تبقى مشكلة ؤاحدة: 

فتساءل عاشور بعينّيه وهو يشعر بأنه وافى ا الأمان. وقال شيخ الحارة: تريد 
اللجنة أن تَطّلع على وثائق ملكيتك لهذه الدار» ويذلك تنتهي مهمتها. 

أغْكيل الأثان 'نظعدة غادرةفاختطفت غينية نظرة من ان الموارب» وتساءل: أثمة 
شك في ملكيتي لها؟! 

دهان اشن ولكنيا لجنا 

فقال بحدة بصوته الخشن: أريد أن أعرف ما تعنيه أوامرك؟ 

فقال محمود قطائف بصوت منخفض: اغتّصيت يعض دُور الهالكين في الأحياء 
المجاورة! 

وغرقا ما في صمت ثقيل مشحون بالتوجّس والريب» حتى رفع عاشور صوته قائلًا: 
هبها فُقدت في فوضى الموت والهجرة! 
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الحرافيش 


فتمتم شيخ الحارة بأسف: ستكون ورطة أي وزيظه 
فصاح عاشور غاضبًا: ورطة! ... ألم تقنع اللجنةٌ بما نهبت؟ 
فازفعد الرجل مق هذة الضوفة وقال: كالدتةل دما آنا إلة عوك الكل 
- عندك معلومات فصرّح بما في نفسك. 
- المسألة أن عضوًا من أعضاء اللجنة أعلن بعض التساؤلات. 
- عليه اللعنة! 
تالوثائق تكسم كامة لويم 
- ولكنها 0 
ككال يرن وكوف استكون ورطة مولع عاشون: 


عند ذاك اقتحمت ت الحجرة فلة قائرةً وهتفت مخاطبةً شيخ الحارة: لندع اللفّ 


والدوران. 
فنهض الرجل مرتبكاء فقالت بصراحة مثل ضربة نبّوت: لن يصعب عليك صعب. 
فلنسوّ الأمر فيما بيننا. 


فقال الرجل بأسف: لى كان الأمر بيدي لهان! 
ونهض عاشور محتدًا وهى يقول: لتكُن إرادة الله. 
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تحدث أمور في السر والعلانية. الحارة الغارقة في نشاطها الدائب لا تفطن لها. قليلون 
جِدًا من يلاحظون أشياء دون أن يُرتّبوا عليها نتائج ذات بالٍء والقلوي: كملة بالآمال 


مويه بالشنياة: 
وذات صباح خرج عليهم عاشور الناجى مُنكس الرأس. بجسمه العملاقء ولكنه 


منكس الرأس ومُكيّل اليد يقيد حديديٌ أيضًا. هو عاشور الناجي دون غيره. يحف به 


جنودء يتقدّمهم ضابط ويسير محمود قطائف في ذيل الموكب. 
انتشر شرر الذهول الغاضب بين الناس» فشدّهم من الدكاكين والبيوت وملاً بهم 
النوافذ. 


عاذ وقد للدكاة! 
درول الم د ل لكاي 


عاشور الناجي 


وهتف الضايط يحدة: أوسعوا الطريق! 

ولكنهم :مجتهوا وذاء :لوكت وكيعوه عالظل: حون "ماع الشتاليظا خرة أخري الويل 
لمن يقترب من القسم! 

وجعل درويش الخمار يتساءل عن معنى ما يرى ويرفض تصديقه. ويصوت مرتفع 
قصد أن يسمعه عاشور قال: ورحمة أخي ما خرجت من لساني كلمة واحدة. ( 

وتبدّت فلة آيةٌ في الجمال والحزنء متورّكةٌ شمس الدين, حاملةٌ بقجة» محمرّة 
العيتّين من اليكاء. 


كه 


وكانت محاكمة عاشور من الأحداث المستعصية على النسيان. شهدها جمع غفير من 
الحازة» وخنعت لها القلوي. لأول موة تحث الهازرة وكتشفق»ووقف عاشو فق الققص 
مزهوًا بحرارة القلوب من حوله. ولعلَّ القضاة أعجبوا بعملقته. وبصورة الأسد المرسومة 
في صفحة وجهه. ولم ينسّ الناس صوته الأجش وهو يقول: لست لصّاء لم أعتدٍ على أحدء 
صدّقوني. كان الموت قد أهلك الحارة. رجعتٌ من الخلاء فوجدتها خالية» وجدت الدار بلا 
صاحب. ألا تستحق أن توهب للوحيد الذي نجا؟ ولم أستأثر بالمال لنفسيء اعتبرته مال 
لله واعتبرت نفسي خادمًا له في إنفاقه على عباده فلم يَعْد يوجد جائعٌ ولا مُتعطّلء ولم 
يَعْد ينقصنا شيء؛ فعندنا السبيل والحوض والزاوية. لماذا قبضتم علي كاللصوص؟ لماذا 
تعاقبونني؟ 

وقال الناس امين. وحتى القضاة ابتسم باطنهم طوال الوقتء وحكموا عليه بعام 


/اه 


رجعت فلة إلى البدروم وهي لا تملك مليمًا واحدًا. وجدت رعايةٌ صادقة؛ جاءها الطعام: 
وحمل إليها الماءً والوقودء وعبق مسكنها بالكلمات الطيبة. وانحسارٌ الستر عن سر عاشور 
لم يتل من حبٌٍّ الناس له أو احترامهم؛ بل لعله خلق منه أسطورة أغنى بالبطولة والجود. 

ولكنها قرّرت ألا تعيش على جود المحسنين» وأن تعمل في سوق الدرّاسة بعيدًا عن 


الأعين. 


ه١‎ 


الحرافيش 


واعترض طريقها درويش وقال لها بخشوع: قلبي معك يا أم شمس الدين. 
فقالت له بحدة: اشمّت بنا ما تشاء يا درويش! 

فقال لها بحرارة: لا دخل لي فيما كان» ومحمود قطائف شاهد على ذلك. 
- ولكنه جاء على هواك. 

- سامحك الله! ماذا أفيد من سجنه؟! 

- لا ثخفٍ فرحك يا درويش. 

فقال مُتودّدًا: سامحك الله. دَعي الخصام واقبلي مشورتي. 

- مشورتك؟! 

- لا يصح أن تعملي في سوق الدرّاسة وحدك. 

فسألته ساخرة: عندك عمل أفضل؟! 

- تحت رعايتي أفضل من العمل وحدك في سوق! 

- في البوظة؟! 

- مع الحفظ والصون! 

فصاحت به: ملعونٌ أنت في الدارّين! 

وغادرته بلا تحية. 

وفي المساء ترامت إليها أنباءٌ بأنه يكوّن عصابةٌ لينصب نفسه فتوةٌ للحارة. 


ليك 


ونا زارت عاشور ورأته في لباس السجن اغرورقت عيناهاء وتوائب شمس الدين مرحًا 
حتى تلقى قبلةٌ أبيه من وراء الحاجز. وسألها عن حالها فقالت: أعمل في السوق والحال 
معدن. 

وبدا ممتعضًا متمرّدًاء وقال: الظلم أقبح من السجن نفسه! 

وأكثر من مرة قال: لا أستحق العقاب. 

وبلغت نبرته غاية الاحتجاج وهو يقول: ليس بين المساجين من يمائل درويش في 
سرهة. 

فقالت ساخرة: ألا تعلم, لقد دعاني إلى العمل عنده! 

<< الوفدا مان عق يد الجا 

- يعاملني باحترام. 


دك 


عاشور الناجي 


- وغدٌ آخر ؛ ولصّ حقيقي. 

- أحمل إليك تحياتٍ لا عدَّ لها. 

- مباركة تحياتهم؛ وكم أتوق إلى سماع الأناشيد! 

- سترجع إلى سماعهاء أمَا الزاوية والسبيل والحوض فأصبحت تذكر مقرو, 
ياسمك. 

- بل يجب أن تقرن باسم صاحبها الحقيقي جلّ شأنه. 

وابتسمت فلة بفتورء وقالت: من أخبارنا التعيسة أن درويش أصبح فتوتنا. 

فقطّب عاشور وتمتم: لن ينفعه ذلك. 

وفحوت ذل فقد خَيّل إلذها أن عاهوو يزذانضحة وتضبازة: 


2 اخ 


انك 


لم ينقطع الناس عن التفكير في عاشور الناجي طيلة مدة سجنه. انتظر الحرافيش على 
لهف يوم عودته؛ وعمل آخرون لذلك اليوم ألف حساب. حصّن درويش نفسه بالأتباع» 
وأغدق عليهم النقود من حصيلة الإتاوات المفروضة على العباد» وشحّعه على ذلك محمود 
قطائف قائلًا: إن الكثرة تغلب الفرد مهما تكن قوته. 

وأيّده الأعيان خوفًا من حبٌّ الحارة للغائب» حتى اتفق الرأي على إخضاعه أو اغتياله. 

وتتابعت الفصولء وظلَّت التكية تشدو بالأناشيد الغامضة؛ حتى جاء اليوم الموعود. 

وكلنة تقد الخارة قيما جو رمف : جانهاة ما هاه النذا 

رأى الأعلام ترفرف في أعالي الدكاكين والأسطح, رأى الكلوبات تَُعلَّقَه رأى الأرض 
تفرش بالرمل الفاقع». سمع موجات الأصوات وهي تهدر بتبادل التهاني. وعاد يغمغم: 
كل ذلك من أجل عودة لصّ من سجنه! 

ورأى درويش قادمًا فسأله: هل أعددت العْدة لاستقيال الملك؟ 

فهمس درويش بصوت مضطرب: أمَا علمت يما حدث؟ 

وقصّ عليه حكاية العصابة» كيف انفضّت من حوله وذهبت إلى الميدان لاستقبال 
العائد فلم يبِقّ معه رجلّ واحد. اصفرّ وجه شيخ الحارة وتمتم: الأوغاد! 

وهمس في أذن درويش: علينا أن نعيد التفكير لمواجهة الخمّاسين. 

فمضى درويش وهو يقول: إنه الفتوة الجديد بلا منازع. 

ومن الميدان ترامى طبل وزمر. 


الك 


الحرافيش 


وفي الحال خرج إلى الحارة أهلها نساءً ورجالًا وصغارًا. وتهادت كارو من ذوات 
العجلات الأربع قد تربّع في وسطها عاشورء تتقدّمها الزفة» ويحدّق بها رجال العصابة. 

صفق الناس وهلّلوا ورقصواء ومن شدة الزحام قطعت العربة المسافة بين مدخل 
الحارة والزاوية في حوالي الساعة. 

وتواصل الرقص والطرب حتى فجر اليوم التالي. 


خاتمة 


وجد عاشور الناجي نفسه فتوةً للحارة دون منازع. وكما توقع الحرافيش أقام فتونته 
على أصولٍ لم تُعرف من قبل؛ رجع إلى عمله الأول ولزم مسكنه تحت الأرضء كما ألزم كل 
تابع من أتباعه بعملٍ يرتزق منه وبذلك محق البلطجة محقا. ولم يفرض إتاوةً إلا على 
الأعيان والقادرين لينفقها على الفقراء والعاجزين. وانتصر على فتوات الحارات المجاورة 
فأضفى على حارتنا مهابةٌ لم تحظ بها من قبل؛ فحفٌ بها الإجلال خارج الميدان» كما 
سعدت في داخلها بالعدل والكرامة والطمأنينة. 

وكان يسهر ليله في الساحة أمام التكية. يطرب للألحان؛ ثم يبسط راحتيه داعيًا: 
«اللهم صن لي قوتيء وزدني منها؛ لأجعلها في خدمة عبادك الطيبين.» 


دك 


الحكاية الثانية من ملحمة الحرافيش 


١ 


في ظل العدالة الحنون تَطْوَى آلام كثيرة في زوايا النسيان. تزدهر القلوب بالثقة وتمتلئ 
برحيق الموت. ويسعد بالألحان من لا يفقةُ لها معنّىء ولكن هل يتوارى الضياء والسماء 
صافبة؟ 


١ 


أفول موه متويقط قله فل ترق حاشو تجديها يخطرق تومه قلقت غيناما الكفلعان بالنوم 
وانقيض صدرها. استعاذت بالله من همسات الغيب في القلب العاشقء. وأسفر عالمها 
العذب عن خلاء. أين الشابٌ العجيبُ البالغ الستينَ من عمرهء القوي النشيط الفاحم 
الشعر؟ هل غلبه النوم في سهرته الليلية أمام التكية؟ 

ونادت شمس الدين حتى فتح عينيه متذمرًا. طالعها بوجهه الجميل متسائلًاء فقالت 
له: أبوك لم يرجع من سهرته! 

ونَّا استوعب قولها أزاح عنه الغطاء ونهض بجسمه الرشيق المائل إلى الطول؛ وبقلق 
مهم :اذا بحوت؟ ١‏ 

فقالت تتحدّى هواجسها: لعل النوم قد غلبه. 

تجلّت رشاقته أكثرٌ وهو يرتدي جلبابه. ووسامته المكثّلة ببراءة الشباب الأول. ومضى 
وهو يقول: كيف يطيب السهر في فجر الخريف؟! 


الحرافيش 
١‏ 


في الجى نسيم رطيبء وذيول شابورة تتلاشى في المجهولء وفي الجنبات تتدفّق حياة البشر. 
عمّا قليل سيلقى أباه. سيجده مستلقيًا بلا غطاء. سيعاتبه بما له عليه من دالة. 
واخترق القبو إلى الساحة. سبقته عيناه وهى يتأمّبٍ لملحمة اللقاء. ولكنه وجد المكان 
خاليًا. جال ببصره فيما حوله في صمت وقهر. الساحة والتكية والسور العتيق ولا أثر 
لإنسان. في هذا الموضع يجلس العملاق عادة؛ فأين ذهب؟! 
وألقى على التكية نظرةً حانقة. هي شاهد لا يدلي بشهادته. وتساءل مرةً أخر 
«أين ذهب؟!» 


3 


لعله يجد الجواب عند غسَّان أى دهشان أقوى مساعدين للرجلء ولكنهما تلقّيّا السؤال 
يعجبء وقالا إنه يذهب إلى الساحة قبيل منتصف الليل فيمكث ساعةٌ أو أكثر لا يتقدَّم 
ولا يتأآخر. وسأل شمس الدين: ألم يكن هناك ميعاد به ارتبط؟ 

فنفيا علمهما بأي شيء عدا ما ذكر. 

وبع كردن قصبد يج الحار» عفن قطاق فلت 'الركل الشاز يرمق ورا 
يفكّر ويفكّر. ثم قال: لا تقلق لغياب الأسدء عذره معه. وسيرجع قبل الضحى. 


6 


وخذلت فُلةٌ إرادتُها فهتفت: أفزع إليك يا ربي من قلبي ومخاوفه! 

وجلس شمس الدين بين رجال أبيه في القهوة يتناقشون وينتظرون؛ ينظرون نحو 
القوق خارف ونحو مد كل امداق ثارة اخوض دوانقرتة شاف الخريف مفصّضة بالثور 
المستتر. وانتصف النهار ولم يَظهر لعاشور أثر. عند ذلك تفرّق الرجال في شتى الأنحاء 
وراء شهادة أو خبر. وعرفت الحارةٌ الواقعة فاشتعلت بهاء وشغلت بها عن الرزق والكدح. 


. 


ونما اتسين إن الأعيان والتجار قدهمهم الذهول. 0 0 00 سحر كالعجزة. 0 


01 


ولولا الإشفاق من خيبةٍ عاجلة لأسدلوا الستائر وجهروا بالشماتة والفرح. ماذا يُنقذهم 
من سطوة الجبار وشبابه المتجدّد وإرادته الحديدية إلا معجزة؟! فَلِيدم الغياب ولتّطِوّ 
الأسطورة» ولينقلب الوضع إلى الأبد! 

وسعى درويش الخمار إلى محمود قطائف وسأله: أين ذهب الرجل؟ 

فقال شيخ الحارة بنبرة ساخرة: وهل أنا على الغيب مطلع؟ 

فحرّك درويش رأسه الأبيض وتمتم: ثمة احتمالٌ لا يجوز أن يغيب وهى ضعفه 
المباغت أمام النساء! 

فابتسم محمود قطائف بازدراء ولم يعلّقء فواصل الآخر: كنت أحسب له للبقاء 
ماكة سنة! 


م م 


- فغمغم شيخ الحارة: «وَيَخْلُقَ مَالَا تَعْلَمُونَّ»4. 
4 


وهبط المساءء وساقت أمواج الليل برودةً غير متوقعة» ولم يظهر لعاشور الناجي أثر. 
غشيت الكآبة القهوة والبوظة والغرن. ولم ينم من أسرته أى رجاله أحد. وتأوّفت فلة 
قائلة: ما أكثرٌ الرجالَ وما أقلّ الحيلة. 

قتساءل شس الدية يحون :هل أغفلنا انا أى'ذياونا 3 غمل؟ 

فتركت دموعها تسيل وقالت: قلبي رفض من بادئ الأمر أن يُخدّع بالأمل. 

فصاح بِحَنَّق: إنى عدو القلوب الضعيفة المتشائمة! ما كان أبى لعبةً ليُختطف, ولا 
كان غا ليمفي إلى كرك كيلا حدان وما يتعزدي إلا اتسداد السيل ” 


4 

وفي ضحى اليوم التالي اجتمع رجال عاشور في القهوة. بينهم شمس الدين ؤكلة وائض 
الديع محمود قطائف شنح انصارة وحسين عه إماع الزاوية. لفتهم الحيرة جميعًا وغصّت 
وي ادن وساورتهم مخاوف ولكن لم يجرق أحد على التصريح بما يساوره. وقال 
دهشان: معلمنا لم يخرج عن عاداته مرةً طوال عشرين سنة. 

فقال الشيخ حسين قفة: في الأمر سر! 

فقال غسان: لا يُخفى عنا سرًا. 

وقالت فلة: ولا عنى من باب أولى. 


/اه 


الحرافيش 


فتساءل حسين قفة: ألا يكون قد انضمٌ إلى التكية؟ 

فارتفع أكثر من صوت يقول: خيال لا يقبله عقل! 

فقال محمود قطائف: قلبي يحدّثني بأنه سيظهر فجأةً كما اختفى فجأة. 

ققالت فلة يخترة راكرة: الترويض أمل! 

وعند ذاك صاح دهشان: لعله الغدر! 

وخفقت القلوب وتطاير من الأعين الشررء فعاد دهشان يقول: حتى الأسد يجري 
عليه الغدر. 

فصاح محمود قطائف: الصبر الصبر يا رجالء لا يوجد بحارتنا كار واحدٌ لخير من 
حملت الأرض. 

- يوجد كارهون وغادرون! 

- احذروا الفتنة واصبرواء والله شهيد. 


أن 


وكان درويش يقدَّم قرعةًٌ لسكير فقبض الرجل على ذراعه وهمس في أذنه: سمعت الرجال 
وهم يقولون إنه لا يغدر بعاشور إلا درويش! 

ففزع الخمّار وهرع إلى دكان محمود قطائف وأفضى إليه بما سمع وهو يرتعد من 
الذعر. حتى ضاق به شيخ الحارة وقال له بحدة: لا تفعل كالنساء. 

افيف أذهم: وأنائلا أغادن البوظة ليله ونهاة1؟! 

فتفكّر شيخ الحارة مليًا وقال له: اهرب, لم يَعْد أمامك إلا الهرب. 

وقد اختفى درويش زيدان فجأة, فلم يَعْد يُعرَف إن كان هرب أم قتل ولم يسأل 
أحد عنه؛ وتجاهله محمود قطائف تمامّاء وما لبث أن حل محله عليوة أبو راسين بياع 
المنزول وكأن درويش لم يكن. 


١ 


ومضت الأيام لا تحمل بصيصًا من أمل. تسير بطيئةٌ ثقيلة مسربلة بالكآبة. ويئس كل 
قلب من أن يرى من جديد عاشور الناجي وهو يمضي بهيكله العملاقء يكبح المتجبّرين 
ويرعى الكادحين وينشر التقوى والأمان. 


/ 


وترتدي فلة الجداده ويبكي شمس بلا حسابء ويغرق الأعوان في الحزن والتفكير. 
وقد اعتقد قوم أن درويش غدر بالرجل في مجلس السماعء ثم سحبه إلى القرافة فدفنه في 
قبر مجهول. وأصرّ الناس رغم اليأس على أنه سيرجع ذات يوم هازنًا من كافة الظنون. 
ومن شدة الحزن تصوّر آخرون أن اختفاءه كرامة من كرامات الأولياء. 

ومضى سحر العادة القاسي يفعل فعلّه بالخطبء يعاشره ويألفه ويهوّنه. ويدفعه في 
تيار الأحداث اللانهائية فيذوب في عبابها. 

لقد اختفى عاشور الناجي. 

ولكن الزمن لن يتوقف وما ينبغي له. 


١١ 


وكان لا بد من اختيار فتوة جديد للحارة قبل أن ينفرط نظامها أى تدوسها أقدام الحارات 
المتريصة. وانحصر الاختيار بين غسان ودهشان باعتبارهما أقوى الرجال وألصقهما 
بالناجي» ولم يُلتفت إلى شمس الدين لحداثة سنه ونعومة مظهره. وانحاز رجال لكل 
رجلء فتقور اتّباع ما يُتْبْع غادةٌ في هذه الأحوال؛ وهو أن يتصارع التنافسان في ضحراء 
المماليك» ثم يُتوّج الفائز فتوة للحارة. 

تلقّت فلة تلك الأنباءء ورأت شمس الدين وهو يرتدي جلبابه استعدادًا لشهود المعركة 
ضمن الأتباع» ففاضت دموعها وراحت تندب حظها. وضاق الشاب بذلك فقال: لا يمكن 
أن تعيش الحارة بلا فتوة. 

فتساءلت بحدة: وهل تخلف القطط الأسود؟ 

- لا حيلة أمام قضاء الله. 

- سوف ترتد الفتونة إلى عهد البلطجة والطغيان. 

فقال الشاب بحرارة: ليس من اليسير النكوص عن تراث الناجي. 

فتنهّدت وقالت وهي تخاطب نفسها: أمس كنت رغم الفقر السيدة» ومن الغد سأكون 
الأرملة الحزينة المهجورة» أبتهل للمجهول بلا أملء أحلم بالفراديس المفقودة» أنزوي عند 
الأفراح» أخاف الظلام» أجذن الرجال» اتجنب السناف:ولة صيديق إلا الأعمال والتسيان: 

فقال بعتاب: ولكنني لم أَمُت بعد يا أمي! 

- فليمدٌ الله في عمرك حتى تلعن الحياة, ولكنه تركك يافعّاء سواق كارىء لا مال ولا 
جاه. ولا عملقة تضمن لك الفتونة. 


نمك 


الحرافيش 


فتمتم في كآبة: آن لي أن أذهبء أستودعك الحي الذي لا يموت. 
وتأبّط عصا أبيه العجراء وذهب. 


١ 


نكأ هنسى الاية ف مسكة ‏ متقشفة فلم يدرف ,فخ الأحاة: إل" البسشاظة والكزس لم 
تحتفظ ذاكرته بصورة واحدة من دار البنان السامقة. وكان عاشور يتملى وجهه الوسيم: 
المقتبس من وجه أمه. ويقول باسمًا: لن يصلح هذا الولد للفتونة. 

وأرسله إلى الكُنَّابِء وسكب في قلبه أعذب ألحان الحياةء ولم يهمل جانب القوة فعلّمه 
ركوب الخيل واللعب بالعصا والمصارعة: وإن لم يفكّر أبدًا في إعداده للفتونة. ونَّا درج 
شعس الدين: ف الؤعى نبتقمة ويما وله أدرلننيطوة أده غيزالسوودة. :وستر كان دما 
ارتطم بالتناقض الحاد بين «عظمّته» وبين حياته الفقيرة الكادحة. وقال له مرةٌ عند 
قدوم عيد: أريد يا أبي أن أرتدي عباءةً ولاثة. 

فقال عاشور دزت ألا ترى أن أباك لا يرتدي إلا الجلياب؟ 

وكانت فلة تضيق بالحياة مثل ابنها وكانت تقول لعاشور على مسمع من شمس 
الدين: لو أخذت من الإتاوات ما يضمن لك حياةً كريمةٌ ما لامك أحد. 

فيقول لها عاشور: بل عليك أن تربي الدجاج لتهبي حياتنا شيئًا من اليسر المشروع. 
ثم يقول مخاطبًا شمس الدين: لا قيمة لبريق في هذه الحياة بالقياس إلى طهارة الضمير 
ولكده الثاس وماء الأتاشود! 

ودرّبه على الكاروء وتبادلا العمل عليهاء ونا شارف الستين تركها له أكثر الوقت. 
وكان شمس الدين يعجّب بأبيه ويجلّهه ويحن في الوقت ذاته إلى الحياة السائغة» ويؤيّد 
أحيانًا أماني أمه الجميلة» وبدافع من هذه الرغائب الكامنة قبل بسلامة نية «عيديةً» 
تأده لماكب الركالة نيان إل قزاء عياءة ولاثة ومركويم وتقطن مؤهرا يها صنات 
يوم العيد. وما إن رآه عاشور حتى أخذه من تلابيبه إلى البدروم؛ ثم لطمه لطمةٌ دار بها 
رأسهء وصاح به: يتسلّلون إليّ من ثغرة ضعفك بعد أن أعيتهم إرادتي الصلبة! 

وألزمه برد الملابس إلى البائع» ثم برد العيدية إلى صاحب الوكالة. وأدرك شمس 
النين أنه الكاميل له معطي أنه وتتكل يمن فيه وخذلته أمه فلم تجرق على الدفاع عنه 
أى الوقوف إلى جانبه. 


- ولكن الحب - لا العنف - كان ما يربط شمس الدين بأبيهء فكان تلميذه ونجيّه 
وصديقهء وتشبّع بكلماته وبمثاله ويتقواه ونزوعه إلى الألحان والنجوم: ومضى بالكارو 
فخورًاء وقاهرًا لنزعات الضعف التي تومض بين الحين والحين في أعماقه. 

ورغم الفقر كان الحب والإجلال يحفان بهم حيثما ذهبواء فهل يستمر الحال كما 
كان؟ 

ها هي أمه ترنو إلى الغد بأعين طافحة بالهواجس! 
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في صحراء المماليك الوحشية المترامية لاح الرجال كحّفنة من رمال. أرض الهاربين وقَطّاع 
الطرقء. مأوى الجن والزواحفء مقبرة العظام المطمورة. غسان يتقدَّم هلالا من رجالء 
يقابله غير بعيد دهشان ورجاله. الأعين تترامق تحت أشعة شمس محرقة؛ وتتلقى من 
لظى الرمال جحيمًا. الخلاء المحيط يرنى بعين باردة ساخرة قاسية منذرًا المنهزمٌَ بالضياع 
الأبدي. ١‏ 

أقبل شمس الدين هادنًاء اختار موقفه في مركز بين الجماعتّين, معلنًا حياده؛ ومعلنًا 
في الوقت ذاته استعداده للانضواء تحت راية المنتصر. ورفع يده تحيةً وقال بصوته 
الجهوري الخشن الذي لم يرث عن عاشور سواه: سلام الله على رجال حارتنا. 

فتمتمت شفاه جافة من التحفز والإصرار: سلام الله على ابن العظيم الطيب. 

وتذكّر شمس الدين أن أحدًا من الفريقين لم يسعٌ إلى ضمّه إليه ولا إلى نيل بركة 
أمه. أجل ففي ميدان الصراع الوحشي لا يُكترّث بالنساء ولا باليافعين. 

وانضم شعلان الأعور إلى موقف شمس الدين وهو فتوة متقاعد بالكبر» ويقوم من 
الجماعة مقام الناصح الأمين. قال شعلان يمهّد للمصارعة: سيبدأ الصراع بين غسان 
ودهشان. فلَيتذكّر كل واحدٍ من الجماعة واجبه. 

وحرّك يده محدّرًا وواصل: يلزم كل مكانه. يرضى بما يقع؛ وخَّرْق العهد معناه 
الضياع للجميع. 

لم ينبس أحد. ظلَّ الخلاء يرنى بنظرته الباردة القاسية الساخرة» ونعق غرابٌ في 
القية الضافية فعاد شعلان الأعور يقول: للفائز الحقء وعلى الجميع الطاعة وأولهم 
التكاسن. 


مه 
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الحرافيش 


استسلمت الحياة البللة: بالخزق” للعقادن: ولع تحتركن: مقاطب شعلان: عمان 
متسائلًا: تتعهد بالطاعة إذا الآخر انتصر؟ 

فقال غسان: أتعهّد والله شهيد. 

- وأنت يا دهشان؟ 

فقال شعلان: اللمسة كافية لتقرير النصرء والحذر الحذر من عنفٍ لا يُورّث إلا 
الضغينة. 

واتسعت الدائرة فاقتصرت الحلقة على غسان ودهشان. جسمان متينان يلعبان 
بالنيُوت لفن التحو ف" وككس اناق وثب غسان إلى الأمام فانقض عليه دهشان. الْتحم 
النبُوتان وتحاورا برشاقة ومكر ودهاء. يجهد كس للنفاذن إلى ملمس» فيقايّل بالصدٌ والرنٌ 
والإفلات» ويستحرٌ الهجوم والحذر والإصرار: وثبارك الشمس النضال بجحيمها المستعر. 

وتشركة خاطفة موافقة يعمى الخد تمص تروت خنتان كرقوة دحشانة: 

وتراخى دهشان وهو يلهث ويتجرّع الأسى. ومدّ له غسان يده وهو يقول: نعم الأخ 
أنت! 

فشدَّ عليها دهشان وهو يتمتم: ونعم الفتوة أنت! 

وردَّدت الأفواه بنيرة منغومة: اسم الله عليه! اسم الله عليه! 

م ان جيك نفسه في 00 وعد وهو 0 هل من 0 
يا غسان. 
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انجذبت الأنظار نحو شمس الدين في ذهول. كان يقف يقامته الرشيقة المائلة للطول, 
رافعًا وجهه الوسيمء؛ وبشرته بأشعة الشمس تحترق. تمتم غسان: أنت يا شمس الدين؟! 
فأجايه بثيات: نعم يا غسان! 
- أتطمع حقا في الفتونة؟ 
- هي واجبي ومصيري. 
فقال شعلان الأعور بإشفاق: أيوك نفسه لم يُعدك لها! 
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- تعلمت أشياءء وعرفت أشياء لا يستثمرها مثل فتوة! 

- الخير وحده لا يكفي! 

فلعب شمس الدين بنبُوت أبيه في رشاقة خَلَّابَة فصاح غسان: يعز عل أن أسيء إليك. 

- لندع النبُوت يتكلّم! 

- إنك غلام يا شمس الدين! 

فقال بإصرار: إني رجلٌ من صلب رجل. 

قوقع غشان بوحمه إل النماء كحت الخارا |الفدلمة واه ه موكيا حافتون ومفذوةا 

لم يرتح أحدٌ لما يجري. الْتوّت الشفاه بالامتعاضء وتبدّت نظرة الخلاء أبرد وأقسى 
وأسخر مما كانت. 

ويذاً مس" الخ الحركة كلاس 'الحصماة: وتمكوة معدزة فق اللحطة الول 
فتسلّل نبوت شمس الدين إلى ساق غسان والتصق. وقف غسان ذاهلًاء وخيّل إلى كثيرين 
أنه استهان بخصمه فحدث ما حدث. المعركة لم تبدأ فكيف هكذا تنتهي؟ وتمادى غسان 
في ذهوله, ولم يهتف أحد. ومدّ شمس الدين يده وهو يقول: نعم الأخ أنت! 

فتجاهل غسان يدهء وتوتب بين حاجبّيه الغضب. وصاح شعلان الأعور مشفقا 
وجكدوا شان اسووركا 

فهتف غسان: إنها ضربة حظ وقَدّر. 

- ولكن شاء الله أن ينتصر. 

فهتف غسان بإصرار: النبُوت حكم فاصل لتمائلين في القوة. ولكن شمس الدين 
عون أخضر ما أيسر أن. ينكس أم تريدون أن تكونوا لقمةٌ سائفةٌ لكل حارة؛ ولعبةٌ بيد 
كل فتوة مقتدر؟! 

عند ذاك رمى شمس الدين نيُوته» ونضا عنه ملابسه إلا ما للعورة يسترء ووقف 
بقامته الرشيقة المتأنّقة بلعاب الشمس ينتظر. 

وابتسم غسان ابتسامة ثقة» وفعل مثل صاحبه وهو يقول: سوف أحميك من شر 

وتقاربا قطي تخاو انحوي لتم اهما نولت ك1 مدتنا "تراعة مول الكش 
وشدٌّ كل عا يدهو عوم وإهرراروكوة حي انتيضي كنه العظلا بونفرة العدوق: 
انغرزت الأقدام في الرمالء وتعملقت إرادة صلبة تروم اعتصار الخصم وتصفية ماء 
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حياته. وحملقت الأعين في ذهولٍ وتوقعت لدم أن ينفجر. وتتابعت الثواني منصهرة في 


1 


الحرافيش 


الأتون الملتهب. وانحبست الأنفاسٌ فلم تسمع تأمة واحدة. حتى تلاقى حاجبا غسان في 
عبوسة حاقدة. وبدا متحدّيًا للمستحيل والقدرء أو أنه يغالب الغرق» ويدافع المجهول 
ولى بالجنون. ويطلق الحقد الأعمى على اليأس الزاحفء ويتخاذل رغم الإصرار والكبرياء 
والغضبء ويتخبّط وتترنح ساقاهء ويتهاوى في العجز ويشهقء فلا يرحمه شمس الدين 
حتى تسقط ذراعاه وتتداعى رجلاه وينهدم. 

ويقف شمس الدين لاهنًا غارقًا في العرق» ويغلب صمت الذهول؛ حتى يمضي شعلان 
الأعور إليه بملابسه وهى يقول: نعم الفتى» ونعم الفتوة! 

وتنطلق الحناجر هاتفة: اسم الله عليه! اسم الله عليه! 

وصاح دهشان: ها قد يُعث عاشور الناجي! 

فقال شعلان الأعور: اسمه الجديد شمس الدين الناجي. 

وظلَّ الخلاء محيطًا متراميًا مثابرًا على جلاله وتعاليه. 
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وكانت الحارة تنتظر زفة الفتوة الجديد. راهن كثيرون على غسانء كما راهن كثيرون على 
نسقاة ولكى اله يخطى ونال أجن الفتى الملبد شمسن الدين ولا ترامت الأكباد ذهل 
التجميح» وسمرفاك ما" ]تقلت الدمول فؤعة اباملة بقوع الصا فيان بور فضيوا بوقالوا إن هذا 
يعني أن عاشور حي لم يمت. 

وتساءل محمود قطائف بامتعاض شديد: هل رجع عصر المعجزات؟! 

واستقيل شمسن الدين بالبهجة والأفرائع» وحتى فلة وغردت :رقم الكناد: 

واستمع شيخ الحارة إلى القصة كما رواها شعلان الأعور بكآبة دفينة: وراح يتساءل: 
ثرى هل يمتدٌ عهد التجهّم والفقر؟! 
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وقال شمس الدين لأمه قُلة مزهوًا: كنت أُعد نفسي لذلك. 
قلت ابياه مض انلها ل#بيضلاق: 
فقال جمدية! جا أشن أن يكرن مكل خليقة لأين: 
تقالق يذماف لدحض عدوه ساق ولك كندك أ زه لون زسالكنا 
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فتجهّم وجهه وقال: إني اليوم الأمل فلا خاب الأمل. 
فقالت بإغراء: الاعتدال سيد الأخلاق. 
فقال بإصرار: إنى اليوم الأمل فلا خاب الأمل. 


١7 
ومضت الأيام هازجةٌ بالأفراح» وآمن الناس بأن عاشور الناجي لم يمُت. وكان غسان‎ 
يسهر في البوظة فيسكر ويغني:‎ 

البخت إن مال حتعمل إيه بشطارتك؟ 


وذات مرة قال له شعلان الأعور: ألم تشبع من هذا الموّال؟! عليك أن تنقّي قلبك. 

فقال دهشان: إنه يفتحه للشياطين. 

فقال غسان بغلظة: إنك لا تغفر لي انتصاري عليك يا دهشان. 

- عليك اللعنةء بل عاملتك بالأصول. 

- لولا الحقدٌ ما رحّبتٌ بفتونة غلام! 

فتساءل دهشان بِحَدّق: ألم ينتصر بكل جدارة؟ 

وعند ذاك تساءل عليوة أبو راسين الخمار: قلبي يحدَّثني بأن فتوتنا الجديد سيكون 
من زبائني الكرام. 

فقهقه غسان وقال: أحلق شاربي لى فعلء ولن نحظى منه إلا بالفقر. 

فصاح شعلان الأعور: لن تمّ الليلة على خير! 

فقال غسان ساخرًا: هذيان سكران يا شعلان. ستمرٌ الليلة مثل كل ليلة» ومثل الليالي 
السعيدة الغايزة الى “شهدت ست السكات وهى' تخطن :ين السكارى بحمالينا الفتات! 

موفاة دهقاق بالقرعة شاهاب صدرة وص عرق وعيديا ركذا 

ووقف غسان متحديًاء فوثب شعلان نحوه وقال له بحزم: لا حياة لك في هذه الحارة! 

فأدرك خطأه رغم سكرهء وغادر البوظة وهو يترنّح. 
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ذلك الكا ريع المييم. 


الحرافيش 


فقال دهشان: ولكن من حقّه علينا أن نبلغه بتمرّد غسان. 

وصمّم شمس الدين على حسم الأمر بالسرعة الواجبة» فقصد غسانَ في مجلسه 
بالقهوة. وقف أمامه بوجه يموج بالغضبء وسأله: يا غسان هل يمكن أن تخلص لي كما 
أخلصت لأبي؟ 

فقال غسان: لقد عاهدتك على ذلك. 

- ولكنك كاذب وغير أمين. 

- لا تصدّق الوشاة. 

- أصدّق المخلصين. 

ومال نحوه وهى يقول: لن تكون بعد اليوم من رجالي. 

ولم يّرَ غسانٌ بعد ذاك اللقاء في الحارة. 
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لم يتغيّر شيءٌ من عهد عاشور الناجي. خلقه شمس الدين راعيًا للحرافيشء» شاكمًا 
للسادة والأعيان. وثابّر الفتوة على عمله سواقًا للكارو. كما اشتغل كل رجل من رجاله 
بحرفته. ولم يتخّلّ عن شقته الصغيرة مسكنًاء وسدَّ أذنه دون همسات أمه المتوسّلة. 
امتلأت أعطافه بالعظمة الحقيقية» وروى ظمأ قلبه بحب الناس وإعجابهم» وسرعان ما 
صار من رُوَاد الزاوية وأصدقاء الشيخ حسين قفة. ومن أموال الإتاوات جَّدَّد أثاث الزاوية» 
ورحّبٍ باقتراح للشيخ حسين قفة فأنشأ كُتَابَا جديدًا فوق السبيل. 

ولم يغفل عن مسئوليته حيال الحارة والناس أبدًا. شعر بثقل الأمانة وخطورتها 
شآن المخلضين "من الرحال. ولا.شك أن.:فتوات"الحارات الحاورة قد:اسْتردوا أنقاسهم 
باختفاء العملاق المهيب» وراحوا يتحرّشون ببعض الباعة المتجوّلين من أبناء الحارة. فلكي 
يؤْكّد قوته وينفض عنها شبهات الظنونء ولكي يُثبت أن لي سس يُنُقصان 
من فتونته» قرّر أن يتحدّى أقوى الفتوات وهى فتوة العطوف. وتحيّن فرصةً زفة عطوفية 
فتعرّض لها في ميدان القلعة. فدارت بين الفريقين معركة حامية انتصر فيها انتصارًا 
نخاشةا الجتاحت أنباؤه الطاراة جميكا» فايقن: كن من داعيه أجل التتمدي أن شمن الذين 
لا يقل عن عاشور قوةً وبأسًا. 

هكذا حافظت الحارة على نظامها المثالي في الداخلء وعلى سمعتها خارج نطاق 
الميدان. 
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رغم ذلك دجع فعس بن الدين ه. مق 0 العطيت مبلبل الكامر الزوبعة | الثملة بالقوة 

وملاً سيابه 0 ولأ تحن اللخروة: ل 
به المعارك؟ أم هو تاريخ يعلمه الجميع ويجهله هو بحكم حداثة سنه؟ 

وخلا إلى شعلان الأعور وسأله عمًّا يعنيه الرجل» فقال له شعلان بحدة: نباحٌ كلب 
جريح! 

وقال له أيضًا: إن امرأةً يختارها عاشور الناجي زوجة له ووعاءً لذريته لا يمكن أن 
2 5 نفى إلنها شنهة من الشدهات. 

مظنا نّ قلبه» ولكن لفترة قصيرة. لم يستردٌ الصفاء. لقافة ف صدره الهواجس 
مثل السحائب في اليوم المطير. وفي وقت راحته جعل يستر ق النظرات إلى فلة. إنها في 
الأربعين أو دون ذلك» مليحة ملاحةٌ فاكقة, صغيرة لينم رَشيقة فاتنة. عيناها تنفثان 
توا خالط كفي مكرمة تؤذاك متخصيية موكرة. لذ سكن أن قفون اذلكه والويل الخ 
تسوّل له نفسه اقتحامً محرابها! كم تعلّق بها لدرجة الهوسء حتى قال له عاشور الناجي 
يومًا: الرجل الحق لا يتعلّق بأمه مثلما تفعل. 

واستصحبه معه وهو صغيرء فكان يأكل وينام فوق الكاروء ودار في فلك أبيه منترّعًا 
من الأحضان الدافكة. 

ثرى ماذا شهدت خمارة درويش؟ هل يوجد رجال يعرفون من خفايا أمَّه ما لا 
يمكن أن يعرف؟! 

وغمغم بغضب: الويل لمن تسوّل له نفسه اقتحام محرابها! 


لحن 
وذات يوم رأى وجهًا أرجعه سنواتٍ إلى عهد الطفولة. كان يمضي بالكارى نحو الميدان 
فاعترضتهمعركة عديية :ناشب بين 'قتاة وفتن: كانت الفقاة تن كالتسر فقلطة الفتق: 
تبصق على وجهه؛ قاذفةٌ إياه بسيل من الشتائم» وهى يتفادى من هجماتهاء يرد الشتائم 
بأقبحَ منهاء والناس من حولهما يتفرُجون ويتضاحكون. 


/ا1 


الحرافيش 


وكا براق" القائن: شمن الدوة حترمتوة نقى السرعة "نيوت الفقره واكك القتاة 
لتقا كلا نيا من الأرضي وكلتف يها ريعي قرامعة قي تحياة. 

أعجب شمس الدين بحيويتهاء ونضارة وجههاء ومرونة جسدها. ورآته يرنو إليها 
فقالت معتذرة: قل أدبه يا معلمنا فأديته. 

فتمتم باسمًا: أحسنتء ما اسمّك؟ 

- عجمية. 

ثم بمزيد من الحياء: آلا تذكرني يا معلم؟ 

وتذكرها فحأة 1 ندهقة: بىء كنا لعب مقا 

2بولكنك لم شد 

- تغبرت كثيراء 3 ابئة دهشان؟ 

فحنت رأسها وذهبت. 

ابنة معاونه دهشانء ولكن لَسَدَّ ما تغّرت. 

وأشعلث بحواشة وقد دق اشباية :مكل أشمة الظييرة: 


بف 


وعند مشارف الغورية رأى عيوشة الدلّالة وهي تشير إليه فتوقف. تبيّن له أنها بصحبة 
سيدة أخرىء سيدة ذاتٍ بهاء يلفثٌ الأنظار بمُلاءتها الكريشة وعروس برقعها الذهبية, 
وعيتّيها المكحولتين الجميلتّينء وجسمها المدمج الريّان. وسرعان ما اتخذت المرأتان 
مكانيهها قوق الغرية وعيويفة وقول ديرت العجوز: الدرب الأحمر يا معلم. 

وثب إلى مقدمة الكارى وهى يتمنى لى يخطف من المرأة نط | اخرى. 

وجعلت عيوشة تقول: ما أجمل أن تسوق الكارو يا فتوتنا وأنت إن شتت أن تعيش 
حياة الوجهاء ما منعك مانع! 

فسعد بقولها ولكنه لم ينبس. إنه يسعد بدفء الحبء ويمتلئ بأريج العظمة 
الحقيقية» ويمحق بذلك خطرات الضعف والغواية. وتوقع أن تقول الجميلة شيفًا ولكنها 
لاذت بالصمت حتى غادرت العربة في الدرب الأحمر. هناك ملا منها عيتّيهء وأتبعها 
ناظرّيه وهي تمضي نحو رواق المشايخ. 

ولبثت عيوشة بمحلها فنظر نحوها متساكلًا فتمتمت: القلعة. 

تيك اعرد وذو امك وضعك افد أنادر عي فق لقطي ]ذا تبالعسوق ماله أله 
ترّ من قبل ست قمر؟ 
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فشكر للمرأة فتحها الحديث وأجاب: كلا. 

- هذا شأن السيدات المصونات! 

- من حارتنا؟ 

- نعم أرملة غاية في الجمال والغنى. 

فتساءل: ولمَّ لا تستقل الحنطور؟ 

- رغبت في عربة فتوتنا! 

فالتفت نحوها فقرأ في عينّيها الكليلتين نظرة باسمةً ماكرة. اشتعلت حواسه مرة 
أخرى. استحضر صورة عجمية فتراقصت الصورتان في وجدانه وثمل. وقالت عيوشة: 
أعجيتك ولا شك؟ 

فسألها بخشونة مصطنعة: عمَّ تسألين يا ولية؟ 

فقالت ضاحكة: مهنتي بيع الملابس والسعادة للناس. 

فانقطع عنها في حذر. 

وعند ميدان القلعة غادرت العربة وهي تقول له: للكلام بقية فلا تنسّ عيوشة. 


نض 


وتلاقت به أكثر من مرة فوق الكاروء عيوشة الدلّالة. الغزى يطرق بابه بعنفء ولكن 
ضعفه الحقيقي يكمن في قلبه القَتي» في شبابه المتوقّد. قمر تناوشه بأبهتهاء وعجمية 
تناوشه أيضًا بشبابهاء ولعله يتجاوز عمره اليافع في إدراك ما يعنيه زواجه من سيدة 
في مركز قمرء وما يعنيه زواجه من فتاة مثل عجمية. ثمة عاصفة تتودَ في الأفق. 
من المستحسن أن تقصف بوادرها وأن يخوض ضرباتها ليحظى في النهاية بالهدوء 
والاستقرار. 

وفي جلسة المساء عقب العشاء رأى أمه في حال غير عادية. عيناها الجميلتان تبرقان 
بالمكرء وتنفذان إلى دُوامة هواجسه. وها هي تسأل في عتاب: ماذا يجري وراء ظهري؟ 

حسن. إنه يرحب بالمكاشفة» ويرغب في هتك أسرار قلبها المتمرّد. 

- عمَّ تسألين؟ 

فرفعت رأسها في كبرياء مَن يتعالى على الانخداع وتساءلت: أي لعبة تلعبها عيوشة 
الدلالة؟ 

قال لتقمنه إمة لمر كصاق نق فم عيوهة الرع: وابفت سكسلا ودى نيقمه” ادها 
تمارس مهنتها. 
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الحرافيش 


فقالت بحدة: قمر في مثل سن أمك وهي عقيم! 

فقال رغبة في الإثارة ليس إلا: ولكنها جميلة وغنية! 

ال فذق ليق فس الها إل أبانت بوذا ع فوكن سف انق القزاح ناذا هد لسموهة 

فتساءل منكرًا: أترضّين لي خيانة عهد عاشور الناجى؟ 

- ولكن الإثراء عن طريق امرأة لا يقل عن ذلك عارًا! 

فقال لا عن إيمان ولكن تماديًا في إثارتها: لا أظن ذلك. 

مهفا اق وسكي الك للد عر كا سراف يدن رنات الوعدهاءا 

- هو أيضًا إثراء عن طريق امرأة! 

- ولكنه طبيعي لا شذوذ فيه, وأصارحك بأن هذا ما يتمنّاه قلبي! فرنا إليها بقلق 
وقال: إنك لا تسلّمين بحياتنا المجيدة إلا مضطرة, أصدّقت حقًا أني أستهين بحب الناس 
وبالعظمة الحقيقية؟ 

- أكنت تمكن بِأمّك؟ 

- كنت أداعيها! 

فقالت باستياء: لست أنانيةٌ كما تتصوّر. أمس فقط رفضت يدَ سيد وجهاء الحارة! 

تقب مدرمةا وق الحضية ريدو بالدم فقالك! وشوفة كانت لوطه أرقا 

- عليها اللعنة! 

- قلت لها إن أرملة عاشور الناجي لا تقبل أن يحل محل رجلٌ آخر. 

فقال بجفاء: أقل ما يمكن أن يقال. 

فقالت بتحدٌ: قلته إكرامًا لأييك لا خوفًا منك. 

- ومن الوغد؟ 

- ليس وغدًاء وما طلبه مشروع. 

- من هو؟ 

- عنتر الخشاب صاحب الوكالة! 

فقال بازدراء: إنه متزوّج ويماثلني في السن! 

فهرَّت منكبّيها استهانةٌ وقالت: هذا ما كان! أمّا حالنا فنحن نُجري العدل بين الناس 
ونظلم أنفسنا! 

فقال بحزم: لقد قال أبي كلمته وما علي إلا الطاعة. 


وقال لنفسه إن قلبها لطّموح: إنها متمرّدة» ترى ما حقيقة تاريخك أيتها السيدة 
الترع 55 أكثر من أيٌّ شيءٍ في الوجود؟ 
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تس ولكن 28 أرملةٌ عاشور الناتكي 0 أآحل إن 0 الناجي 9 
ولكنه يمثل في الوقت ذاته حقيقةًٌ أكبر من الأيوة. وهى يهيم بهذه الحقيقة أكثرٌ من الأبوة 
نفسهاء هى محور حياته. ومعقد أملهء وسرٌَّ افتتانه بالعظمة الحقيقية. 

لذا قرّر أن يصيب هدفه دون مشاورة عقيمة. 

مضى بصديقه دهشان إلى الساحة أمام التكية في أول الليل. كانت ليلةٌ ليالي 
الصيف الرائقة؛ والحناجر تشدو بألحانهاء والنجوم فوقها تتوامض في سلام. 

وقال شمس الدين لدهشان: في هذا المكان الطيب كان عاشور يخلو إلى نفسه 
ويواصل أسمى أفكار الحياة. 

فدعا دهشان لمعلمه القديم بالرحمة في السمواتء فقال شمس الدين: وقد اخترت 
لتحل يركته بما سأطلبه منك. 

فتمتم دهشان: إني رهن أمرك ولتحل به البركة. 

فقال شمس الدين بهدوء: أريد ابنتك عجمية على سنة الله ورسوله! 

وأكد دهفان ينا لم ترد كالح لساته سالة شين الناية لعاف ما قولك 
يا دهشان؟ 

- يا له من شرف لم أحلم به يا معلمى! 

فمدَّ له يده قائلًا: إذن فلنقرأ الفاتحة. 


>30 


ولدى رجوعه إلى بيته من الساحة مارس شعورًا أليمّاه شعور التحدي لسطوة أمه؛ السطوة 
القوية الناعمة. قال وهى يجالسها في هدوء غامض: أمىء قرأت الآن فاتحة عجمية بنت 
دهشان. 

وللحظة لم تفهم فلة شيئًاه ثم رنت إليه في ذهول: ماذا قلت؟! 


الا 


الحرافيش 


فقال بِإِباءٍ داخلي: قرأت فاتحة عجمية بنت دهشان. 

- مزاح من جديد؟ 

- هي الحقيقة يا أمي. 

فتساءلت محتحّة: أمَا كان يجب أن تشاورني قبل أن ن تفعل؟ 
- بنت مناسية وأيوها رجل مخلص. 

- أبوها رجل مخلص ولكن أمَا كان يجب أن تشاورني؟ 
فقال بهدوء: إنى أعرف رأيك مقدَّمًا وهو مستحيل. 
فتمتمت محزونة: يا للخسارة! 


فتساءل باسمًا: ألا أستحق تهنتةٌ طيبة 
وتردّدت قليلاء ثم اقتربت به ذلكقت جبينه وتمتمت: فليبارك المولى خطواتك. 


أن 


واستآدن شيخ الحارة محمود وطائف ف مقابلة شمس الدين: وتذكرت فلة خطوة مثل 
هذه في العهد القديم. فغمغمت «عليه اللعنة». فاستقبله شمس الدين فأجلسه إلى جانبه 
فلل الكنية الؤهيدة و التحجرة “ورغ كخاوؤة الستين يدا "عتمثفا بالضحة والحيوية: 
وأكدن هن الصموة لضالة مهمه وكفةة ردهت فلة. القهوة “وق لمت رأسها يحمان 
أسودء وجاملته قائلة: كيف حالك يا معلم محمود؟ 

فيهًا لها الرخل بالصحة والبزكة ب وقال: ليده قد فين مامتها يحعتورله لتقم 
برأيك! 

فتبادلت فلة نظرةً مع شمس الدينء ثم جلست على حافة الفراش؟ وتودّب شمس 
الدين للاستماع وهو لا يتوقع خيرًا. كان يَعْد محمود قطائف بين كارهيه المكظومين؛ مثل 
الأعياق» ومن فقدوا يقتونته لماه والسيقازة: وقال شيخ الخارة: الكلة. شين الأخلدق 
والكمال من شيم القادرين 

فهزَّ شمس الدين رأسه دون أن ينيسء فواصل الرجل: بكل أمانة يا معلم شمس 
الدين إني مُفْوّضْ من الأعيان للحديث معك 

هذ ايريدوة؟ 

- لهم رغبةٌ شريفة صادقة في الاحتفال بزفافك. 

فقال شمس الدين ببساطة: سيجري زفافي في نطاق قدرتي كسواق كارو. 


0ع 


- ولكنك فتوة الحارة أيضًا؟ 

- لن يغيّر ذلك من وضعي كما تعلم. 

- إنك فتوة الجميع؛ فتوة الأعيان» كما أنك فتوة الحرافيش؛ ومن حق كل فريق أن 
يحتفل بك بطريقته وفي نطاق قدرته. 

والثفت شيخ الضازة تح فلة وسألهاة :ما رأيك :يا ست أم شمس الدين؟ 

فأجابت فلة بدهاء: الكريم يقبل التكريم ولكنَّ الرأي رأيّه. 

فقال محمود قطائف بارتياح: بالحق دائمًا تنطقين. 

وتجهّم وجه شمس الدين فقال: كيف أقبل تكريم أناس أعلم أنهم يكرهونني؟ 

- كلا لا أحد يكره العدل؛ ولكنهم يرغبون في تصفية الجو. 

- إنه لن يصفو بالألاعيب» وإني أخمّن أن عندك الكثير فهاتٍ ما عندك. فتحرّج 
محمود قطائف مليّاه ثم قال: إنهم يقولون إن جميع الناس يتمتّعون بالعدل والكرامة 
عدا الأعيان وأصحاب النشاط الحقيقيء فهل هذا من العدل؟! 

ها هي جيوش الظلام تتحرّك. تريد أن تطمس قبسات النور في زوايا الحارة وأزقتها. 
يتومّمون أن شمس الدين صبيٌّ يافعٌ تخلب لَيِّهِ الزينة كما تخلب لَب أمّه الجميلة. فارفع 
عصا عاشور العجراء واه بها على نبضات الفتنة والغرور والإغراء. 

وتساءل بخشونة: آلا يعيشون في أمان وراخة بال؟ 

- حلمك يا معلمء لم لا تؤخذ الإتاواتٌ إلا منهم؟ 

- هم وحدهم القادرون. 

- ولكن الناس تفسّر ذلك على هواهم ويستهينون بهم! 

فقال بغضب: إنهم يأْبّون إلا الرفعة لأنفسهم والدونية للآخرين. 

فصمت محمود قطائف ملياء ثم قال: من حقهم أن يطالبوا باحترام يكافئ أعمالهم. 

- ماذا تعني؟ 

- ماذا كانت تكون حارتنا لولاهم؟ دورهم زينة» أسماؤهم نجوم في الحيء من 
حوانيتهم يتدفّق الغذاء والكساء لحارتناء ومن أموالهم شيّدت الزاويةٌ والحوض والسبيلٌ 
وَالكُتَّانُ الجديدء ألا يكفى ذلك كله؟! 

فحتم شمن الديق غاضتا وقال: لولا أبى ما انتفع بأموالهم أحدء انظر إلى نُظرائهم 
ف السازات التخوى ماذا متعلون؟! ١‏ 

فلان شيخ الحارة بالصمت مرةٌ أخرىء بدا متردّدّاء فقالت فلة: تكلّم, ما على الرسول 
إلا البلاغ. 


رف 


الحرافيش 


فتشجّع محمود قطائف قائلًا: إنهم يرون أنهم مظلومونء كما يرون أنك ورجالك 
مظلومون أيضًا. يقولون إن منزلة الفتوة الحقيقية بين الأعيان» وإن الأعيان فضلهم الله 
درجات غل الناس» ولق ينتقص ذلك من تحق الفقير.في العدل! 

فصاح شمس الدين: وضح الأمر يا شيخ الحارة» إنهم يُغرونني بتبذ العهد والارتماء 
في أحضان البلطجة. 

- معاذ الله! 

- هي الحقيقة وإنك لتؤمن بما أقول. 

معان ا نا فا 

- إليك رأيي النهائي ... 

فقاطعه واقفًا وهو يقول بتوسّل: بل فكّر في الأمر قليلًا. لا أطالبك إلا بتأجيل الحكم 
حتى تفكّر. ومرق من الحجرة كالهارب. 


ا" 
اختفى محمود قطائف تاركًا خلفه رائحةً تبغ وعرق» وترك صمنًا تتلاقى فيه النظرات 
وتتباعد. وثمة تناحر بين الفتى وأمّه. بين الفتى وغرائزه؛ وزينة الدنيا ذات رائحة نقاذةٍ 
ينجذب إليها لحل الأهواء المكبوتة. في هذه الحجرة الحقيرة تضطرم أحلام باللآلئ والنعيم 
والضجعة الطيبية. همسات النفس يحمرٌ لها الوجه خجلًا؛ أمه الجميلة المتمرّدة ذات 
الالتفاتة الساحرة» جمالها مجهول النسب يتحِسّد ضعفه البغيض المستتر. 

وقال لها متحديًا: الفتوة كما تعلّمت هى حامي الحارة وراعيها وكابح قوى الشرٌ 
فيها. 

فقالت ساخرة: وهو لا يتميّز عن أي متسولٍ فيها! 

فقال بحرارة: أميء كوني معي لا عليً! 

- إني معك دومًا والله شهيد. 

فهتف منقضًا على أمه ونفسه معًا: أريد أن أكون جديرًا باسم الناجي وعهده. 

فقالت أمه بظفر: عاشور لم يتردّد عن وضع يده على دار البنان الخالية! 

فقال غاضيًا: العبرة بالخاتمة! 

- بل أعطانا في كل حالٍ مثلّا يحتذى. 


7غ 


فقال بازدراء: سيجيء زمن نُلصٍق فيه بعاشور العظيم كلَّ خلجة ضعفٍ تضرب في 
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فك تمق الديو مجداء التشناد تيهنا ويككنا والخزاع ظاكا را ى الشعاء نيدن ديكا 
فقي العيوه المطوة له كل من الخعحف: ذا المع علئة انتصير: ونا معدى: القوة إذا لم 
تقلت افو كلاوات الكزي:فانقل من رهدق النساة النامن النايع :مق علق لومم 
وأماء.دكانق :مهمو قظاكف قد اللتشاح 'فقودفت العرية. 
ومرع إليه الرجل متلهّفَا فتخطًّاه بنظرة باردة وقال بحزم: عاشور الناجي لم يمْت! 


م 
وكان شمس الدين ماضيًا نحو مسكنه ليلا عندما اعترضه شبح امرأة. همست: مساء 
الخير: 

هيوق ةا مان الحاء لئة 
- هلا تبعتني إلى حجرتي؟ 
خفق قلبه. خاف الدعوة. ثار فضوله. اشتعل شبابه. مضى وراءها صاغرًا. 


. 


همست العجوز وهى تتقدّمه في الدهليز: أمرك عجيب! 

<0 00 

- ألا يحق لنا أن نسأل لمّ يُرفض البدر في تمامه؟ 

فتحت باب الحجرة فارتمى ضوء المصباح على الأرض. تنحّت من أمامه وهى تدفعه 
توما رأى ست فهو جالسة حل خافة القراش» وهو الوضيع "الونمين المتالح الجلوس: 
مبرقعةً ملفوفةٌ في مُلاءتهاء غاضّةٌ اليصرّ من الحياء. 

وقف يرنو إليها في غاية من الانفعال. 

وتساءلت عيوشة من موقعها فوق العتبة: هل بلغك عنا ما يسوء؟ 

فأجاب بارتباك: أبدًا. 

- هل في جمالنا نقص أو عيب؟ 


الحرافيش 


فقال والحذر يسري في حواسه: معاذ الله. 

- هل هوّن من شأننا البو بسرنا؟ 

فغمغم بأصوات مغضوضة وجف ريقه. 

وأغلقت العجوز الياب فدفعت به إلى الحافة. 

وتمتمت قمر بصوت لا يكاد يُسمع: إني خجلىء لا أدري ماذا صنعت بنفسي. 

فقال ببلاهة: كل خير. 

- لا تسئ بي الظن. 

وتهاوى تحت دفعة طوفان فالتهمت الغريزة الكون كله؛ وأذعن لمشيئة القوة الملكية 
الوقوة بالاسكيتان والخيْلام والعمن: 

وهمست قمر وهي تقاوم مقاومةٌ لا معنى لها: لا تسئ بي الظن. 

لمن 

وجد شمس الدين نفسه في الدهليز مرةً أخرى. عقب إغلاق الباب وراءه. سبح الظلام في 
المكان وتسرّب إلى حنايا نفسه. أخلفت النار رمادًا خانقًا وزفرت الدنيا فتورًا وأسّى. 

وعند نهاية الدهليز رأى شبح عيوشة على ضوء النجوم الباهت. همست له وهو 


يمضي: الأمل في شهامة الرجال لا يخيب. 
فتجهّم حانقا ومضى متقلَا بالأسى. 


رذن 


لقد أخطأ ولكن خظأ الآخرين أفدح. وهى مبليل البال ولكنها امرأة داهية. لن يقع في 
الشرّك كأبله. لن يقامر بمعدنه النفيسء ولو تحمّل أنَّا وكدرًا. إن قوى الظلام تتآمر عليه, 
كما تتآمر عليه أمه ونزعات ضعفه؛ ولكنه جدير يخوض المعارك. 


رذن 


ول عمو ةعارزل قسن انين التالسي: 
وتصدَّى له شعلان الأعور وهو يقول: هذه ليلة يطيب فيها الخروج على الأصول. 
ومضى به إلى غرزة خليل سكرء ومن الغرزة مضى به إلى بوظة عليوة أبى راسين. 
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وسارت الزفة التقليدية تجوب أطراف الحي يتقدّمها الطبل والزمرء وتحدّق بها 
النبابيت. لم يعترضها معترضء وبها رسخت مهابة الفتوة الأكبر. 

ورأى شمس الدين أنه يطير بلا توقف, وعند كل محطة تهزه نشوة سرور وإلهام. 
وباركه عاشور الناجي وهو يمتطي مَهرَا أخضر. وهزجت له الملائكة فوق سطح السحاب. 
وانفقخ باب التكية وتدفق مته اللحن التكى وخمار التؤث. 

ما عجمية فقد حملت على هودج مكل بالستائر المزركشة. 

واستقبلتها فلة بوجه مشرق وقلبٍ كثيب. 


3 


في الصباحية جلس على أريكته المختارة بمدخل القهوة. 

لمح عيوشة تتسلل نحوه؛ ثم تقرفص تحت يمينه. حجبت سحابة ضوء الشمس. 
همس الصوت المثرم: ألف نهار أبيض! 

فشكرء فاستدركت: ولو أني لم أشهد الفرح! 

فقال بخمول: دعوتك مباحة في جميع الأفراح. 

- على أي حال نتوقع أن يشملنا عدل فتوتنا كالآخرين! 

- أي ظلم تشكين؟ 

- إنى أدافع عن ضعف سيدة جليلة. 

فقال بامتعاض: أنت الغاوية! 

- هل تصح الغواية على القوي الأمين؟! 

فتمتم متكدّرًا: عليك اللعنة. 

فنهضت لتذهب وهي تقول: لن نمل انتظارّ العدل. 


كك 
وتمرٌ الأيام. 

ترسدو زوه اشير ف هيهارياء السالتة داراكم السيهي © سو كدر 
الصفاء الأزرق. 

من أول شهر ينشب صراع حام بين فلة وعجمية» يستحرٌ ويستفحل بلا أمل في 
سلام, وتنجب العروس ولدًا بعد ولد ويتجاهل شمس الدين الصراع. يشفق من مساندة 


8 


الحرافيش 


المظلوم كما يشفو .من رحن الظالم. ثبت له أن دخول معركة آمن من الدخول بين امرأتين 
متعاديتين. وتبدّت فلة عنيدةً شرسةٌ لا ترحم؛ كما تبدّت عجمية قويةٌ سليطة اللسان 
متوحشةٌ عند الغضبء رغم مزاياها النافعة في النشاط والتفاني في العمل والإخلاص للزوج 
والولد. ١‏ 

وسمع ذات يوم فلة تعيّر روط يجد لضن :وها يدري إل وتتجمية رقصوع يها 
ديا ربيبة البوظة». عند ذاك فقد صوابه وصفع زوجه صفعةٌ كادت تُفقدها الحياة. 

ومظى إل «ضنانحة التكية "متفركا :ينقسه قى:الظلكة لع يسسم الألهان ولا رما إن 
نجم. انصهر في نار باطنه الموقدة. هي الحقيقة بلا مراء. يعرفها الأعداء والأصدقاء. 
لولا سطوته لتغنَّى بها الكارهون. هي حكايتهم المفضّلة وراء الأبواب المغلقة. إنه يعانق 
الجنون. يعانق الجنون ويرفض أن يحتقر أمه. لى لم تكن بريئةٌ وفاضلةٌ ما تزوَّج منها 
عاشور الناجي. اقترانها بعاشور شهادة أبدية بفضلها وخلقا جديدًا لها. الويل لمن تسوّل 
لاتفنبة انتانق انوا ولكن تبقى بعد ذلك الحقيقة كوج ناس وقن كاد الوياة لذيلك 
أي رجل من العابثين بها. ولكن تبقى الحقيقةٌ قرحةٌ دامية. قدح الحياة حتى في أسعد 
أحواله! يكلو يمن كدر :وهم الزيل الدين لتهرن ردن 

ومن شدة أساه حمل السور العتيق المترامي فوق عاتقه. 


أذ 


رغم كل شيء اعتبرته أمه متهاونًا في حقهاء واستسلمت للغضب فرمته بطعنة مفاجتة. 
انتهزت فرصة غياب عجمية في الخارج وقالت له بجرأة سافرة: قرّرت أن أتزوّج! 

فذهل شمس الدين ورماها بنظرة متأجّجة وهو يتساءل: ماذا؟! 

- قرّرت أن أتزوّج! 

- بل هو الجد. 

فصاح: هو الجنون. 

لا حنون ن فيما الله به أذن. 

فصرخ بغضب: لن يقع ذلك وأنا حى! 

وصار عنتر الخشاب غريمه فأهانه وهدّده. حتى اضطر الرجل إلى لزوم داره» وراح 
يقول لأصحابه: انظروا ماذا يفعل الفتوة العادل؟! 
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وقال أيضًا: إنه يتحدَّى شريعة الله ذي الجلال. 

ويتضاعف غضب شمس الدين» ويتضاعف حزنه؛ ويشعر بأن الأرض الطيبة تميدٌ 
به وأنه ينحرف عن الجادة. 

وتصاب فلة بِحُمّى. تتدهور صحتها ولا تنفع معها وصفات العطار. وترنى إليه 
صامتةء وتعجز حتى عن البكاء. وتسلم الروح في جوف الليل. 


ذا 


شعر بأنه يُقتلع من جذوره وأن الشمس لم تَعْد تشرق. 

وتطايرت شائعات في الحارات المعادية بأن شمس الدين دس السم لأمه ليمنعها من 
الزواج. وتمادّوا فقالوا إنه اكتشف علاقةٌ غير مشروعة بينها وبين عنتر الخشاب. وهاج 
كمبى الذيى فكافن محارلة حامية تذوى أن :هذاه أحد وضكل قالح هنا ذ| لا تحرف 
الفكمة: ' 

وغشيته كآبة دائمة مثل المرض المزمن. وتهوّلت في خياله انحرافاته» واجترٌ مواقفه 
المؤسفة مع قمر وفلة وعنتر الخشاب وعنفه الجنوني في المعارك. 

وراح يقول محزونًا: إني أحمل اسم الناجي لا صفاته. 

وذات ليلة اضطربت أعصابه تحت ضربات قدره فمضى كالنائم إلى مسكن عيوشة 
الدلالة. جلس على الفراش دون أن ينظر إليها وهي تُحملق فيه بذهول. 

وقال بلا أي انفعال: إليّ بقمر! 


إذانا 


وتمضي الأيام. 

يكبر الأبناء ويتأمٌلون بشتى الحرف. 

يقوة شو الجارة مكمون عطاك فينذل مجلة ينطو القن زف شعلا الأعون 
زيثقاع دهشان ويفوت: شيخ الزاوية: حسئ ققة"فيكل يكله. الشيخ ‏ كلليّة القاشئ. 
ويموت عليوه أبو راسين فيشتري الخمارة عثمان الدرزي. 

وولدت عجمية آخر العنقود «سليمان». وجاء نموه خارقًا للمألوف حتى ذكّر أياه 
بعملقة عاشور؛ لذلك قرّر أن يؤمّله للفتونة» وأن يربيه التربية المثالية الخليقة بعهد 
الناجي وتقاليده. 
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الحرافيش 


ورغم ما عانى شمس الدين من انحرافات شخصية فإنه حافظ على نقاء فتونته 
للحارة. ظلّ يعمل سواق كارو رغم سطوته وتقدّمه في العمر. ورعى الحرافيشٌ بالرحمة 
والعدل والحب. وعُرف بالتقوى والعبادة وصدق الإيمان. وتناسى الناس أخطاءه؛ وعبدوا 
طيبّ خصاله. وأصبح اسم الناجي مرادفًا عندهم للخير والولاية والبركة. 


ا 


ككسا ب هورة تكله بالهون والنكناخ كلها ملطلاكها المذوية ل مسهيا أخد: الأن ا 
تسمع إلا ما ترغب في سماعه. يتومّم الفحل أنه اقترن بالدنيا قران دوام» ولكن العربة لا 


تتوقّف والدنيا زوج خئون. 
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دأبت عجمية على صبغ شعرها بالحِناء. غزاها المشيب منذ بلغت الخمسينء فلمًّا شارفت 
الستين لم يبِقّ برأسها شعرة سوداءً واحدة. الحِنّاء تروي الشعر بماء الغسق؛ وتضفي 
عليه حرارةً وشموخًا. وهي ما زالت قوية» تفيض بالحيوية» متحرّكةٌ لا تهمدء تواصِلٌ 
العمل مع الشمس وأحيانًا مع الشمس والقمرء ولم تزايلها النضارة» واكتسبت مع الأيام 
بدانةٌ فاخرة. لم يتسلّل إلى هيكلها المتين ما يثير هواجس الحذر. 

ويداعبها شمس الدين فيقول لها وهى يلحظ عجينة الحِنَاء: ما جدوى الكذب 
يا ولية؟! 

فتسائله ساخرة: إذا كان الشيب علامةٌ صادقة فلم يبقَ رأَسُك أسود؟ 

فاحم الشعرء قوي البنيان» مستمسك بالقوة والرشاقة والبهاء, إنها تُضمر نحوه 
حبًا وإعجابًا بلا حدود» ومسا من الغيرة والخوف؛ لم يتزوّج بأخرىء لم يرتكب إلا هفوة 
عابرةٌ لم تتكرّر مع عجوز في سن أُمّه ولكن من ذا يضمن المستقبل؟! 


١ 


وات ضياع وهق يمقط ذؤادتة: خملقة عكية فق راسه: وبقرسة لم بكقلد فى مدازافه] 
هتفت: شعرة بيضاء! 

التفت نحوها باهتمام كما يلتفت إلى صوت النذير في المعركة. حدَّجها باستياء فقالت: 
شعرة بيضاء وحق النعمة! 


فنظر إلى المرآة الصغيرة بيده وتمتم: كاذبة. 

كاقتزك مك مرك وها هل قن فيا ع الفط عنننا تمن سل الفا الستخاضية 
من الذؤابة شعرةً وقالت: ها هي يا معلم. 

تفحّصها في المرآة. لا مفّ ولا مكابرة. كأنما في سوء ضبطء كما ضُبط منذ أعوام 
وأعوام وهو يتسلّل إلى بدروم عيوشة. امتلأً قلبه بالاستياء والحَدّقء والخجل. وتجنَّب 
النظر إليها متمتمًا باستهانة: وماذا يعني هذا؟! 

ومضى وهو يقول: يا لكِ من حقود! 


ردن 


لم يمرّ الاكتشاف بسلام كما توقعكت. كان يتفخّص رأسه كل صباح بتدقيق واهتمام. 
ندمت على ما بدر منهاء وقالت مداهنة: لا علاقة البتة بين الشيب والعافية. 

ولكنه كان يتساءل عمًّا بلغ من عمر: متى بلغه؟ كيف قطع ذلك الشوط الطويل؟ 
ألم يهزم غسان أمس؟ وكيف هرم دهشان وبات يمشي مثل طفل؟ وأيّ قيمة لفتوة بغير 
قوة دائمة؟ 

وعادت عجمية تقول: الصحة هى ما الله نسأل. 

فسألها بغيظ: لماذا تُكثرين من الحكم الفارغة؟! 

فضحكت لتهوّن من حدته وقالت: الصبغة لا تعجب الرجال. 

فهتف: لست من الحمقى. 

لأول مرة يتساءل عمًا فات وعمًا هو آتء ويتذكّر الأموات. ويتذكر الأولياء الذين 
عمَّروا ألف عامء والخراب الذي يعبث بالأقوياء» وأن الغدر ليس وقفا على ضعف النفس 
والرجال؛ وأن هدم زفة مُسلّحة أيسر ألفَ مرَّة من صدّ ثانية بما لا يقال؛ وأن البيت يُجدَّد 
والخرابة تُعمَّر لا الإنسان» وأن الطّرّب طلاء قصير الأجل فوق موّال الفراق. 

وطوّق رأسه باللاثة وسألها: أتدرين ما هو الدعاء؟ 

ونا لم تجبه قال: أن يسبق الأجل خَوَرَ الرجال! 


و 


وقالت عجمية عقب ذهابه إن ما يبقى للإنسان هو الإيمان. وجاءها نعي أبيها دهشان 
فصرخت صرخة ارتحّت لها قضبان الشياك. 


للف 


الحرافيش 
ءَء 


بكت عجمية أباها دهشان طويلًا. جعلت تقول إن الإنسان يصبح بطول العمر عادةً 
بويا يتعذّر تصور الدنيا يغيرها. وحزن شمس الدين لوفاة صديقه وصديق أبيه من 

قبل؛ ولكن لم يزعجه موت كما أزعجه موت عنتر الخشاب صاحب الوكالة؛ فهذا رجل 
باقله ف السد يقف معه في صف واحدء وتدهورت صحته بغتةٌ عقب شالٍ مفاجئ. 
ولكن الموتّ لا يهمّهء لا يزعجه بقدر ما تزعجه الشيخوخة والضعف. إنه يأبى أن ينتصر 
على الفتوات وينهزم أمام الأسى المجهول بلا دفاع. وتساءل في دهشة: ألم يُكرّم عاشور 
الناجي بالاختفاء وهى في عن القوة والكرامة؟! 


زعاك 


وجرت أمام عينّيه بمجلسه بالقهوة مصارعةٌ ودية بين ابنه سليمان وبين شاب آخر 
من رجاله يُدعى عتريس. تعادلا في القوة والمهارة دقائكق حتى تمكّن سليمان من هزيمة 
صديقه. 

اشتعل باطن شمس الدين بالغضب» .وكبر عليه أن يصمد عتريس أمام سليمان أكثر 
من دقيقة. ل لم يتصوّر أن القوة تعوزه وهو الشبيه بعاشور في عملقته 
ولكن تنقصه ولا شك المهارة الكافية. 


آك 


ومضى بسليمان إلى سطح البيت الذي يقيم في شقة منه. خلع ثيابه إلا ما يستر العورة 
مغموسًا في أشعة الغروب الذهبية» وقال لسليمان: افعل مثلي. 

فتساءل الشاب متراجعًا: لمّ يا أبي؟ ١‏ 

- إنه أمر. 

وتراءيا وجهًا لوجه. شمس الدين بجسمه القوي الرشيق» وسليمان بهيكله العملاق 
كأنه عاشور. 

قال شمس الدين: بكل ما أوتيتَ من قوة صارع. 

فقال سليمان: أعفني من العار. 

- صارع وتعلّم فليست القوة بكلٌ شيء. 
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وأطبّق عليه بالقوة والإصرار. 

تلاحما فانتفخت منهما العضلات وهو يقول: بكل قوتك. 

فقال سليمان: إني أمهلت عتريس مودَّةَ لا عن عجز. 

فزمجر شمس الدين: بكل قوتك يا سليمان! 

وشعر شمس الدين بأنه يغالبٌ السور العتيق» وأن أحجاره المترعة برحيق التاريخ 
تصكّه مثل ضريات الزمن. وحمي الصراحٌ حتى خال شمس الدين أنه يصدٌ الجبل. منذ 
دهر لم يخْض معركة. قوته راكدة في ظل سُمعته الشامخة. تناسى أنه يدرب فلذة الكبد. 
الموت أهون من التراجع. ركبه عناد ذى عين واحدة. شد على عضلاته بالإصرار والكبرياء. 
رفع البنيان بين ذراعيه»ء ثم طرحه أرضًا. ْ 

وقف يلهث ويتألّم ويبتسم. 

ونهض سليمان وهو يضحك قائلًا: أنت الناجى الأصيل المقتدر. 

راح شمس الدين يرتدي قاد كتازعقه القهالام متصبا رك لا حويق هوق وله شسكد 
غابت الشمس واستكنّ الهدوء الشامل بين يدي المساء. 


لوا 


جلس شمس الدين على الكنبة فلم يفارقه سليمان. لم يفارقه؟ هل يشي وجهه بآلامه؟ 
- لم لا تنصرف بسلامة الله؟ 
فتمتم سليمان: إني خجلان بما جرى. 
- اذهب مصحويًا بالسلامة. 
أراد أن يكرّر الأمر ولكنه صمت. لم يتحرّك لسانه ونسي. أقبل الليل قبل موعده. 


يك 


أُعَمِي بق شمسنالدين الناجي. 

فتح عينيه فرأى تلالّا حُمرًا فوقها سماء تقطر غبارًا. غازلته ذكرى» وسرعان ما 
تلاشت. إنه يتنفّس في كهف تسكنه اللامبالاة. ينحسر الضباب فيتراءى وجه عجمية ووجه 
سليمان. يدهمه الوعي بغلظة وضحكة صفراء. شمَّ رائحة ماء الورد المتطايرة من عنقه 


ورأسه. 


آذه 


الحرافيش 


همست عجمية بوجه شاحب: هرّبت دمنا! 

وسأله سليمان بصوتٍ متهدّج: بخير يا أبي؟ 

غمغم: الحمد لله. 

ثم بنبرة المعتذر: حتى شمس الدين لا ينجو من المرض. 
فقالت عجمية بحيرة: ولكنك لم تشك! 

- ما أبغض الشكوى إلي. 

وبقلق تساءل: تسرّب الخبر إلى الخارج؟ 

كلا غيت دقيقتّين. 

- عظيم؛ لا يجوز أن يُعرّف الخبرء حتى الأبناء لا يجوز أن يعرفوا. 
ونظر إلى سليمان وقال: ستنسى كل شيء عقب خروجك. 
فحنى رأسه امتثالاء ولكن عجمية سألته: أنت بخير؟ 

- كل خير. 

- عند العطار وصفة ولا شك تفيدنا. 

فقال بامتعاض: إنه من أعداتئنا. 

- الحلاق مفيدٌ أيضًا وهو من محبيك. 

- قلت إنه لا يجوز أن يُعرّف الخيرء وأنا بخير. 

فقال متظاهرًا بالثقة: إنه الجهد عقب الإفراط في الطعام! 


استرنّ الوعى تمامًا فاسترنٌ الثقة. نهض وتمشى في الحجرة الصغيرة. آلا 
أن يسهر بعض الليل في الساحة كما كان يفعل عاشور؟ 


ثم ناداه النوم بإغراء لا يُقاوّم. 
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به 


مضى نحو الساحة عند الأصيل. كانت الشمس تسحب أذيالها من الأسطح والمتذنة. منّ 
بعتريس وهو يسقي حماره من الحوضء فحيّاه الشاب تحية الصبيٌ لمعلّمه المهيب. وعند 
راكية الفويلن التق يندت النس نيم الكسارة» قوفف وتبانلة مه عدا عابنا عن 
مكلت يورا جفاح السييل. قرامى إليه. طروت ختريس: وهو بخاطي لخن فاكلا ميطلمنا 
فعس الذوة الي #عادحه 


فقال الآخر بأسف: لعله مريض. 

فقال عتريس مشاركًا في الأسف: أو لعله العمر! 

اجتاحته شعلة غضب. غادر مكمنه فرجع إلى عتريس وهو يهتف: أيها الجماد! 

ورفعه بين يدّيه عاليًا ورمى به في الحوض. تفرّق الواقفون تاركين الحمير وقد 
جفلت من رجرجة الماء عقب سقوط الجسم. 

ولم يعد يصلح لزيارة الساحة فعدل عنها. وباندفاعة عمياء بادر إلى الخمارة فمرق 
من بابها مثل عاصفة. سكتت الأصوات المخمورة» وحدّقت به الأبصارٌُ في توقع ودهشة. 
جعل ينظر إليهم في تحدَّ غير مفهوم حتى وقفوا مترنحين وخاشعين. 

دارت برأسه أفكارٌ شيطانية» وسرعان ما هشرع إليه عثمان الدرزي. أفاق من جنونه 
فتلاشت نواياه المستهترة. استسخف سلوكه. كلاء لن يتحدّى الهواء: لن يتمادى في ارتكاب 
الحماقات. ستسنح فرصة فينتهزهاء ستعرض تجربة فيخوضها. 

وغادر المكان دون أن ينبس بكلمة أو يفعلَ شيمًا تاركًا وراءًه ذهولًا شاملًا. 
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الأيام تتلاحق. ثمة مصيرٌ يتخايل عن بُعْده ولكنه راسحٌ ويقترب. لا شيء يؤخّر خطوتّه. 
افد يق لعفاف تووتل إرارثه وينتظلي كاذ متف بالقوة ولف هاي ها الأركسن الشيي 
ينتشر. أيضًا التجاعيد حول الفم وتحت العيئّين. البصر يفقد حدّته وكذلك الذاكرة. 

ويزحف التغيّر على عجمية بسرعة أَشْدّ ودون تدرّج. تفتر شهوتها للطعام ويسوء 
الهضمء وتّصاب بآلام مجهولة في الظهر والساقّينء وتهزل وتنضبء ثم تستسلم للرقاد. 
اذا دهي نذه الزاة القوئة 5 وقدون الوضفة يمن الوصفة 4 ولك :فيه هرما كوه يا فق 

ويكتن نين الكاؤين: 3 الدهرة :ناركا الكازئ المليماة لحققع مرحالة مسيم الأكيان: 
يزن كل يوم سطوته, يمتحن في النفوس أثره وهيبته. ويقول أحد أتباعه ذاتَ يوم: ظهر 
في العطوف فتوة حديد. 

فيقول باستهانة: لعل القدر يعميه عن وزنه الحقيقي لنؤدبه! 

وق الشاء كلق إلى نفسه سنافة فق الساحة يستمم إلى الأناشيد: كم يشرع إلى البيت 
ليجلس إلى جانب عجمية: ويلاحظ بلا جهد أنها تمضي من سيئ إلى أسوأ. هل تُقدَّر عليه 
الوحدة في آخر أيامه؟ كلّ وصفة جُرّبتء ولكنها تمضي من سيئ إلى أسوأ. 


ه/ 
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وكان راجعًا إلى البيت ظهرًا عندما ارتطمت قدمه بنحلة يلعب بها طفل. وجاء صوت 
الطفل وهو يصيح مغيظًا: يا عجوز يا أعمى! 

التفت نحوه فرآه في طول عنزة وهو يحدجه بنظرة جريئة متحدية. ودَّ لو يهرسه 
بقدمه. كظم غيظه ومضى. هذا جيل يجهله. إنه يعيش بفضله ويجهله. ويصرّح بعفوية 
بما يكتمه الراشدون. أليس من الأفضل أن نموت مرّة واحدة؟ 


ردك 


عند الفجر من تلك الليلة استيقظ على حركة مبعثّها عجمية. أشعل المصباح فوجدها 
جالسةٌ في الفراش متألّقةٌ بحيوية طارئة بعثت في نفسه الأمل. قال لها: لقد شّفيت 
يا عجمية! 

ولكنها لم تُجبه. نظرّت إلى الجدار وهمسّت: أبي. 

كاكلا كاي وقمك ور ماء: ححطية | 

رآها تغيب في المجهول وتتلاشى: فهتف: لا تتركيني وحدي! 

أسندها إلى صدره. 

رفيقة العمر تُحتضر. 

وذضهة البكاء مجؤذاء ولك لواكسل :من وهينيه زابمة واهدة: 


ازنك 


تناوبت زوجات أبنائه خدمته. لم يخلّ البيت من أصواتٍ وأنفاسء ولكنه كان يناجي 
نفسه: ما أفظع وحدتي! 

لم يحرّن لموت عجمية كما توقع. شعر بأنه على بُعْد خطواتٍ قلائل منها. الحزن في 
مثل سنه لا يعني شينًا. إنه لا يخثى الموت ولكن الضعفّ يخشى. أصبح طاعنًا في السن, 
سحو يي لا نيقن اله فيه من المتوعة إل الابتم والذكرى. 

وقال له بكريّه سماحة وكان قد جاوز الخمسين: من حقك أن تخْلَّدَ إلى الراحة. 

وأكثر من واحد قال: ستجدنا جميكًا في خدمتك. 

فتساءل محتدًا: ماذا تريدون؟ 
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فلم ينبس أحد فقال: لولا ثقتي بقوتي لاعتزلت! 

فقال سماحة: دَع سليمان يحمل العبء. 

ولكن سليمان بادره: ما زال أبي هو الأقوى. 

فرمق ابنه بامتنان وتساءل: ماذا تعرفون عن لعنة العمر؟ 
فقال سماحة: إنه ينقلب نعمةٌ بين أحضان الراحة. 

- ويطمع الآخرون فيناء ما أبغض قفا الحياة! 

وساد الصمتء حتى قال بضيق: انصرفوا مشكورين. 
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صلاح كار كجا ومن خراب كجا 

ببين تفاوت ره أز كجاست تابكجا 

كان يذوب في السماع تحت ضوء البدر الذي حوّل بكيمياته بلاط الساحة إلى فضة. 

وقبيل منتصف الليل غادر مجلسه. مرّ بدكان سعيد الفقي شيخ الحارة وهى به 
فلمًا رآه الرجل مضى إليه وهو يتساءل: أمَا علمت يا معلم؟ 

فلمًا استوضحه ما يعني قال سعيد الفقي: رجالك يتربّصون لزفة فتوة العطوف 
الخدية! ١‏ 

انتفض غاضيًا وهتف: كذب. 

- هي الحقيقة وسينتصرون بإذن الله. 

- أين؟ 

- عند بوابة المتولي» يريدون أن يشكموا الفتوة الجديد. 

فتساءل شمس الدين محتدًا: من وراء ظهري؟! 

وضرب الأرض بعصاه العجراء واندفع في الظلام. 

أتبعه سعيد الفقي عيتيه حتى اختفى, ثم تمتم ساخرًا: أيها العجوز المخرّف الذي 
يبول على نفسه! 


كت 
بدأت المعركة قبل وصوله بدقائق. رآه بعض رجاله فصاحوا: شمس الدين الناجي! 


/ا/ 
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الزفّة تفور بضربات النبابيت. سليمان يفعل الأعاجيب. فتوة العطوف يحمل حَمَّلاتِ 
صادقةً تزلزل الرجال. 

اندفع شمس الدين بلهفة إلى قلب المعركة. وثب برشاقة أمام ابنه سليمان فصار 
وجهًا لوجه مع فتوة العطوف. تفادى من ضيربة شديدة ثم وجَّه ضرباته السريعة في 
خفةٍ وحذر. امتلاً بقوة عجيبةٍ لا يدري من أين جاءته؛ فقاتل كخير ما قاتل من قبل. تجلى 
مندفعًا فيّاضًا مُلْهَمًا شديد البأس. تضاعف حماس رجاله وتصاعدت جعجعة النبابيت. 
وثمل بنشوة القتال فخلق المعجزات. أصابته ضربات لم تعجزه ولم توقفه. ونال من 
خصمه ضيربةٌ أخرجته من النضال. وسرعان ما تفشّى الّوّر في رجال العطوف وأخذوا 
يتقهقرون. 5 / 

وما هي إلا ساعة حتى انقلبت الزفَةٌ مأتمًا. تحطّمت الكلوبات وديست الورود 
وتحطّمت المزاميرٌ والدفوف, ولاذ الرجال بالهرب. 

وقف شمس الدين وهو يلهث والدم يخضب جبهته. التفّ حوله رجاله. وجاء سليمانٌ 
فلثم يدهء ولكنه قال له: لي معك حساب. 

فقال سليمان محكدداة إقة الؤفاء ل العدن: 

وصاح الرجال: صلاة النبي تُرضي النبي. 


كه 


رجع الرجالء؛ على رأسهم شمس الدين الناجيء يخوضون الظلام على ضوء الشموع؛ 
وأنشدوا بأصوات أيقظت النيام: 


اسم الله عليه؛ اسم الله عليه. 
يا عود قرنفل في الجنينة ٠ه‏ 


ولكن شمس الدين لم ينعم طويلًا بفوزه المبين. سرعان ما انفصل عن الجمع فوجد 
نفسه وحيدًا. وحيدًا في وحدة متعالية وموحشة. ووردت كلمة تقول إن كل شيء هباءٌ حتى 
الفوزء وتقول أيضًا إن الهتاف كثير. ولكن ما أكثرَ الآذان التى تتعاقب على سماعه! وأقبل 
نحوه عاشور الناجي حاملًا على ذراعيه أمّهِ الجميلة في كفنها الكمُوني» وفرح لظهور 
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عاشور بعد اختفائه الطويل: وقال إنه كان على يقين من ظهوره ذات يوم: ولكن ألم 
تُّدفن أمه بعد؟ وفي لحظات الرضا تهبط سحابةٌ فيمتطيها ذى الحظ السعيد فترتفع به 
في جوف القبة. عند ذاك لا يبالي بالموجات المثبّطة التي يتلقّاها من المجهول. يستوي لديه 
أن تضملة“ساقاة أو تكذلائه:ولكنه وحين وهو زتالم.أنا معت :هذا العف الزاشق؟ 
الأنوا التفافكة سحام أ]كه رقتر دمن الما زف وى اللخدرقة فو ورففةة ووففة نمال 
نهاية. لم يَعْد له من مطمح أكثرٌ من أن يبلغ فراشه. 

وتجلجل الأصوات: " 

اسم الله عليه؛ اسم الله عليه. 


ويصارع شمس الدين المجهول في وحدته. إنه يصده عن السيرء يرفع أديم الأرض 
حيال قدمّيهء يسرق فوزه العظيم ببسمة ساخرة: ويكوّر قبضته؛ ويسدّد إليه ضربةٌ في 
الصدر لم يُعرف لعنفها مثيلًا من قبل. ‏ _ 

وتأوّه شمس الدين الناجيء ثم تهاوى فتلقفته أيدي الرجال. 
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الحب والقضبان 


الحكاية الثالثة من ملحمة الحرافيش 


١ 


خفقت الأفئدة لموت شمس الدين الناجي. أسهمت الحارة في تشييد قبر له يليق بمقامه, 
واقكعتة إننة ب عتاره طيرة لم اولطلت علما ترس أل امراة معان ضلانة ابطر 
أسطورةً وكرامةٌ من كرامات الأولياءء حتى سمي بقاهر الشيخوخة والمرض. وبقيت ذكرى 
فتونته النقية العادلة خالدةً مثلَ فتونة أبيه العظيم؛ وتّنوسيت هدنَّاته الانفعالية» ولم ينس 
أحدٌ أنه عاش ومات كادحّاء كما عاش ومات فقيرًا. 

وبفضله وفضل أبيه عاش وجدان الحارة مثلًا أعلى ترنو إليه الأعين والقلوب على 
تعاقب الأزمان. 


9 
تول الفتوتة سليمان شمس الدين التلمي. فملاق مال حِده:ماهشور: دون أبيه في الحمال 
والرشاقة: ولكنه مُكتّس بروعة الصورة الشعبية الأصيلة. لم يتقدّم لمنافسته أحد, وانضمٌ 
إليه عتريس بحماس وحب. ولم يتغيّر مذاق الحياة في شيء. لعب الأمل بقلوب السادة 
والوجهاء أيامّاه ثم خمد. لم يكن عمره يتجاوز العشرين ولكنه اتَّبع خُطَى أبيه بلا تردّد. 
ظلّ حامي الحرافيش وشاكم الأغنياء» وعَدُو البلطجة» ومارس مهنة أبيه برضَّى واقتناع. 
وكالتوقع واجه فحديات: من فثوات الحارة المجاورة فلم ,يذكض عن خوض المعركة 

بعد المعركة, وأحرز في كل معركة انتصارًاء أجل لم تكن انتصاراته بقوة انتصارات أبيه 


الحرافيش 


أو جدّهء ولكنها كانت كافيةٌ لتأمين الحارة وبسط قَدر لا يستهان به من هيبتها. وترك 
الغرالنة آكاوا مسكديمة ق الحبين والعنق ولكنها عدت شهادة 'طيبة لبظولتة الزاقغة, 

ومن الحق أن يقال إن قلبه كان ينازعه أحيانًا إلى الحياة الطيبة الرغيدة» وأنه كان 
يقرأ مثل ذلك في وجوه أعوانه وإخوته» ولكنه تجهّم الضعف ولم يشجّعهء وفتح قلبه 
الغضُ لسحر العظمة الحقيقية. 


أو 


وَكَافع فتهية ت تشفقيقة كلد ركه عترون ح ومدلقه فق الكتايهوقايف هدهو تح اها 
مرة أخرى في جنازة أبيه. ورغم حزنه مال قلبه إليها. كانت تقاربه في السنء في أنفها 
فطسء عميقة السّمرةء جميلةٌ العيتين» ذاث حيوية فائقة» وشعر بأن الزواج جديرٌ بأن 
يصون فتونته من مباذلَ لا تليق بالفتونة النقية. هكذا طلب يدها من عتريس» وسرعان 
ما زفت إليه. واستبشرت الحارة بالزواج خيرّاء وعدّته نصرًا للحرافيش والفتونة النقية. 


3 


ومضت عشرةٌ أعوام هادكة. كان سليمان يعمل شاعرًا بأن الفتونة عبءٌ ثقيل ويهجة 
غعايرة: وكانت اقتجية تحمل كما همات عدية وله من قبل وه ينثا يعن جتك. 

وفي العام الأخير من أعوامه الهادكة رأى سنية السمري. 

من مجلسه في القهوة في أوقات الراحة يراها والدوكار يمضي بها. كريمة السمري 
كبِيرٌ تجار الدقيق» بِرّاقةٌ المنظر في طزيرتهاء تُطِلٌَ من فوق برقعها الأبيض عينان سوداوان 
ساجيتان ساحرتان؛ يبعث مرورها السريعٌ الدفء والإلهام. 

تعلّق بالدوكار اهتمامه. امتدّ بصره إلى دار السمري السامقة. حلم على إيقاع جرس 
الدوكار برقص الفتوات في أعقاب الظفر. تاه بعملقة الفتوة على تواضع الكارى. وتساءل 
من يجلس إذا سليمان وقف؟ وعدا بوابة التكية فأيٌّ باب يُغلقٌ في وجهه. والضعف قبيح, 
ولكن ألم ب يعشق عاشور فلة جدته. أليست دار السمريٍ أنقى من خمارة درويش؟ هل 
كان عاشور ينكص إذا كانت فلة كريمةٌ للبنان؟ هل غَيِّر استيلاؤه على دار البنان من 
عدله وطيبته؟ وهو قادر على قهر الفتوات ومحق الإغراء. ولكنَّ الحبّ قَدَر. وحتى شمس 
الدين في هوى قمر وقع. سيجزع الحرافيش ويفرح السادة» ولكن سليمان لن يتغيّر. ثم 
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الحب والقضبان 


ما الحيلة إذ1 كان انض حكم: آجل ها وال فقهية الرئعة الخاضة والأم الولود» وهى 
أيشّا شقيقةستزيس: الوق الحب الهدية غطاهًا كالونة الضناحية: ولكن حدورها هناك 
راسخة. ما أعذب الألم في محّن الأهواء الجامحة! 


كك 


عقب صلاة الجمعة سار سعيد الفقى شيخ الحارة إلى جانبه. قبيل القهوة قال له: رأيت 
فحدّجه سليمان بنظرة متسائلة فقال: حلمت بأن أناسًا طيبين يتمدّون لقاءَك. 
فخفق قلب سليمان وشعر بأنه تجرّد فجأةَ من ملابسه. وتمتم ساخرًا ليداري 
امطزاية؛ :حلم قيطاس: 
فواصل شيخ الحارة بجدية: ولكنهم ينتظرون أن تجيء الخطوة الأولى منك. 
وتساءل سليمان متخابثا: ماذا يريدون من سواق كارو؟ 
فأجاب سعيد الفقى بإجلال: أن يوصلهم إلى سيد الحارة دون منازع. 


. 


ايعدسف مويف القراء عالميل كاسكوعن لي ماف ستزكى إن كله تبالقيوة وقال لد 
عندي سرٌّ أريد أن أفضي به إليك. 

فتطلّع إليه عتريس في امتثال» فتساءل سليمان: أنت صديقيء فكيف تراني لو 
تزوّجت مرةً أخرى؟ 5 

فسأله عتريس ببساطة: تنوي التخلّص من فتحية؟ 

- بل ستبقى في أعزّ مكان. 

فضحك عتريس وقال: أنت تعلم يا معلمي أني شارع في الزواج من الثالثة! 

ك الويمال لأ :يتتايذون مسرب النساءة ولكن كوهد مشكة ق لأسن 

فايتسم عتريس وقال: إن الجديدة من دور السادة؟! 

فتمتم سليمان بارتياع: ذاع المي لهذا الحد؟ 

كلمي ذى براقهة نناذة! 

ها ذا وقول القاس؟ 
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الحرافيش 


- وماذا يُهمنا من الناس؟ 

- ماذا يقول الحرافيش؟ 

فقال عتريس باندفاع: اللعنة على الحرافيشء أمَّا أعوانك المخلصون فسيرقصون طَرَيًا. 
فبادره سليمان عابسًا: أخطأت التصوّر يا عتريسء سليمان الناجي لن يتغيّر. 
فانطفا تألّق الآخن وقال: هل تشرك الهانم في بدروم فتحية؟ 

- أيّا كان الحلٌّ فسليمان لن يتغيّر. الحقٌ أنكم تضيقون بالعدل ضيقٌ الوجهاء. 

- معلّميء من من الفتوات يرضى بما نرضى به من العيش؟! 

فقال سليمان بإصرار: سليمان لن يتغيّر يا عتريس! 


4 


حمل سعيد الفقي رغبة سليمان إلى السمريء وسرعان ما قوبلت بالرضا. كان السمري 
في أعماقه يحتقر سواق الكارى وأصلهء ولكنه كان يتطلّع إلى مصاهرة الفتوة الجبار سيد 
الحارة وشاكم الأغنياء. ورجا رجاءً واحدًا أن يخصّص لكريمته جناحًا في داره حتى يُشيّد 
لها دارًا مناسبة» فلم يعارض سليمان في ذلك. وصُعقت فتحية وبكتء ولكنها سلّمت 
بالمقدّر. وفرح السادة وتوجّس الحرافيشء ولكن سليمان أعلن أنه لن يتغيّر. 

وشهدت الحارة زفافًا لم تشهد له مثيلًا من قبل. 


4 


هكذا ربطت المصاهرة بين الفتوة سليمان ويين الوجيه السمري. وقال عنها شيخ الحارة 
عرو العف + مسداهرة مماركة بين الفتونة والوجاهة. 

وقد اندلا حيية بط امشقيه اللشكويه بالرعم نن أنسليماق اغلن اقلق يقر ولكن 
الحياة جادت بمذاقاتٍ جديدة. وحملت السحبٌ ماءً سلسبيلا. وقال سليمان لنفسه إن 
من النساء من هُنَّ جبن «قريش»» ومنهن من هُنَّ ازبدة وقشدة. أسكرته الرائحة الزكية» 
وداهنته البشرة الملساء. وأطريته النيرة العذبة. وحلّت دنياه الرشاقةٌ اللّعوب. وبإقامته في 
دار السمري أيامًا معدودات كل أسبوع عرف نعومةٌ ة المجلس ودف المرقد وسلاسةٌ المليبس 
وانهة اماه السائكق :اق :الما القشيع» والسخاقيوالوساقلم والتماوة موالكدف والقهاميل: 
والسجاجيد والأبسطة؛ والحلي والجواهرء والأهمٌّ من ذلك كله الأطعمةٌ الفاخرةٌ واللحومٌ 
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الحب والقضبان 


المتذؤعة واللطلوئ"النتاحية: "ذم الفعزة وعدي كنف كن هذه اكد الحلية فى 
طلوآانا'الكازة التقشقة: أجل حافظ على مظهره في الخارج» وأصرَّ على ممارسة عمله 
للتواشيع: :ولم يتلفم: آمام الأعين إلا يعظلمكة الحقيقية: غير أنه آنس برياكا جديدة تهت 
على جوّه المددر وشررًا يتطاير يوشك أن يُشعل حرائق الأركان. ثمة نظراتٌ نافذة تهتك 
مايشنتقة ق“معدفه.من أطايب الأطعمة واللشرئة: وهمساتٌ تدور حول الجنة الخفية: 
قاف من رجاله وأتباعه. واضطّر - ولأول مرّة - أن يوزّع عليهم في المواسم والأعياد, 
وفي سرية بالغة» نقودًا من الإتاوات» دون غبن يُذكر للفقراء والحرافيش. شعر وهو يفعل 
ذلك يأنه يخطو الخطوة الأولى في طريق كريه شديدٍ الانحدارء وأنه يحيد نوعًا ما عن 
سبيل الناجي. ثم هاله أن ينعم بما ينعم به في دار السمريء على حين تُعاني فتحية 
وبنانّها حياتَهنَّ الجافة الشاحبة» فامتدّت يده مرةً أخرى إلى الإتاوات وخصهنٌ بنفحات 
محدودة» منحدرًا درجةٌ جديدةً في الطريق الكريه. ومضى يقول متعرَّيًا: لن يمسّ ذلك 
حقوق الفقراء والحرافيش إلا قليلًا! 

ولم يسكت حواره مع نفسه؛ ولم تَصفٌ الحياة من شوائب الكدر. وها هي سنية 
تلح عليه في أن يكف عن ممارسة مهنته: أن 'يؤخر آحن ليسؤق الكارى وها هى يزفض 
بإباء ويحاول أن يسيطر سيطرة الفحلٍ القوي» وهي تحب وتتظاهر بالطاعة تاركة 
الفعلَ والتأثير لحبها المتسلّل المقتحم. 

وكلما شعر سليمان بأنه يتغيّر قال لنفسه بحزم: ما تغيّرت» ولن أتغيّر. 


أن 


وجمعت مائدة العشاء بدار السمري بينه وبين وجهاء الحي. كانوا يتجنَّبونه خوفًا أو 
إيقاذا للسلمة: الآ يحدقوة به آمنين كما يحدّقٌ المشاهدون بالأسد في حديقة الحيوان. 

وتبودلت الأنكاب» فحزت الوماء بالاتحاعة»وهله تاشير الأثال؟ حس كال :ضاحي 
الوكالة: لعلّك ظننتَ يومًا أننا لا نذعن لك إلا بالقهرء أَلَا تدري يا معلم أن العدل قيمةٌ 
يحيّها في النهاية من ينتفعٌ بها ومن يخسر؟! 

فتمتم متسائلًا: ومن يخسش؟ 

- حسبك أنك جذبتنا الحقدَ والحسدّ واللصوص. 

وهنا قال البنان: ولكننا وجدنا في عدلك الشامل شيئًا من الظلم! 

فتساءل مقطّبًا: الظلم؟! 


الحرافيش 


- ظلمك نفسك وأتباعك. 

وتساءل العطار: أي ظلم في في أن تنال نصيبك كاملا وأن ينالوا نصيبهم؟ 

وتساءل حَمُوه السمري: ألا تُسفك دماؤكم دفاتكًا عن كرامتنا؟ 

وقال تاجر الغلال: الفتوة ورجاله من الؤجهاءء أو هذا ما ينبغي أن يكون. 

فقال معترضًا: كلا ما فعل ذلك أبي ولا جَدّي. 

فقال صاحب الوكالة: لولا إقامةٌ جدِّك العظيم في دار البنان ما عرفت الحارة معنى 
الفلاح. ْ 

فقال بإصرار: كان فتوةً أعظم منه وجيهًا. 

فقال صاحب الوكالة: خُلِق الفتوة ليكون وجيهًاء وليلعنَّي الله إن كنت كاذبًا أو 
مُغْرضًا فيما أقول! 

١‏ وضحك ساخرًا ودفء الخمر يغزوه! 


١ 


وأنجبت سنية له «بكر»» ثم «خضر»»؛ فنعم بما يعْده أبوةً حقيقية. وفي أثناء ذلك تمّ 
تشييدٌ دار جديدة لسنية. وبات سليمان يسعد بأيامه في الدار بقدر ما يشقى بعودته 
الإجبارية إلى بدروم فتحية. استولت سنية على قلبه تمامًا كما استحوذت دارها على 
رغباته. وبتعاقب الأيام زحف على وجدانه مخدّر فكَّال؛ كف عن عمله وأحلّ فيه أحدّ 
رجالهء وزاد من الهبات لنفسه ولأعوانه. فمضت العصبة ترتفع نحى منازل الوجهاء 
حتى هجروا في النهاية جرفهم البسيطة أو أهملوهاء وتناقصّت أنصبةٌ الفقراء والحرافيش 
وإن لم يُحرموا من الهبات. تغيّر وجة العانر المشرق» وأخذ الناس يتساءلون: أين عهد 
عاشور؟ أين إخلاص شمس الدين؟ وتحفز الأضاع للمتسائلين وأرهبوا الساخطين. 

وأنشأت سنية :يكن وخضن نشأةٌ مرفهة ناعمة» ثم أبخلقينا الكناب:«واغد قيينا 
للتجارة؛ لم يبسن أحدهما مأئةسنيظلفت آناه ذاك يوم وكا ئلفا سن الرامقة فححت :لهما 
0 لبيع الغلال؛ ويذلك صارا تاجرّين وحِيهّين. 

وتجنب سليمان المعارك ما وجد إلى ذلك سبيلاء وآثر في النهاية أن يحالف فتوة 
الحسينية ليتفادى من مواجهة التحديات وحدهء وفقدت الحارة مركز السيادة الذي تبوّأته 
منذ عهد عاشور الناجي. 
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الحب والقضبان 


وتغيّرت صورة العملاق ومنظره؛ ارتدى العباءة والعمامة» واستعمل الكارتة في 
مشاويرهء نسي نفسه تماماء ثمل حتى أصابه خُمار الانحراف: ومضى يمتلئ بالدهن حتى 
صار وجهه مثل قبة المئذنة» وتدلّ منه لغد مثل جراب الحاوي. 

وكان سعيد الفقي عندما يهنثّه بأحد الأعياد يقول له: أيامك كلها أعياد يا معلم 
سليمان! 


١١ 


كان الشقيقان بكر وخفى يتحطفني الظهر» بك يشاب أله سنية خاكم ف جمالها ورفنها 
يبدى دائمًا هاشًا مترفُعًا. أمّا خضر فرغم جماله ورث عن أبيه وجنتّيه البارزتين وطوله 
دون عملقته. وإلى الرقة كان أقرب. ولعله لم يكن في ترفُع شقيقه. ولكنه لم يَعُد على 
أي حال متواضعًا. واكتسبا معًا من دار السمري أسلويًا راقيًا في الحياة وعاداتٍ عالية 
وتهذيبًا أنيقًاه فلم يعرفا حارتهما إلا من الشرفات العالية» ولم تطأ أقدامُهما أرضّها 
المبلّطة» وأدارَا محلّهما من حجرة فاخرة لا يتلاقيان إلا بكبار التجّارء تاركين المعاملات 
اليومية مع الجمهور لوكيل المحل. ولم يفهما والدهما. رغم أنهما لم يرياه إلا في أفخم 
صورة:» فإنهما لم يقتنعا بالفتونة ولا أضمرا لها الاحترام الكافي. لم يفطنا إلى أنه لولا 
سطوة أبيهما لا نجحت تجارتهماء ولعبث العملاءٌ والتمّار بسذاجتهما التّجارية فحصّلا 
الخبرة والمهارة في أسعد الظروف المواتية وهما لا يعلمان. 


1١ 


وذات مساء حلست الأسرة حول المدفأة المطلية بالفضة في بهو المعيشة. كان شهر طوية 
يستوي على عرشه الثلجيء والرذاذ لم ينقطع منذ الصباح الباكر. ونظر سليمان إلى 
ابتيه الرقيقَين المتلفعَين بالعباءة المخملية المنزلية» ثم قال باسمًا: لى رآكما عاشور الناجي 
لأنكركما وتيرًاً منكما. 

فقالت سنية وهي ترمقهما بحب وإعجاب: حتى الملوك يتمتّونهما! 

فقال سليمان بوجوم: إنهما ابناك وحدكء وما منهما أحد يخلفني! 

فبادرت متسائلة: ومن أعلمك أنني أودٌَ لهما الفتونة؟ 

فسألها بجفاء: ألا تحترمين الفتونة؟! 


/ا1 


الحرافيش 


فتراجعت بلباقة قائلة: أحترمها كما أحترم رجلهاء ولكنني أكره أن يتعرّض ابناي 
لمخاطرها. 

وتساءل ما جدوى الخصام؟ وماذا بقي من العهد؟ لقد تزوّجت بناته الكُبريات من 
حرافيشء أمَّا الصغيرة المعاصرة للوجاهة فقد تزوّجت من «محترم»» وسوف تنجب ذرية 
غريبةٌ مثل أبيها. وقد استنام الضمير إلى الدّعَةء واستسلم الجسد الشره إلى تيار الإغراء 
والاستهانة» والمعارضة في هذه الحال حركة ساخرة. 

قال ابن دكرة ولكن هذكا عاشون الداحى كان تكب الهياة الفاهره! 

فجأله رقضو هن أت لكي تفهم العلم عاشور ؟ا 

- هكذا قيل يا أبي. 

- لا يفهم عاشور إلا من اشتعل قلبه بالشرارة المقدّسة. 

- ألم يحتلّ دار البنان؟ 

فقال سليمان محتدًا: معجزته في الحلم والعهد. 

فقال بكر بجرأة غير محمودة: كان يستطيع أن يهرب من الشوطة بلا حلم. 

احتقن وجه سليمان بالدم وهتف: هكذا تتكلّم عن الناجي؟! 

تمخض الوجيه عن وحش في لحظة من الزمان وكأن عاشور الأسطوري قد بُعث 
من جديدء فجفلت سنية وقالت مخاطبةً ابنها بجدة: جدك رجلٌ مقدّس يا بكر! 

وصاح به أبوه: إنك لا تصلحٌ لشيء نبيل. 

وغادر الرجل مجلسه إلى مخدعه؛ فقالت سنية لبكر: لا تنس أنك بكر سليمان شمس 
الدين عاشور الناجي! 

وتمتم خضر: أجل. / 

فقال بكر وما زال متأثْرًا من غضبة أبيه: ولكني تاجر ومن آل السمري أيضًا. 


١*7 
وقرّرت سنية هانم أن تفرح ببكريّها. وكانت معجبةً برضوانة رضوان كريمة الحاج‎ 
رضوان الشوبكشي العطار فخطبتها له. لم يرّها بكر من قبلء ولكنه كان يثق بشهادة‎ 
مه‎ 
وكان الحاج رضوان الشوبكشي واسعَ الثراء وفيرَ الذرية وعاشقًا للهى والطرب.‎ 
ورُْفّت رضوانة إلى بكرء وخُصّص لهما جناحٌ في الدار.‎ 
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الحب والقضبان 
١‏ 


بزواج بكر وفد إلى الدار جمالٌ جديد. فرح بها بكر وعشقها من أول ليلة. كانت ذاتَ 
عينّين زرقاوّين وشعر ذهبي. ذات قامةٍ فرعاء رشيقة. شيءٌ واحد ضايق بكر مضايقة 
عابرة؛ أنها كانت تماثله في الطول» وتبدى أطول منه بحذائها ذي الكعب العالي. وقالت له 
أمه تطمئنه من ناحية أخرى: ستجدها ذاتٌ قابليةٍ للامتلاءء وستصير مع الأيام في وزن 
أمها بإذن الله. 

وكانت العروس تتعثر في الحياء ولا تكاد تنظر في وجه أحدء ولكنها مع الأيام بدأت 
تكتشف ما حولهاء وتحدّق بنظرات نافذة في وجه الأب العملاق» وخضر شقيق زوجهاء 
وسائر الأشياء المحيطة بها. 

فقالت باسمة: ستستقر عندما تنجبء إني أعرف هذا النوع النفيس. أَلَا تود أن 
أخطب لك فتاةً مثلها؟ 

فقال خضر: ليس قبل أن أبلغ العشرين. 

وتردّد وهو يرنو إلى عيتّين فارسيتّين ترنوان إليه من سجادة معلّقة فوق الجدار» ثم 
قال: وأفضل الشعرّ الذهبيّ والعيتّين الزرقاوّين. 

فبسطّت سنية ضفيرتها الفحماء أمام عينّيها وتساءلت باسمة: هل ولى زمان الشعر 
الأسود؟! 


1١6 


وانعقدت بين رضوانة وخضر صداقةٌ وأخوة. وكان يقوم بخدمتها كلما غاب بكر في إحدى 
رحلاته التجارية. وفي أثناء ذلك عرف شقيقتها الصغرى وفاء. كانت صغيرة الجسم.؛ 
باهرة الجمال؛ ولكنها ذات شعر كستنائي وعيئين عسليتين. وقام بخاطره أن رضوانة 
قد تقترحها عليه زوجةٌ بطريقة أو بأخرىء فأشفق من أن يغضبها رفضه. وسألته أمه 
ذاتَ يوم: هل تعجبك وفاء؟ 

فقال بحزم: فتاة ممتازة» ولكن ليست لي. 


فتمتمت أمه بأسف: أراها ممتازةً حقا. 
راع 


وعند ذاك قال لأمّه: أخشى أن تغضب رضوانة إذا علمت. 
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الحرافيش 


فقالت سنية: رضوانة ذات كبرياءء وهي لا تعرض شقيقتها للبيع» ثم إن الزواج 


هق 


15 


وقام بكر برحلة تجارية تستغرق بضعة أيام. 

وعندما رجع خضر من المحل مساءً إلى الدار وجد رضوانه واقفة عند مدخل جناحها. 
تصافحاء وعندما همَّ بالسير قالت له: أريد مشورتك في أمر. 

تبعها إلى بهو الجلوس. جلس على ديوان. جلست أمامه على أريكة وراحت تتطلّع 
إليه في صمت كأنما لا تدري كيف تبدأ حديثها. تنسّم في الجوٌّ عبق بخور مخدّرء وراح 
يُنصت لهسيس الصمت. ولكي يشجّعها على الكلام قال: إني رهن إشارتك. 

فلم تنيسء ولا لاحظت شدة انتظاره قالت: لا أدري ماذا أقولء هل ضقت بسرعة 
من وجودك معي ؟ 

يوا السالة إنن أو خدمتك: 

فقالت بغموض: لا أريد أكثر من ذلك. 

انتظر وهو يقلق تحت شعاع العيئّين. تضاربت في رأسه التخمينات. حدث شيءٌ لم 
يقع له في بال؟ هل سيفاجاً باقتراح محرج؟ قال: تحت أمرك. 

فقالت بنبرة غريبة: أنت تجهل حالي؛ ولذلك فإني أغفنُ لك تسرّعك. 

- دعيني أطمتن عليك. 

- أهذا ممكن؟ 

- لم لا؟ يجب أن يكون ممكنًا. 

فتساءلت وهي تهرب من عينّيه: هل ذقت الهزيمة في حياتك؟ 

- لا أظنء ولكن أي هزيمة؟ من عدوك؟ 

- لا عدو ليء إنها هزيمة من الداخل. 

فهنَّ رأسه متحيّرَاء فقالت متشجّعةٌ بصورة أوضح: هزيمة الإنسان أمام نفسه. 
رضاؤه بالدمار إذا شكت. 

فقال متجهّمًا: أعون بالله! صارحيني كأخ. 

فقالت بنبرة قاطعة: كلاء إخوتى هناك في الدار الأخرى. 

- ولكنى أخوك أيضًا. 


الحب والقضبان 


جاكلة ولكخ لع لا تسح القظة هن أولها؟ 

تقالف ملق #راحرية:نصية:وانائيقة ويقان ابي أشي ر ابتك مره ازمر عل تاعاق 
الزمن» وسمعت من يقول إنك ابن الفتوة سليمان الناجي. 

هن راهنة :عناطتاء” ولت دق الوادت تفده وسالة: خقلفة امن" الحمول«أخادرضووانة 
فواصلت حديثها: لم أنَ بكر أبدّاه هكذا حدثء لم أعرف حتى إن لك شقيقّاء فلا لوم على 
أحد. 

اذاف دن التسيول لقم المغاراف :ف" الدز امدق بالنك و استحصن صمزة كن 
وأمه وأبيه» جاءت الأسرة لتسمع القصة العجيبة. 

- لماذا لا تتكدّم؟ 

- إني أصغي. 

فقالت ضاحكةٌ في ارتباك: ولكن القصة انتهت. 

- ولكني لم أفهم شينًا. 

- إنك لا تريد أن تفهم. 

فقال بيأس خفي: كلًا. 

فقالت وهي تحدجه بنظرة ماكرة وجريئة: سأجاريك ليس إلا؛ ذات يوم أخبرتني 
أمي أن سنية هانم السمري خطبتني لابنها. 

رفعت عينَيها إلى السقف حتى ترامى حِيدُها كالشمعدان الفضي. شيءٌ هتف به أن 
الجمال الآسر قد خْلِق للقتل» وأن الأسى أثقل من الأرض وأشمل من الهواءء وأن الإنسان 
لا يتنفس بحرية إلا في منفى الهجر. 

واعترفت قائلةٌ في استسلام ناعم عذب: بصعوبة شديدة واريت فرحتي! 

ثم فيما يشبه الغناء: ولم يداخلني شك في أنه أنت! 

خرس وجفلء فقالت وهي اتحلاجه بجرأة: هذه هي القصة, فهل فهمت؟ 

فقال بصوت متهدّج: ساق الحظ إليكِ خير الشقيقين. 

فقالت برقة وعتاب: لا تسمعنى صوت الخوف! 

اكه صبوت النكاة. ١‏ 

- طالما أشعرتني بودّك. 


الحرافيش 


- طبعًا؛ فإنك زوج أخى المحبوب! 

فنهضّت نحوه بحركة رشيقة ومالت قليلًا حتى غزته بشذاها الطيب وقالت: بل 
حدّثني عن مكنون قلبك 

فوقف مذعوراء وتباعد قائلًا: صارحتك بكلّ شيء. 

- أنت خائف! 

- كلّه! 

- تخاف أخاكء. تخاف أباك, تخاف نفسك. 

- كفى عذايًا. 

- ليس للحيطان آذانّْ ولا عيون. 

فانفلت تحو الياب وهو يتمتم: وداعًا. 

وغادر البهى أعمى العين والقلب والبصيرة. 


١ا/‎ 


تدب خضر رؤيتها. حتى الغداء كان يتناوله في المحلء والعشاء في أَيّ سهرة مفتعلة. لم 
تلاحظ سنية شيناء ومرّت الساعات في هدوء ودعة في دار سنية السمري. 

وعصفت الأحزان والقلق بقلب خضر. ماذا عليه أن يفعل؟ إنه مهجور مع مشكلة 
لا يجوز فيها المشاورة. نازعته نفسه إلى هجر الحارة كلهاء ولكن أين يذهبء وبأيٌّ عذر 
يتعلّل؟ إنه صاحب مبادئ طللما قال عنه سليمان إنه تشرّب ببعض روح الناجي وإن 
خُرم من قوته وسيطرته؛ بخلاف شقيقه بكر الذي عشق التجارة والمغامرة والربح. 

إكه يتمدف ول يشكل: شديكاء ووسلم: للمقاون يله كقة نول اظمقداق: 
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رجع بكر من رحلته فقصد ا محل قبل الدار. استقبله خضر بحرارة. أقبل بكر متهلّلا 
بالفوز وهى يقول: صفقة رابحة والحمد لله. 

فابتسم خضر مرحُبًاء فتساءل بكر: كيف حال العمل؟ 

- عال. 

وإذا به يسأله: لست كعادتكء ما لك؟ 


٠١١ 


الحب والقضبان 


فارتعد, وتعلّل بوعكة عابرة. كيف يمكن أن تطيب المعاشرة بعد ذلك؟ سجّل تفاصيل 
الصنفقة ق الدفكن والآفكان كتاحظي 3" راسف الأتضاء إلنه بالسن حرهمة وإكمافة عنه 
جريمة أخرى. كيف يمكن أن يختفي؟ 

وقام بكر وهى يقول: إني مرهق ويحسن بي أن أذهب إلى الدار. 
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ببقائه في الحارة. كيف تلقاه الجميلة الجريئة؟ هل تستطيع تمثيل دور الزوجة المشتاقة 
المنتظرة؟ هل تُقبل عليه كما أقبلت نحوه بنظرتها المشتعلة وأشواقها المحمومة؟ هل 
يُسدل الستار على نزوة الماضي ويمضي تيار الحياة في مجراه المألوف, أو يغلبها الفتور 
والعواطف الدفينة فتتعلّل بالمرض؟ هل يدب الفساد في الحياة الزوجية الجديدة فتتعقّد 
الأمور ويتجهّم وجه الحياة؟ 

وارتعدت مفاصله وغمغم: بوسعها أيضًا أن تنتقم! 

ها هى بكر يسألها عمّا بها فتقول باكية: أخوك غدر! 

أي أكذوبة؟ أي شر يُبتدّر! 

ولكن مهلًا. لمّ لم تُخبر حماها أو في الأقل حماتها؟ على أي حال ستجد من يصدّقها 
ولن يجد هى من يصدّقه. 

كلا. إنها ماكرة وجريثة. ستتظاهر بالحزن؛ وتقول في غموض: أودٌ أن نعيش بعيدًا 
عن هذه الدار. 

سيسألها بكر عمًّا يضايقها فتقطّب ولا تجيب. تشاجرت مع أمي؟: مع أبي؟ كلا 
كله لاييقى إلا حضني ألم يحسن خفن خدمتك؟ إنها لاقطيق شتماع اسم خضر: أي 
خطأ ارتكب؟ ثم تتضح الحقيقة مثلّ سواد الليل تحت سماء ملبّدة بالغيوم. في هذه الحال 
تلوذ الجميلة الماكرة بانطباع شخصيٌّ قد يصدق وقد لا يصدقء ولكنه يترك أثره المحتوم. 
لن تصرّح بأكثْر من أن نظراته لم تعجبهاء لم ترتح لها؛ وأنها لذلك تفضل العيش بعيدًا 
عن دار السمري! 

كيف يدافع عن نفسه؟ هل يهدم سعادة أخيه وسمعة أسرته؟ هل يهرب حاملَا الإثم 


في هذه اللحظة يلتقى بكر برضوانة. في هذه اللحظة أيضًا يدرك خضر مدى خطته 


وحده؟ 


الحرافيش 
ولكن أليس من الجائز أن أوهامه محض هواجسّ لا أساس لهاء وأنهما الآن ينعمان 
بالحب بعد الغياب؟! 
عند ذاك سمع وقع أقذام:متوئرة: ثم ارأى بكن-يسدٌ الباب مزقجفا من شدة الغكبب. 


٠. 
صرخ بكر: يا لك من وغدٍ خسيس.‎ 

انقض عليه كالوحش وراح يكيل له الضربات والآخر لا يرد. دَميّت شفتاه وأنفه 
ولكنه لم يَرْدء فصاح بكر: شلك العار! 

فتراجع متساتلًا: ماذا جرى لك؟! 

بألا تعرف حقاة! 

- لا أفهم شينًا. 

فصرخ: تطمع في زوجة شقيقك. 

فهتف خضر: أي جنون! 

واستأنف الحملة عليه حتى فرع عمال إلى مدخل الحجرة وتجمهر نفر في الحارة 
أمام المحل. 

وترامى من بعيد صوت سليمان الناجي وهو يزمجر. 


"١ 
تفرّق الناس ورجع العْمّال إلى أماكنهم. صاح سليمان: إذا رُفعت يد فإني قاطعها.‎ 
تراجع بكرء ومضى خضر يجقّف دمّه بمنديله. قال بكر: إنه غادر يستحق التأديب.‎ 
لا أريد أن أسمع كلمة هنا.‎ - 
وردّد بصره بينهما في غضبء وأمر قائلًا: اتبعاني.‎ 
ومضى نحو الدار مثل أسد جريح.‎ 


رف 

وقفوا أمامه جميعًاء بكر وخضر ورضوانة وسنية. صاح بفظاظة: الحقيقة! 
لم ينبس أحدء فصاح: الويل لمن يخفي همسة! 
ورمى رضوانة بنظرة حادَّة آمرًا: تكلّمى يا رضوانة! 
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الحب والقضبان 


اخن 


فأ جهشت في البكاءء فهتف متيرّمًا: لا أحب الدموع. 
فتمتمت وهي تشهق: لم أقل إلا أنني أريد أن أعيش بعيدًا. 
- هذا وحده لا يعني شِينًَا ذا بال! 
فقال بكر: فهمت من حديثها أنها تكره أن تعيش في دار واحدة مع خضر! 
- لماذا؟ أريد حقيقةٌ ملموسة. 
فقال بكر: تحِسّدّت لي الحقيقة دون تصريح. 
فصاح سليمان: الحقيقة الحقيقة حتى أقوم بواجبي 
نه وأمر: تكلمي بالصراحة الكاملة! 
فأجهشت في البكاء مرةً أخرىء فلوّح بيده ساخطًاء ثم التفت نحى خضر وسأله 

بحنق: ماذا فعلت؟ 
فتمتم خضر: لا شيءء والله مُطّلع. 
- أريد أن أعرف كل شيءٍ فلا تثور زوبعة بلا سبب. 
هنا قالت سنية: يوجد سوء تفاهم ليس إلا. 
فقال لها سليمان بجدة: اسكتي!” 
فقالت بيأس: إنه الشيطان يندس بيذنا. 
فقال سليمان بِحَدَّق: الشيطان لا يندس إلا بإذن منًا. 
فقالت سدرة كولولة: حلت يك اللعكة) ١‏ 
فقال سليمان: فَلُتحل اللعنة بمن يستحقها. 
وبغتةٌ غادر خضر البهوء فصاح به سليمان: ارجع يا ولد! 
ولكنه اختفىء فصاح بكر: ألا ترى أنه يهرب يا أبي؟ 
فصرخ سليمان وهو ينهض: ها أنت تعترف يا مجرم! 
ولكنه لم يرجع ولم يلحق به أحد. 


رض 


جرت فضيحة آل سليمان الناجي على كل لسان. وترحّم الحرافيش على عهد الناجي 
القديم» واعتبروا ما نزل بسليمان وابنيه جزاءً عادلا على انحرافه وخيانته. قالوا إن عاشور 
كان وليّاء أيّده الله بالحلم والنجاة» وأكرمه حيًا ومينًا. أما الكارهون فقالوا إنها ذرية 
داعرة متسلسلة من أصل داعر لم يكُن إلا لصا فاسقًا. 


١ 


الحرافيش 


واجه سليمان ذلك بوحشية غيّرت من شخصيته للمزة الثانية: فكان يشقٌ الحارة 
بجسمه العملاق وبدانته الآخذة في التمادي» متريّصًا لأيّ هفوة حتى خافه أقرب المقرّبين 
إليه» ولم يَعد مكلره نمكم 2 الفتونة؛ فهو يترمّل ويعلوه الخمول ويغرق في الإدمان 
والترف. وانتفخت كرشه وتدلت عجيزته؛» ومن إفراطه في الطعام كان يغليه النوم وهو 
متربّع على أريكته في القهوة. 
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وذات صباح وقف سليمان الناجي يحادث سعيد الفقي شيخ الحارة وسط وحلٍ تكدّس 
في جنيات الحارة من أثر مطر انهل شطرًا من الليل.. وكان سعيد الفقي يقول له: إن الله 
يمتحن من عباده المؤمنين. ْ 
وأرلة سليماق أن يحلق ولكنه يخجلق دنة: رجه عن يرقذن عليه دق القيت: 
وتهاوى على الأرض كمتذنة. حاول النهوض مراتٍ ولكنه عجزء ثم استسلم لما يشيه 
النوم. وهْرع إليه سعيد الفقي وآخرونء ولكنه أصدر أصوانًا مبهمةٌ ولم يستطع النطق. 
وحمل سليمان الناجي إلى دار سنية هانم السمري كطفلٍ عاجز. 


" 
دهمه شلل نصفيٌ فرقد فوق فراشه عاجرّاء وكل من رآه أدرك أن سليمان الناجي قد 
تحوّل إلى لا شيء. وعادته فتحية وبناته مثل الغرباء. وقامت سنية برعايته وتمريضه في 
صبر وحزن وهى تغمغم دائمًا: حلّت بنا اللعنة! 

وَانققنت 'يحبعة "أعواغ: فقيل أن يتتظيم أن يقدوك: هذا ق قدرفة أن يسع فلن 
نصفء جارًا نصفه الآخر وهو يتوكّأ على عُكارَينَ. وكان ينشد الفرجة بالجلوس أمام 
الدار أى في القهوة. ينطق بالكلمة أو الكلمتّينء ويُلقى على ما حوله نظرة غائية وقد 
هجرته معانى الأشياء. 

أ 

وناب عتريس عن سليمان في الفتونة. ظلّ على ولائه له بادئ الأمر» يزوره» ويعطيه نصيبه 
كاملا من الإتاوات» ويمارس السلطة الفعلية في العصابة» ويقول له: أنت سيدنا وتاج 
وأسذا: 
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ثم شغلته واجبات الفتونة - هكذا قال - عن واجب الزيارة» فكفٌ عن ورود دار 
السمري إلا يوم حمل الإتاوة. 

ثم أعلن فتونته واستولى على نصيب سليمان من الإتاوات فلم يصادف من أحد 
الأعوان ما يكدّرء بل لعلهم أمَّلوا أن يتحرّروا على يديه من الالتزامات المحدودة التي ظلّ 
سليمان ملتزمًا بها حيالَ الحرافيش. 

وسرعان ما عادت الفتونة إلى سابق عهدها قبل عاشور الناجى. فتونة على الحارة لا 
هاتؤلة كف يها الخو النماء تهيةاالفكوات اللكوين وح دهده الناسية طن 
عتريس إلى مهادنة أعداء ومخالفة آخرين» بل حتى الإتاوة دفعها إلى فتوة الحسينية 
ليتجنّب معركةٌ خاسرة: وكلما هان خارج الخارة زاد. طغيانًا وصَّلَقًا داخلها. وأهمل أخته 
فتحية. وأكثر من الزواج والطلاق. واستأثر بالإتاوات هى وعصابته؛ على حين أغدق على 
الحرافيش الزجرّ والتأديب» وأنزل الوجهاء - على حدّ قول سعيد الفقي شيخ الحارة - 
حيث أنزلهم الله سبحانه وتعالى. ا 


فض 


لم يفقد سليمان الناجى الفتونة فحسبء ولكنه فقد نفسه أيضًا. لم يَعْد شيفَاء وتلاشت 
الدوافع والمعاني والمحسينة بأمل شارد في الشفاءء حتى سأل رضوان الشوبكشي العطار 
حما ابنه بكر: أليس لحالي دواءٌ عندك؟ 

فأجابه الرجل وهو يداري ازدراءه: لقد بذلّت العطارة جميع ما في وسعها. 

وقال رضوان الشويكشي لنفسه: «يطمع في استرداد قوته وفتونته عليه اللعنة وعلى 
أصله.» 

وطاف سليمان بالأولياء» الأحياء منهم والأموات. وناجى الأمل كل مناجاة. وظلَ 
يزحف على عُكّارِينَ ويجمد فوق الأريكة مثل قدر المدمس. وانتابته حكمة لم يعرفها في 
حياته؛ فقال إن الإنسان لعبة هزيلة والحياة حلم. وتجاهله عتريس تمامّاء كما تجاهله 
الأعوان» وتجاهله الحرافيش بلا رحمة؛ وعدُّوه المستول الأول عَمَّا حاق بهم. 

ثم تغلغلت التعاسة في جوف داره. بدا أن سنية هانم بَرمَة بالحياة في جواره. تركت 
مهمه رغايه إلى جارية؛ وتجهّعك الحياة يقت ما 'عَحِهّمَتها الحياة. ولغ كنس قط ابتها 
الهارب خضرء وفترت لذلك العلاقة بينها وبين رضوانة. ومضت تتغيّبٌ عن الدار كثيرًا 


الحرافيش 


ناشدةً التسلية في دُور الجيران. وتألّم سليمان لذلك غاية الألم» وقال إن أثر الشمس يُمحَى 
وراء الغيوم» وإنه لا كرامة لعاجز. 

وقال لها مرة: غيابك عن الدار يطول أكثر مما يليق. 

فقالت له بحدة: لم يبقّ بها شيء! 

وخطر له كثيرًا أن يطلّقهاء ولكنه أشفق من ألا يجد في مسكن فتحية الراحة 
الضرورية. وتجرّع الذل والمهانة متصرّرًا. 


يكنا 


وجالسه سعيد الفقى ذات يوم في القهوة. طالعه بوجه ودود» وقلب ذي حقد دفين قديم. 
ؤقال'لةحكيرة الصديو» يا معله سلسنان يعد عليدا خالكه. 

فرمقه بنظرة لا معنى لهاء فواصل الرجل: ولكن لك علينا حق الصدق والإخلاص. 

ماذا يريد الرجل؟ 

- الرأي عندي يا معلم أن تطلّق سنية هانم! 

فاختلج جفناه وارتعشت يدهء فقال سعيد: هذه نصيحتى كصديق قديم. 

غمغم سليمان: لمَ؟ 

فأجاب الرجل: لن أزيدَ حرفا. 
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لم يَعْد رد الفعل عنده ذا شأن. غدًا أله مجرّدًا؛ لا السرور يضحكه ولا الحزن يبكيه: 
ولكن لا بْدّ من الطلاق. سيسير في الطريق حتى نهايته المسدودة. 

ورجع من القهوة إلى مسكن فتحية الذي استأجره لها عقب انقلابه الخطير. استدعى 
المأذون وطلق سنية هانم» وقد جزع لذلك بكر وقال له: ما كان ينبغي أن يقع ذلك. 

فقال له: بل عليك أن تصون أمك يا بكر! 

فصرخ بكر: قطعًا لألسنة الوشاة! 

وافترقا شبه متخاصمّين. وجعل سليمان يُنفق من مدخره ويقول: أسأل الله أن 
يجيء موتي قبل أن أمدَّ يدي إلى بكر. 


الحب والقضبان 
.0 


في أثناء ذلك تحسَّنّت أحوال بكر التجارية والمالية» وأنجب من رضوانة رضوان وصفية 
وسماحة. وقد زلزله طلاق أمه. وترامت إليه شائعاتٌ أليمة. حتى اضطر إلى أن يُيضّرها 
بسلوكها وما يثيرُه حولها. وغضبت سنية ولعنت الحارةً ووصمتها بكل خسيسء ولم 
تغيّر من تحرّرها وانطلاقها. 

إلى ذلك كان بكر قلقًا مضطربًا في حياته الزوجية. لم يشعر أبدًا بأنه ملك رضوانة: 
ولم يكف عن التفاني في حبها. ليست هي بالمطيعة ولا بالمتفاهمة ولا بالمستجيبة» وبها 
حِدَّةَ مجهولةٌ الأسباب تستفحل مع الأيام. إنها تنال ما تريد بلا امتنان ولا سعادةء وهو 
لا يطيق الدننا [ذ1 حنثه أى خاصمتة. وتكن وكا إذاخطن له أن حبها له لفن تالقوة 
اللاتقة. ماذا ينقصها؟ ماذا تريد؟ أليس هو بالزوج المثالي؟ إنه يتجِنَّبٍ ما يثيرها من 
قريب أو بعيدء ولكن ما يثيرها يدهمه من حيث لا يحتسب. ويدت المعاشرة بلا أثر» وبدت 
الذرية بلا أثر كذلك. وانطوى على قرحة أفسدت عليه مذاق حياته الخاصة. 

- رضوانة. يوسعك أن تفع ل هن راونا عذا للستفادة: 

فتساءلت بغموض: أليست هي كذلك؟ 

- ولكنك تُهملين حبي يا رضوانة؟ 


فقال بأسف: إتي أفتقد 0 تكافى سي العظو ا" 

فضحكت بفتور وتمتمت: افمم أ أنا فأبذل خير ما عندي. 

سامت نو تماميكه ف 3 العذمات الطية عن أنه وزويكقة كه اتعتفاء قم 
تغيّرت سنية» وسرعان ما قابلت رضوانة التغيّر بمثله أى بأسوأ منه. وتنافرتا مرَّةَ بعنفٍ 
حتى قالت سنية لها بِحِدَّة واتهام: قلبي يحدّثني ببراءة خضر! 

فأجابتها بحدّة أشد: الأصوب أن تصوني سُمعتك! 

فهاجت سنية ورمتها بشمعدان صغير لم يُصبها. ونا رجع بكر وجد رضوانة شعلة 
مق الكزافدة والعكين كل إلى اتسيحاقيا زكديا قالك له نصيحتي لك كأء | ن تطلّقها. 

فذهل بكرء فقالت ساخرة: لاخر التراادي الحو عر لكام واني ارم 

ثم بصوت حادٌ متهدّج: إبليس نفسه يعجز عن فعل ذلك كلهء حتى أنت حفيد 
الناجي الكبير تؤدّي الإتاوة لصعلوكِ من خدم أبيك وجدّك. 
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الحرافيش 


وكال كن لكفسسة: إنها اللسدة ف جلك كا هذا 

ودارت عجلة الأيام بلا توقفٍ كمادتها. ومات السمري الكبير أبى سنية» فورثت 
عنه مالًا لا بأس به واستوهبها بكر بعض المال ليزيد من رأس ماله فلم تمنعه. ومضى 
في طريق الثراء بلا حدود. أخذ يتسلّى عن همومه بالإغراق في العمل وخوض المغامراتٍ 
الناجحة والمضارباتٍ الخطيرة. حتى كادت أن تستأثر به شهوةٌ المال لدرجة الجنون. كان 
يكنز المال كأنما يتحصّن به حِيالَ الموت والأحزان والفردوس المفقودء وكان ينطلق نحو 
الكفاح من مركز منغرس في أرض الأحزان والهموم؛ متحديًا الألم والمجهول. ولم يكن 
بكر كريمًا ولكنه أيضًا لم يكن بخيلًا. لم يكن ينفق في الخارج مليمًا لغير ما فائدة تعود 
عليه أَمّا في داره فكان بحرًا؛ أهدى إلى رضوانة جواهر تساويها وزئاء وجدَّد أثاث الدار 
ورياشّها وتحقّها حتى صارت متحقًا. وقال والحسرة تقرض قلبه: ليت السعادة بالمال 


2 
تشترع:! 


تشترى ' 
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وذات يوم أشهر رضوان الشوبكشي - أبى رضوانة - إفلاسه. كان الرجل مسرقاء مولعًا 
باللهى والطرب والليالي الملاح» فأفلتَ منه توازنه التّجِارِي وهوى. ورحّب بكر بالفرصة 
ليّثبت لزوجته المتمرّدة حبّه وكرمه؛ فلمًًا عرضت دار الشويكشي للبيع في المزاد اشتراها 
بثمن فاحش ليِيسّر لحميه تسديد ديونه. وألحق بمحله إبراهيم الشوبكشي شقيق رضوانة 
الأصغر وجعله وكيله وأمين سرهء غير أن رضوان الشوبكشي لم يتحمّل الصدمة فمات 
بالسكتة. وشيّعه بكر بما يليق بمقامه. وأقام له مأتمًا استمنّ ثلاثة أيام» وتوقّع بعد 
ذلك أن تُغيّر رضوانة من سلوكها أو تهذَّب من طبعهاء ولكنها كانت مثل الصلب لا 
تلين» وزادتها الأحزان فتورًا ونفورّاء حتى قال بكر لنفسه: إن قيام القيامة نفسها لن 


و 


تغترها. 


رضن 


وأطبق الظلام عندما اختفت سنية أمه من الدار والحارة! كارثة لم يستطع لها دفعًا. 
وسرعان ما عرف أنها أخذت مالها وهربت مع شابٌ سقّاء وتزوّجت منه. كارثة حقيقية 
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نكّست رأسه؛ فنفض منها يدّيهء ولم يهتمَّ حتى بمعرفة مقامها الجديد» وتوارى وراء 
سجلاته ورحلاته. 

وسعى إليه عتريس الفتوة وقال له: إني في خدمتك إن أردت خدمة. 

فَكَره منظرهء وداراه بابتسامة ممتنّة وقال له: الشكر لك يا معلم؛ وليفعل الله بها 
ما:تشاء: 

وتبدّت له الدنيا رماديةٌ ضاربةً للحمرة. وتساءل لماذا تحب هذه الحياة ونحرص 
غليها هذا الكرطن. 945 اذا فذمن الشيقتها الهادة الفاسيةة آل يدق لها بعذ ذلك 


0 


أن تسلّط علينا دود أرضِها؟ اللعنة على عاشور الناجي الأسطورة الكاذبة! اللعنة على 


الدراويش المجانين الذين لا يكفون عن الغناء! وتساءل أيضًا: يوجد خطأ جسيم ولكن 
أين هو؟ 
بن. هق 


رذن 


وذات مساء أرسل سليمان الناجي في طلبه. تذكّر أنه لم يزْره منذ أشهر فخجل. كان قد 
منّ على شلله عشرة أعوام؛ وكان قد لزم الفراش منذ عام في رعاية مخلصة من فتحية. 
ذهب إليه؛ قبل يدّهء جلس إلى جانب فراشه وهو يعتذر عن إهماله بشواغله وهمومه. 

وقال سليمان الناجي: نهايتي اقتربت يا بكر. 

فدعا له بطول العمر والعافية» فقال الرجل: حلمت بجدك شمس الدين ثلاث مرات 
في ثلاث ليال متعاقبة. 

هذا لديمنى شيكا ضارا يا أبن: 

- هذا يعني كل شيءء وقد قال لي إن الدنيا لا تساوي شينًا حتى يهبّها الإنسان 
روحه. 

- رحمه الله يا أبى. 

فقا رأف ما عدى قدمفى ولك أسالك مويق اتناك :وضاد البها؟ 

كأبرك أممتيدني القذونة قار أنتمافة وقالن ما الوا هارا ون يشلكو لهاء 

حول حنمن انكام أكواتك شيك ؟ 

فقال بعد تردٌّد: لا أدري يا أبي. 

- لأنك لا تدري عنهم شيًا. ‏ 

وتأوّهء ثم قال: إني أودّع الدنيا مثل سجين. أستودعك الحيّ الذي لا يموت! 
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الحرافيش 
ع 


في جوف ذلك الليل فاضت روح سليمان شمس الدين عاشور الناجي. وبالرغم من عُزلته 
الطويلة مشى في جنازته جميع أهل الحارة» حتى عتريس ورجاله؛ ودُفن إلى جانب شمس 
الدين. 

وثارت مكامن الأحزان في قلوب آل الناجى والحرافيش» وانسابت عليهم الذكريات 
مترعةٌ بالأسى. ا 
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وطرأت حركة جديدة غير مألوفة» ندّت عن تيار الأحداث الرتيبة والساعات التوائم مثل 
شهاب يمرق في سماء باهتة. 

وتساءلت رضوانة في حيرة: «ماذا يفعل الرجل؟» 

على غير عادة أخذها بكر من يدها وراح يتفقّدُ جنباتٍ داره الكبرى طابقا بعد طابق. 
إنه جانٌ أكثرٌ مما تتصوّرء عظيم الاهتمام؛ كأنما يستعد لرحلة أى لمضاربة خطيرة: ماذا 
تفعل بالله؟ 

فلم يُحِبِء لم يبتسم» مضى بها من حجرة إلى حجرةء من بهو إلى بهوء من قاعة 
إلى قاعة» طائقًا بقطع الأثاث النادرة» بالتحفء بالطنافس والستائر والسجادء بالقناديل 
والشمعدانات والتحف, بمخدع نوم رضوان وصفية وسماحة. 

وثمتمت بضيق: تعبت. 

فأشار إلى مرآة تحتل جدارًا كاملا مؤْطَّرةٍ بالذهب الخالص وقال: لا نظير لها في 
البلد كله. 

وأشار إلى نجفة شامخة مترامية الأبعاده مرصّعة بالكواكب وقال: إحدى ثلاث في 
مدينتنا الكبرى. 

ثم أشار إلى القبة الزجاجية التي تعلى المنور بألوانها الشنّى وقال: صُنعت ودُخرفت 
في عام كامل وكلفت ثمنَ متونة جيش! 

ثم بسط راحتّيه نحو سجادة عملاقة تغطّي أرض البهو الكبير وقال: حُملت إِليّ 
خاصةًٌ من أرض العجم! ١‏ 

لم يترك صُوانًا إلا أشاد بهء لم يُغفل جوهرةً حتى قدَّم لها فروض الطاعة والثناء. 
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غذن..ذاك- قوكيت :رزهتوانة التحكي: فجذيك: معتصمهلا ,من يفنت وصماءلت: «ما 
الحكاية؟! 

فشبك ذرائعيه على صدره وهو يحدّقها بنظرة غريبة غامضة: ثم قال: الحكاية أنني 
محيوبٌ الأقدار! 

- ماذا تعنى؟ 

- الأقدار تعشقني فهي لا تغفل عني لحظة ولا تنام! 

- إنك تبدى لعيتّي غاية في الغرابة؟ 

- انظري إِلِيّ جيدًاء تأمُليني طويلًا ما استطعت أنا الدنيا بلا زيادة ولا نقصان. 

- لم تَعْد أعصابي تتحمّل أكثر. 

فابتسم لأول مرة وقال: الحكاية يا رضوانة العزيزة المحبوبة المدلّلة المتمرّدة أن بكر 
سليمان شمس الدين عاشور الناجى قد أفلس! 


درا 


لعتتقهع شنيكاء لم-قصلق"اللستككيل» تطح :واشها سقف الصواق: كخايلت: لها الدنيا فى 
صورة امرأة تغمز بعينها اليسرى. تهيّأت لتستقل العربة الماضية إلى جبال الواق. تبدّى 
لها وجه بكر أجمل من الواقع وأتعس من الممكن. مرقت من فيها شهقةٌ سرعان ما 
تجسدت في صورة عقرب. 

تمتم بكر: هي الحقيقة يا رضوانة. 

رآها تتمخَّض عن تمثال للذهول؛ فقال بقهر ويأس وحقد: لا فتونة ولا مال ولا 
سعادة! 

تساءلت بريق جاف: ولكن ... لكن كيف وقع ذلك؟! 

د اياف اننال لمشي د م تتعجّبِين؟ ما هي إلا مغامرة 

فقالف يعذاث «طاكا بع وولف مخ اللفامرات! 

فقال بازدراء: الذين لا يعلمون ينتقدون ويعظون ويحسدون:ء عليهم اللعنة! 

وساد الصمت دقيقة فرقصت أشباح المخاوفء وارتطمت الأحلام المستحيلة بجدران 
الواقع الصلد المكفهرء ثم تساءلت: وماذا بعد؟ 

نوف تصن الكدارة وتطرهن بصنم الكتلاك ف الذانة أماعمد ذلك 

وَتُوقف فتساءلت: أمّا يعد ذلك؟ 


أخطات اليزف]! 
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- بعد ذلك ننضم إلى قافة المتسولين 

- لا شك أنك تحاول إرعابى. 

- أحاول إيقاظك ليس إلا. 

فصاحت: إنه جزاء الجنون. 

فقال ساخرًا: إنها التجارة فحسبء فيها شريك خفي هو القدر. 
- أنت الذي غامرت لا القدر. 

- وأنتٍ طالما جحدت وتنكّرتء ولكن لا شأن لذلك بالسوق. 
فانهمرت دموعها وقالت: الآن أعرف كيف مات أبى. 

فقال بمرارة: كان سعيد الحظ! 

بت والأولاد ما مصيرهم ؟! 

فقال بامتعاض: فلندعهم ينعمون بنوم سعيد. 


ذا 


تُوقفت الحارة عن نشاطها المألوف لتشهد المزاد الخاص بالرجل الذي كان أغنى أغنياتها 
من قبل أن ينزلق في هاوية الإفلاس. 

ثمة سحائبٌ كانت تركض فوق سطح الشمس في اليوم الأخير من أمشير. ووقف بكر 
سليمان الناجي وسط الشركاء الذين انقلبوا دائنين. جفت فوق شفاههم بسمات التودٌّدء 
انداخح فوق خدودهم فعوة القلق:«وارجتاك العسدوف ولكن الأشداق تفن جحصية 
التصميم. 

ومال سعيد الفقي شيع الحارة على أذن عثمان الدرزي الخمّار وسأله متهكُّمًا: لم 
لم يرَ حلم النجاة مثل جدَّه الأول؟ 

فهمس الخمّار: أحلام المتخمين كوابيس 

وقبيل المناداة بدقيقة ترامى:ركين حرس مؤثر. 

اتجهت أبصارٌ نحى مدخل الحارة فرأوا كارتةٌ قادمةٌ يتوسّطها رجل. تُرى أهو مزايدٌ 
طارئٌ من الخارج؟ وقفت الكارتة عند الحلقة. غادرها شاب في عباءة سوداء. وعمامة 
مقلوظة. طويل رشيقء ذو سحنة غير غريبة. 

وأكثر من صوت هتف: يا ألطاف الله! هذا خضر سليمان الناجي! 
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تطايرت التوقعات من رأس إلى رأس. سرت الهمهمة مثل الطنين. دارى سعيد الفقي 
انسافة: صفق وحة يكن وارتسفت أطرافه أما حفيى فقن رفم ييه والسلام وتلقى الرد 
بترحيب ورجاءء وقال سعيد الفقي: حِئتَ في وقتك! 

وتساءل عثمان الدرزي: 355 متزايدًا؟ 

فقال خصر بِأسَى: بل جتتٌ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

أدوك الجميع أنه يتكلم من :موقع القوة والخقة: وآن الفقى تجمع :فى ممهره وأخرئ: 
فانتعشت أنفس الدائنين وقال صوت: فليبارك الله خطاك. 

فقال خضر: إذن فليّوْجل المزاد لعلنا نصل إلى اتفاق. 

عند ذاك صرخ بكر: كلها 

تركّزت عليه الأبصار في ذهولٍ فصاح مخاطبًا أخاه: لن يطهّرك الزمن من جريمتك؛ 
فاخسَأ ملعونًا غير مشكور! 

وتناثرت الاعتراضات مثل الرذاذن وقد تلاحقت السحائب الراكضة:؛ فانعقدت خيمة 
دكتاء. 

وقال خضر برجاء: دعني أقم بواجبي. 

فصرخ بكر في هياج: الخراب أحب إلِيّ من النجاة على يدك! 

فقال الشيخ طلبة القاضي شيخ الزاوية: لا يجوز تبديدٌ رحمة من السماء. 

فصاح بكر: ما جاء إلا للشماتة والانتقام. 

وأحاط الدائنون ببكر يهدّكونه ويّقنعونه. وقال الشيخ طلبة القاضي: فليّوّجَل المزاد 
حتى نستقر على رأي لا يعقبه ندم. 


ا 


خقع يكن ديك كم كلن :نمق رضواتة .وقال: :هذه :هئ الحكاية: 
في قفص من نظراته الحادّة المستطلعة. وتساءل بكر: ما لك لا تتكلّمين؟ 
غاصت أككر ق الصضمد وغلنت عل أمرها فكلث السحرية في يرنه وهى يقول: 


الحرافيش 


فهربت ببصرها نحو البسملة المؤطّرة بالذهب المثبتة فوق الجدار» وقالت مدفوعةًٌ 
بإرادة يائسة: ماذا أقول والأولاد مهدّدون بالتسوّل؟! 

- أسمعينى رأيك صريحًا مثل النار. 

فقالت وقد استردّت بعضٌ عنادها: أرى أنه يرغب في إنقان سمعة الناجي. 

فقال بحنق: كلا لو كان يُقيم وزنًا للسمعة ما طمع في زوجة شقيقه! 

فتمتمت في حرج: لعله ينشد التكفير. 

تله نكمي بدن اتسين له 

- لمّ يضحّي بماله إذن؟ 

فاجتاحه الغضب وقال: لعله يرغب في إنقاذك أنت! 

فلوّحت متحتسة محتجة وقالت بحدّة: كلّا! 

تأكل هده له تحت شنيمًا: 

فق أنبعى لتعان سمعة أسرتة: 

فاشتعل غضبه وقال: إنك تكذبين! 

فقالت محتدّة: لا تَزد الأمور سوءًا. 

- دعيني أشك في كلّ شيء؛ حتى أنت! 

فصاحت به: إنك في حالٍ لا يمكن أن تحاسب معها على قول. 

- إني في تمام قواي العقلية. الإنسان قد تجنه النعمة؛ ولكنه يلقن الحكمة على يد 
الإفلاس والمحنء ما أنت إلا امرأة قذرة تتطلّع إلى عاشقها القديم. 

فصرخّت: لقد فقدتّ عقلك. 

- المعجزة أنني لم أفقده طيلة معاشرتي لك؛ هل وجدث منكِ إلا الجحود والتمرّد 
والنفور؟ هل وجدت منكِ إلا الغدر والخيانة المكبوتة؟ أعطيتكِ كلّ شيءٍ ولم آخذ إلا الهواءء 
وكنتٍ اللعنةٌ وراء جنوني وإفلاسي, فلتحلّ بكِ اللعنةٌ والخزي. 

وتلوث قائمةٌ مثلّ لسان من لهب وصرخت في وجهه : اقطع لسانك القذر! 


فحن حذونة: 
ا ل وم هلال الجا لقعا 


حناته ومن 57 الحيرة؛ وثب من فوق 0 الواقع ا المكان مكتخدًا يتضمدم 
مدمر. 
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كان خضر سليمان الناجي مجتمعًا بالدائنين في ذُكّان شيخ الحارة عندما اقتحمها بكر. 
قبض بيده على سكين وثمل برحيق الجنون الأحمر. صاح: لقد قتلتها وسأقتلك يا تيس! 

ووجّه نحو أخيه ضربة. انحرفت الضربة بسبب تدخُّل البعض فاخترقت العمامةٌ 
دون الرأس. تكالبوا عليه؛ انتزعوا السكين من يدهء طرحوه أرضًا. 

- جُنَّ الرجل. 

- بل هى مجرم. 

رفع بكر رأسه عن الأرض قليلًا وصاح: أنتم وراء المال ولى في بؤرة فسق! 

وقال شيخ الحارة: نسلّمه إلى القسم. 

هتف خضر بجزع: لقد قتل زوجته. 

وعاد بكر يصيح: جميعكم أوغاد وكلاب! 


١ 


سرعان ما تكشفت الحقائق. لم تمت رضوانة كما تومّم بكر. أطلقوا سراح بكر. توارى 
بكر عن الأنظار واختفى من الحارة. 

ألم تمكو ماف الأففاى ع آواقه ن أنضية الداكقية: متنك التهارةه ااانا 
السمري والشوبكشي فبقيتا في حيازة رضوانة. 

ودعت ست فتحية خضر للإقامة في مسكنها الصغير - مسكن أبيه - حتى ينظّم 
حياته. ووضح أن خضر ينوي الإقامة في حارته. وبلا ترد اتخذ الإجراءات لشراء محل 
الغلال ومواصلة نشاطه التّجاري السابق. وفكّر أيضًا في شراء دار السمري أو الشوبكشي 
ليجد لنفسه مقامًا مناسيًا من ناحية» ولتّفيد رضوانة من ثمن الدار ما تعيش به عيشة 
كريمةً هي وأبناء أخيه رضوان وصفية وسماحة. 

وقالت له فتحية زوجة أبيه: : جميع . ما ينبع من قلبك نبيل. 

فأجابها بفتور: لم أنسّ أسرتي, ظلّت تعيش معي في الخارج. 

وحارته أيضًا. وتعلّم في مهجره أن الناجي معنَّى حيء أمّا السمري فلا وزن له 
يذكر. تعلّم أن البطولة الحقّة مثلُ الممكِ تطيب بها النفوس وتهفو إليها الأرواح ولو لم 
توْتِ القدرة على استعمالها. ولكن أهذا هو ملاكُ الأمر كلّه وراء رجوعه إلى الحارة؟! 


0 
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وسألته فتحية: لم لم تُكمل نصف دينك؟ 
فأجابها مبادرًا: كرهت الزواج في الغرية! 


ردن 


وبوحي من تفكيره طلب مقابلة عتريس. تمَّ اللقاءٌ في دار عتريس الفخيمة. واستقبله 
الفقوة يتريحان واحتفاءء وقال له: شرّفت الدار يا سليل البطولة. 

فقال خضر بتواضع: إنه واجب من يروم الإقامة نحو فتوتنا. 

فقال عتريس بارتياح: أنتم أصل الخير والبركة. 

ذلك كموة قا ولات مووية ل عووها 


و 
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حَتَّامَ ينتظر؟ إنه يمارس عمله في محل الغلالء ويعاني شنَّى الانفعالات المتضارية» وها 
هي الخماسين تسفع الجدران:؛ تثير الغبار» ترفع الحرارة» تلوّن الج بالكدرء وعمًا قليل 
يتهااف :اضرف نخلالهاللانموى :وضيزاحكه النامية ‏ وأتقامته الأوعة ححا وطن ؟ لقن 
أرسلّت رضوانة إليه من يشكره, فردٌ الردٌ الجميلء وعن لسانه قالت فتحية لرضوانة 
إنه يتذكّر دائمًا أنه تبودلت الرسل بينهم كالأغراب» حتى أرسل إليها ست فتحية طالبًا 
مقابلتها. وذهب إليها ليلّا متجِنَيًا الأنظار حتى لا تُصبح ذكرياتٌ الماضي حكايةٌ مرةً 
أخرى على الألسنة. ذهب يحمل بين جنبّيه دُوامة» ويُضمر أيضًا تصميمًا. 

انتتقيلقة زهبوانة )يهو الانتتقيال»ظالعفه جتحتشمة اللايسمطوقة الرأسن يخمار 
أسود كأنها في حداد. وتصافحاء وتلاقّت عيناهما مقدار ثانية» ولكنها مشتعلة مثل شرارة 
متطايرة عن احتكاك حجرّينء ثم جلسا صامتين متحرّجّين يودّان الخلاص. 

قالت رضوانة: إنها لفرصة كي أشكركَ بنفسي. 

فقال متحرّرًا من حرجه بعض الشيء: وفرصة لي لأضع نفسي في خدمتك. 

دهاذا عق كر ؟ 

حالم أممل واجبيدق .وله «الشاق ولع لم تعقو له عل أشن 

- متى يرجع في تصوّرك؟ 

- إنه ذو كبرياء فيما أعلم وأخثى أن تطول غيبته. كيف حال الأولاد؟ 
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- على خير ما تحب. 

فتررّد خضر قليلًاء ثم قال: أودٌ أن أشتري دار الشوبكشي إذا أذنت. 

فقطّبّت قليلًا وهي تقول: : تريد أن تقدٌّم مالا لامرأة مفلسة! 

فقال متلعثمًا: إني بحاجة إلى دار بصفة عاجلة! 

ثم بتسليم: وأولادك أولادنا على أي حال. 

ققالت وهى تتفخّصه: تُشكر على ذواياك الطيية. 

وطعتك لحظة: قم كفاولت» ثرئ هل سيك الإناء» القزيية؟ 

فبادر يقول: من يحمل الماضي تتعثّر خطاه. 

- ولكن هل يُنسى الماضي 9 

-آخل؛ إن يكن :من الشن أن 

- لا أدري. 

- لولا ذلك ما رجعتء وما تمَّ بيننا لقاء. 

فلككك انظ صر .3 افرندها (الحسلةق.وتساذلكة هل يكف سماتيين الح شرك 
الدار؟ 

فدارى ارتباكًا تهدّده لحظةً وقال: أجل. 

- ولكنك تعلم أنها ما زالت ملك بكر الغائب! 

فتورّد وجهه وهو يقول: قد نجد لذلك حلًا. 

فهزَّت رأسها في ريبة» فقال: على الأقل لأكون في خدمتك. 

فقالت يكيرياء: فى الدارون من التكفه ينا يكل لناتيهياة رغيدة! 

- ولكني مسئول أيضًا. 

قال ومن رمه بتطرة غامضة: لست في حاجة إلى مساعدة والشكر لك. 

لتحي راس امكتالك. بوتدتك بحركة دوجي بويفوت إذهاء اللقابلة, فقساءلف وقلق م 
جقت لعرون آخر؟ 

فتطلّع إليها بنظرة دهشة فقالت بجرأة: من أجل الزجر والتأديب؟ 

فهتف بصدق: أعوذ بالله من خاطر لم يدر لي في بال! 

فلاذت بالصمت فعاد يقول بحرارة: ما نطقت إلا بالصدق. 

فاتفظع التود ردق ففترها. وخل كاف متلق وعلد ذلك فلم العتفمة واقلة لف 
تكحة:ق مهحرك والتحمدلله: 
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- أجل. انتفعت بمدخري الذي حملته معي. 

- تُسعدتا ولا شك سعادتك. 

فتوقف قليله» كم قال؛ التجاح لا يوفن دتما السعادة. 

- تلك حقيقة عرفتها بنفسيء ولكن ماذا حرم عليك السعادة أنت؟ 

فلاذ بصمت ذي مغرَّىء فارتبكت وقالت: نحن أيضًا خسرنا السعادة. 

فتمتم: يا لها من لعنة! 

- كانت سنية هانم تردّد داتمًا أن اللعنة قد حلّت بنا. 

أو نك من كجننة المرؤال يق أمه أفه هلم يمعنينها متوزيخ طن وفريقاء ولقنه قال 


لعلها صدقّت. 


فقالت بِأَسَى: كانت تعدني اللعنة. 

فقال بصوتٍ منخفض: نحن نبالغ في أحزاننا. 

فقالت بجرأة: أعترف بأنني كنت شريرة وأنني ظلمتك ظلم الحسن والحسين. 
فغمغم: لا عودة إلى الماضي. 

فقالت متماديةٌ في جرأتها: لا أحد يعترف للعواطف بحق. 

فلم يجد ما يقولهء فقالت: ولى كانت صادقة! 

ها هي لحظة طالما يئس من العثور عليها. لعله من أجلها جاء. لعله من أجلها رجع 


إلى الحارة. لعله بسببها لم يذّق للسعادة طعمًا. 


ماذا 


وقال منحدرًا في عذوية: حتى أصحاب العواطف قد يتنكّرون لها. 
فتأّقت عيناهاء وجرى في لونهما المشرق التماع التفكير والذهم للمعرفة» تساءلت: 
دي 

فصمت مَُعَانَيًا الإثم» فعادت تتساءل: ماذا تعني؟ 

فتساءل في حيرة: ماذا قلتٌ؟ 

- أصحاب العواطف قد يتنكّرون لهاء لا تهرب! 

فهرب في الصمت فقالت وهي تثمل بنشوة طارتة: من ناحيتي لم أتنكّر! 
ظلَّ صامئًا فواصلت بانفعال شديد: لا تصمّتء لماذا جئت؟ 

فقال متهالكًا: لقد قلت. ١‏ 

- أعنى قولكَ الأخير. 

وان عجره متاك د كقية اكد مها هون 


ل 
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فهتفت وهي تفقد الوعي: ما الذي يجوز؟! ما الذي لا يجوز؟! لماذا جئت؟! إنك ما 
جنك إلالتقول ذلك ٠‏ 7 

فقال وهو يتدهور أكثر فأكثر: في البدء كانت اللعنة» والآن الجنون. 

فيّعث جمالها جارفًا الأسى وقالت: اسمعني بصراحة ووضوح. 

- إنك تدركين كل شيء. 

- لا أهمية لذلك. الس صوتك. 

فرنا إليها بنظرة هشة ل اعترافًا. بعثت النظرة في أوتارها عزف النغم فتومُج 
جمالها كالشعاع؛ واكتسى بحلة الظفر المبهرجة: إذن لم يكن أنت الذي قال لا. 

فقال بأسَى: شخص في قالها. 

- ثمة شخصٌ آخرء ماذا يقول؟ 

قال بجدية بالغة: كنت أحبك, ما زلت أحبكء ولكن علينا أن نفكّر طويلا. 

واستقرّ الصمت بإرادة الطرفيّن في وقار الليل» وفي الصمت عزفت في الآذان دقات 
القلوب. 


1202 
لو أن شيئًا يمكن أن يدوم على حال فَلِمّ تتعاقب الفصول؟ 
هم 


الانتظار محنة. في الانتظار تتمزَّق أعضاء الأنفس. في الانتظار يموت الزمن وهى يعي 
موته. والمستقبل يرتكز على مقدمات واضحة: ولكنه يحتمل نهايات متناقضة. فيب كل 
ملهوفٍ من قدح القلق ما شاء. 

متزوجة؛ غير متزوجة؛ أيضًا عاشقة. تُكاشف الأولياء. تستشير المحامي» تُجن من 
التفكير في الخطوة التالية. ا 

في محل الغلال تمارس التجارة بمهارة» تحاور العواطف بشغفء تداري الأشواق 
بعذاب. تصارع الغرائز بعنفء ترفع إلى السماء أماني وابتهالات. 

الناس تراقب وتتذكّر تُحصي اللفتات والنواياء تؤول الأوهامَ بأوهام؛ تتعمّل تحقيقٌ 
الظنون؛ تتستّر بالتقوى والبراءة. 


١١ 


الحرافيش 


ويقول سعيد الفقي شيخ الحارة: الشهامة قناع؛ والفاسق أبرع من الشيطان. 
ويسأل عثمان الدرزي السكارى في البوظة: لِمّ لم يتزوّج حتى الآن؟ 


كت 


زحف مد الأسى حتى غطَّى إبراهيم الشوبكشي شقيق رضوانة ووكيل خضر. الأقاويل 
تدهمه مثل الشرر. خسر الجاهء وها هو على وشك أن يخسر الشرف. الحياة تُدبر رويدًا 
رويدًا منذرةً بمأساة. 

وسأل خضر ذات يوم: أليس من حقّك أن تطالب بدارّي الشوبكشي والسمري نظير 
ما سدّدت من دَين؟ 

فأجابه خضر بدهشة: ما خطر لي ذلك ببال. 

فقال إبراهيم بمكر: جميل أن تحفظ عهد بكر رغم أنه ضيّعه. 

فقال خضر ببراءة: أبناء بكر أينائى. 

ما أجمل الكلام! ولكن ماذا عن الخوايا؟ 


لوا 


ولقيّ إبراهيم الشوبكشي نفسه في الجحيم. بين يديه سهل منبسطء وحياة واعدة لا بأس 
بهاء ولكن ثمة قوّى نابعة من المجهول تدفعه إلى طريق وعرء وهو لا يسير مغمض 
العيسن ولكنه مدو ووعن هات عالته إن وند رك أنه وطر و بات الر عت 

ذهب في المساء لزيارة شقيقته رضوانة؛ طا ما تبادلا الحب صافيًا والرعاية. 

ولكنه لم يجد بدا من مصارحتها بما يتردّد على ألسنة الخلق. واستاءت رضوانة 
استياءً جليًاء وقالك بحدَّة: هكذا الناس دائمًا وأبدًا. 

فقال إبراهيم: من واجبنا أن نقطع الألسنة. 

- أودٌ أن أقطعها يلا رحمة! 

فقال إبراهيم بمكر: نالنا ما نالنا من اختفاء زوجككء إنه لوغد! 

فانزلقت قائلة: هو كذلك: ومن حقى ألا أسكت على ذلك. 

كانكلث سوائحية وكباءل: ناذا كيذ ؟ 

- من حقي أن أطالب بالطلاق! 


١ 


الحب والقضبان 


فصرخ إبراهيم بغضب: الطلاق! 

- أجلء ماذا أغضبك؟ 

- النساء المحترمات لا يفعلن ذلك. 

- لا يفعل ذلك إلا النساء المحترمات! 

- وكيف تبرّرينه؟ 

- بأنه تركني بلا مورد! 

فتساءل بتريُص: وهل يجيئك الطلاق بمورد؟ 

أدركّت أنها جاوزت الحد بتصريحها فارتبكت قليلًاء ثم تمتمت: على الأقل أن أقطع 
صل لم يبق لها معتى: ٍ 1 

فقال برجاء: أجلي ذلك من فضلكء ثم إنه طريق معقد لا ندري شيئًا عن مسالكه. 

كلم العام لشراق آخرا 

فتساءل في موا استشرت محاميًا أيضًا؟ 

فلاذت بصمتٍ متحرّج فهتف: يا للعار! ومن وراء ظهري؟! 

- محض استشارة شري منها. 

- يحق للناس عند ذاك أن يقولوا إنك تسعّين إلى الطلاق تمهيدًا للزواج من خضر! 

- عليهم اللعنة! 

- ولكنه أمر خطير بالنسبة لسمعتنا! 

فقالت بجدة: سلوكي طاهر لا شائبة تشوبه. 

فقال وهى يحملق في وجهها بوحشية: سيرجح لديهم - ولهم العذر - أنكِ كنت 
شريكةٌ في جريمته. 

- سيجدون دائمًا ما يقولونه. 

ت:ولكته خظين حدًا وشينسقف متمعتنا نسفا: 

فقالت بغضب: لست قاصرةً يا إبراهيم! 

- المرأة قاصرة حتى تدخل القبر. 

وجفلت من غضبه فقالت: فلنؤْجّل الحديث إلى وقتٍ آخر. 

فقال بعناد: إنه غير قابل للتأجيل. 

فهتفت بعصبية: دعني وشأني! 


| 


فصرخ: الآن أدرك أنك شريكة له! 
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الحرافيش 


- أنسيتٌ ما حدث؟ 

- ولكني أعرف قصة امرأة العزيز. 

فصاحت غاضبة: حسبي أني واثقةٌ من نفسي. 

فوقف شاحبًا وسأل: بصراحة أجيبيني» هل تنوين الزواج من خضر؟ 

- أرفض الاتهام كما أرفض التحقيق. 

- يا للكوارث التي لا تريد أن تقف عند حد! 

فوقفت بدورها وهى تتساءل: أليس الزواجٌ علاقةٌ مشروعة؟ 

د أحيانا يكون :هق والزكاسؤاة. 

- لم أسمع عن ذلك من قيل. 

فقال بهدوءٍ طارئ: إذن فأنت تنوين الزواج من خضر؟ 

فللذك بالصمت وأطرافها ترتفش: 

-إنك تنوين الؤواج من نخضتر! حقا إن للناس غريزةٌ لا كشيب. 

فقالت بِأنَى: تبر مني إذا شكتء لننفصل يا إبراهيم! 

فقال بهدوء: سوف ننفصل يا رضوانة. 

وانقضٌ عليها بغتة. بكل وحشية وجنون طوّق عنقها بيدّيه. شدّ بقوة حتى ثمل 
بالعنف وتمادى في القتل. ودافعت رضوانة عن حياتها بيدّين عاجزتين» بانتفاضات 
عشوائية» بصرخات لم تخرجء باستغاثات لم تُسمع, بأمانيّ لم تذعن» بيأس بدَّد النور 
والأشياء. ا 

مضت تسترخيء تستسلم, تَهنء تهمدء معلنةٌ العدم! 


١ 


المطارد 


الحكاية الرايعة من ملحمة الحرافيش 


١ 


الشمس تشرقء الشمس تغربء النور يسفرء الظلام يخيّم, الأناشيد تشدو في جوف الليل. 
غابت رضوانة في بطن الأرضء غاب إبراهيم في السجنء غاب بكر في المجهول. 

لم يرت أحدٌّ للقتيلة» فاز إبراهيم بالعطف والتقديرء انطوى خضر على أحزانه لا 
يشاركه فيها أحد. كثر تداول الحكم عن فساد طبيعة المرأة» الأمثالٌ تُضرب على خيانة 
الإخوة, تردّد المواعظً اللعنةٌ النازلة بآل الناجي. 

تنكّرت لهم الفتونة» رَقَلَ في ثوبها الزاهي عتريس حتى انتقل إلى الآخرة» حل محله 
الفللي أقوى أتباعه. اندرج عاشور وشمس الدين وحتى سليمان ضمن رَكْبٍ الأساطير. 

ها هو كبيرهم خضر سليمان الناجي يتربّع فوق كرسيّه بمحل الغلال» يثرى يومًا 
بعد يومء يوْدّي الإتاوة للفللي في حينها. مبتور الصلة ببطولة الأبطال. 

شيّد دارًا جديدة» عكف على تربية رضوان وصفية وسماحة:؛ لبث أعزب حتى قارب 
الأربعين» دفن فتحية زوجة أبيه» شهد موت الشيخ طلبة القاضي إمام الزاوية». وسعيد 
الفقي شيخ الحارة» وعثمان الدرزي الخمّار. 

وأخيرًا تزوّج خضر من ضياء الشوبكشي صغرى أخوات رضوانة» وهي بنت بها من 
رضوانة مشابهء وفيها جمال أليفء وسرعان ما تبيّن له طيبتها غير العادية» طيبة النقاء 
والبساطة التي تقف على حافة السذاجة والبّلّه. لم تلعب في الدار دَورًا ذا شأن» ولم تنجب 
أطفالاء وتركت جمالها للفطرة بلا تأنّق ولا تزويق. ورضي خضر بحظّه ولم يخطر له 


الحرافيش 


ببالٍ أن يتزوّج من أخرى. ومال إلى الورع والتقوى وأكثر من السهر في الساحة أمام 
التكية كما فعل جده عاشور من قبل. 

وتزدّجت صفية من بكري صاحب وكالة الخشبء وعمل رضوان في محل الغلال 
وكيلًا لعمه في المكان الذي خلا بسجن إبراهيم الشوبكشي. ومن خلال العمل تجلّت رزانته 
وأمانته ومواهبه التجارية» فبشر بمستقبلٍ رائع 

أَمّا سماحة فقد بدا أنه مشكلة. 


١ 


كان سماحة متوسّط الطول؛ فائض الحيوية؛ قوي العضلات؛ في وجهه ملامح شعبية من 
وجه جَدَّه سليمان» تنبسط تحت رأس نبيل وبشرة صافية تذكّران 000 

أتمّ تعليمه في الكُتَّابِء واكتسب من عالّم الفضيلة شهامةٌ وكرمًا وبعض الورع. 
ولكنه وَلِعَ بمغامرة الشباب» والجسارة» وعبادة البطولة» أمّا العمل في المحل فلم ينشرح له 
صدره. ولا تجلّت له فيه مواهب. واتخذ من بعض أفراد عصابة الفللي أصدقاء. فشاركهم 
سهراتهم في الغرزء وحتى البوظة طاف بها مرات. 

وقلق لذلك خضرء وكثيرًا ما كان يقول له: يلزمك قَدرٌ كبير من الإرادة والتركيز. 

فينظر سماحة إلى شقيقه رضوان بفضولٍ ويقول: لم أخْلّق للتجارة يا عمّي. 

فيسأله قلقًا: لم خلِقت إذن يا سماحة؟ 

ويشرٌد ببصره في حرج فيقول خضر: إن مصاحبة الفتوات واللهو معهم ليس هدقًا 
لأمثالك. 

فيتساءل سماحة: ماذا كان أجدادنا يا عمي؟ 

فيقول خضر يجدية: كانوا "فقوت ذا ل" باحتحية وله كد لذ من أملٍ إلا في التجارة 
والجاه! 

رغب في إرشاده وتوجيهه مدفوكًا بقوة حبّه لأمّه. وقد تركّزت فيه وفي رضوان وصفية 
عواطف أبوته المغتالة. نالع ككل وكبواقة زر كرس ولككها أكرى لاتزف أن كوت 


أو 


وما يدري خضر سليمان الناجي إلا وسماحة ينضم إلى عصابة الفللي رجلا من رجاله. 
احتفل الفتوة بانضمام حفيد الناجيى إلى أعوانه» وعدَّه أكبرَ نصر له في حارته. أما 
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المطارّد 


الحزاقيكن 'فاعقبرو|: ذلك:طودًا حنديذا من أطوان:الأساة القن« تظهدهم.: وقرن نح فيها قيل 
ت إن الله قاد غى أن يخلق أحيانًا من.ضلب الأبنظال أوغادًا لا وزن لهم».وأن عاشوز 
ضاهي "انكلم والنجاة والعذل الشامل”ظاهرة حارقة لا تتكون: 

وحزن خضر حزنًا عميقًاء وعانى مرارة الخيبة والمهانة. وقال لابن أخيه: إنك تمرّغ 
ذكرى الناجي والسمري والشوبكشي في التراب! 

فقا له تماق :رام هل بالامال يااعمي: 

عماة| كس عا سفاية؟ 

- سوف ريحم عهد الناجي ذات يوم إلى أصله! 

قساف كخير جدفاة هل تدراوذلك فكزة لدو ؟ 

فقال بثقة: لمَ لا؟ 

- ولكنك لا تملك القوة الكافية. 

فقال بحرارة: هكذا ظُنَّ يشمس الدين! 

- ولكنك لست شمس الدين. 

فقال: عندما يحين وقت المعركة. 

فقاطعه خضر: احذر الفليء إنه شيطان ماكرء احذر أن تجرفنا مغامرتك فتّلقي بنا 
في الهوان والضياع. 

وقال له شقيقه رضوان: أقلع عن طموحك. للفللي مائة عين. لقد طواك تحت جناحّيه 
حش لااتدين عنه بطركة من مدر كافك : 

فابتسم سماحة: وتجلَّت الأحلام في عينّيه مثل حُمرة الغسق. 
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في تلك الليلة سهر خضر في الساحة أمام التكية. دفن قلقه ومخاوفه في الظلمة المباركة. 
رفع عينّيه إلى النجوم الساهرة طويلًا. رنا بإجلال إلى شبح السور العتيق. ابتهل إلى بوابة 
التكية الشامخة. تأمّل ممرّ الفناء بأسَى. حيًا أشباح أشجار التوت. تذكّر بوجدٍ الثاوين في 
القبور والضائعين في المجهول» والعواطف المشبوية التي لم تنهل من رحيق الحياة؛ الآمال 
القى علق :ف الأبذية» الكصلض التطلقة م وهدة ,السكوق »مل الشديي» العرشن الهاقم 
وق كافة احتمالات الخير والشر. وتساءل: ماذا يخْبَّئ الغد؟ لم اختّصٌ عاشور وحده 
بالرؤيا الهادية؟ 


١ 


الحرافيش 
وانتبه إلى الأنغام وهي تصعد مثل الهداهد هاتفة: 


آنا نكه خاك را بنظر كيميا كنند 
آيا يودكه كوشه جشمى بما كنند 
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وفكّر خضر في تزويج سماحة من بنت الحلال. اعتقد أنه يعيش طور مغامرة هوجاء. 
وأنه ينقصه العقلء والارتباط بأسرة كريمة مدعاة إلى إعادة التفكيرء والنزول بدار فاخرة 
وإفحات ؤزية كريمة ومضافرة الأكاين من بشتآنه اخاق يننا جديزة خضي أن يعار الإتسان 
علدة وعينيف رافق أتفية كدي حشمة النسيؤض العظان آمل للقتو ميان اسمن 
فلقتى ترحايًا كما قدّر وأكثر: ١‏ 
لنت قال :تمجاه رعونة لايق لمكن 

فتساءل سماحة: أليس من الواجب أن نبدأ بأخي الأكبر رضوان؟ 

- أو نبداً بالجواد الجامح! 

فقال سماحة بعذوبة وجرأة: الحق أني سبقتك يا عمي. 

000 

فحنى رأسه بهدوء فسأله بلهفة: مَن السعيدة المحظوظة؟ 

فقال وعلى شفتيه ابتسامة تحدٌّ: مهلبية! 

ضحكت ضيءٌ ضحكةٌ عاليةٌ دون أن توضّح نظرثها البريئةٌ سعادتها بالخبر أو 
أساهاء أمّا رضوان فتمتم بذهول: مهلبية! 

فقال سماحة بهدوء: كريمة كودية الزار صباح! 

عبس خضر واحدّقن وجهه. ضربت ضياء بِيدّيها دُفا مجهولًا وهي تُغرق في الضحك. 
تساءل خضر: ماذا وراء تنكيلك بنا؟! 

فقال سماحة بهدوئه: عمي إني أحبك وأحب مهلبية! 


. 


رآها لأول مرَّةِ في موسم القرافة بصحبة أمّها فوق كارى. من موقفه أمام حوش شمس 
الدين اها ومن كفن مق العردة. .نهر اعامقة اللأتمره شنارية للتوادة مفشوفة القدة 
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المطارّد 


واعضية الفسنا ف فت 0 اللمماة ناس لوطه فاتضة اتميوية والأنوكة مدل افو 
فاضطرم بالرغبة والاندماج. تلاقت الأعينُ في حب استطلاع متبادل» واستجابةٍ عامة 
مثل أرض خصبة. انصهر بأسرارهما الهواءٌ المطهقٌ بأشعة امس والأنفاس الحارة, 
والأحزان» وشذًا الحوضل والزيحان والقطاين مال نحو منعطفها مثل عبّاد الشمس. 
واسشتحئه الموث المحيط يأن يسرع وأ يتردّد. 

لم يكن في الأمر مفاجأة. كان يعلم من نوازع نفسه أنها ميالة بِنَّهَّم إلى السود. وكافة 
مغامراته البُدائية وقعت في أحضانهن, في ظلام القبو أو الخرابة وراء البوظة. 
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اعتمد على نفسه وحدها. اختار للتحرّي أسوأ الناس طرًا أوّل ما اختار. سأل صديق أبو 
طاقية عن مهلبية وأَمّها. وقال الرجل: إني لا أبرح البوظة ولكن الأخبار تجيئني متطوّعةٌ 
ساعةٌ بعد ساعة. 

وجعل الرجل يتذكّرء ثم قال: للبنت معجّبون» ولكني لم أسمع عنها كلمة سوء. 

ارتاح سماحة وَعَدَّ شهادة أسوأ الناس خيرَ شهادة. ولم يقنع بذلك فسأل الشيخ 
إسماعيل القليوبي شيخ الزاوية فقال له: حرفة أمها ملعونة. 

- إنى أسأل عن البنت؟ 

فقهاءلالشيخ باشتكياء 

- لمّ تختارٌ زوجتك من مسكن تستقرٌ بأركانه العفاريت؟ 

ما محمد توكُل شيخ الحارة فكان واضحًا وهو يقول: سمعة البنت لا غبار عليها. 

وقال سماحة لنفسه: إنها أنقى سمعةً من جدتي سنية هانم السمري. 


4 


مضى سماحة إلى مسكن صباح كودية الزار الُْطل على حوض الدواب. اعتقدّت بادئ الأمر 
أنه يقصدها كزبون» وجرى خاطرها إلى ضياء هانم الشوبكشي. قالت له: أهلًّا بسليل المجد. 

وجعل ينظر إليها بهدوءء وشذا البخور السوداني يفعم أنفه ويخدّرهء وعيناه 
تتابعان دفوفًا مختلفةٌ الأحجام؛ وسياطًا وسيوفًا ودراعات من الخرز الملوّن مبعثراتٍ بين 
الكنبة والرفوفء ثم تعودان إلى الجسد البدين مثل زكيبة الفحم. قالت صباح: في الخدمة 
يا سيد الكل. 
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الحرافيش 

- في الخدمة على أي حال. 

فقال وهو يغرز عينَيه في الحصيرة المزركشة: طالب القرب في بنتك مهلبية. 

دُهشت المرأة أول الأمر. تغدّر جرّها بغتة. أشرق الوجه بابتسامة كاشفًا عن أسنان 
نضيدة بيضاءء وتمتمّت: زين! 

ع رأسه باسمًا وقال: الل أسأل التوفيق. 

فقالت بنيرة ذات معنَّى: لا أحد من الأسرة معك؟ 

فقال بغموض: قلت أبدأ بنفسي. 

رهد وإنها | شع وو ا برل لوا 

فابتسم متشجُعًا فتمتمت: اي 

وتلاقت يداهما فقرآً الفاتحة. 


أن 


ولم يفرّط خضر في أنسية كريمة محمد البسيوني العطار فتزوّج منها رضوانء وأقام 
بنيانه على أساس متين. 

وسأل سماحة عمّه: هل تشهدون زفافي؟ 

فأجابه خضر بلا تردّد: نحن أهلء والظفر لا يُقتلّع من لحمه. 

فارتاح سماحة وطرح السؤال نفسه على رضوان فقال بحماس: ستجدني داتمًا إلى 
جوارك: ا 


أمّا الحزن الدفين فلم يكن ثمة سبيل إلى محقه. 
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- أهلًّا بالناجي سيد الكل! 

هكذا رخّب به الفللي وهو متربّع وسط أقوى أعوانه في غرزة ترباسة» وهكذا يرحب 
به دائمًا. وهو ليس غرًا. قلبه يهمس له دائمًا بالحذر. يشعر بأنه ثمة من يُُحصِي عليه 
الحركات ويستقرئ النظرات واللفتات. يشعر بأنه يتحرّك وسط دائرة من التوجّس 
والترصّد. ولكنه كان يمل دوره كما ينبغي. هُرع نحو المعلم الأكبر ولثم كتفه في خشوع, 
واتخذ مكاته المتواضعٌ بين الأعوان فوق الحصيرة. 


ل 


المطارّد 


قال سماحة في بشاشة: حتت أدعو المعلم والإخوان إلى حفل زفافي. 

فقهقه الفللي في انشراح وقال مخاطبًا حمودة قَوّاده الخاص: زغرد يا ابن الفنجرية! 

فزغرد حمودة زغرودةً لا تتأتّى لامرأة قارحة. وقال الفللي: مبارك عليك؛ متى؟ 

- الخميس القادم بمشيكة الله. 

- مَن السعيدة المولودة في ليلة القدر؟ 

- كريمةٌ صباح كودية الزار. 

وجم الرجال. تطلّعوا في ذهول نحو الفتوة. لاحوا في ضوء المصباح الواني أشباحًا 
شائهة الوجوه. وقال الفللي: ليس لصباح إلا بنت وحيدة! 

- هى المقصودة يا معلم. 

في الصمت لم تسمع إلا القرقرة» وسعلات متنائرة: وتلوّت أسرارٌ مبهمة في الدخان 
الندسن: 

وهتف الفللي: يا حسين يا سيدَ الشهداء! 

ونظر إلى رجاله متسائلًا: ما رأيكم في لعب هذه الدنيا العجيبة يا جدعان؟! 

مُصمصت الشفاه من وطأة العبرة» وتتابعت الأصوات: يا لها من دنيا! 

- يا للعجب! 

- يا هوه! 

وصفع الفللي حمودة صفعةً وديةٌ وقال له: عليك أنت أن تبلغ السرٍّ سليلَ المجدٍ 
والشرف. 

فقال حمودة مخاطيًا سماحة: منذ ساعة واحدة تصوّر! منذ ساعة قرّر المعلم الأكبر 
اختيارك لتكونَ رسوله إلى صباح لتطلب يدَ كريمتها له! 

ذهق سشماحة مانت زه الأرضى».راى ”الكت فاعوا فاه زتقف عه لوطم أن 

قال الفللي: إنه القدر. لم يستقرّ اختياري إلا أمس فقط. منذ ساعة قرّرت اختيارك 
رسولًا لي. 

ها هي الحقيقة تنجلي. لقد قبله عضوًا بلا امتحان. كان يتربّص بهء وينتظر الفرصة 
المواتية. وها هى قد جاءت بأبعادها القاسية» وها هو في مفرق الطرق بين الحياة والموت. 
إِمّا الهلاك وإِمًا الضياع. 

ونظر الفللي إلى رجاله وتساءل: ما العمل؟ 
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الحرافيش 


فتتابعت الأصوات: من يُذكر الشمس في السماء؟ 

- هل تعلى العين على الحاجب؟ 

- يا بخت من اختاره المعلم رسولا. 

وسألة تحمودة:متن :تتكلع .يا سماعة؟ 

عليه أن يتكلّم. الشرر يملاً الغرزة. عليه أن يغوص في الأرضء ويرحّبٍ بالعدم. عليه 
أن يتجرَّع السّمّ الزعاف. 

قال سماحة سليمان الناجي: السمعٌ والطاعةٌ يا معلم. 


١١ 


انضمّ إلى مجلس الأسرة قبيل منتصف الليل بساعة. قال له عمه خضر: كانت ضياء تقص 
علينا حلمًا رأته عنك. 

الم يسمع. قالت له أنسية زوجة رضوان: رأتك تمتطي بغلًاء ثُلهبه بسوط ولكنه 
يتشيّث بالأرض. 

وقال له رضوان : أحلام امرأة عمنا د تستحق التأويل كما تعلم. 

فقالت ضياء: إنه عريس, لا تُزعجوا العريس 

وزفر سماحة بصوت مسموع فتفحخّصه رضوان باهتمام وتمتم بقلق: أنت شخص 
اكوا اا ا 

فقال خضر: ذلك ما لاحظته وتجاهلته إلى حين. 

فقصّ عليهم القصة بحذافيرها. سقطت على السامعين كُتَلَ من الرمال. حتى ضياء 
ارثقيدا الذعن ودويكهها الحما. و تقه شكي طا مابس رك 

وقال رضوان: وجود مثلك في العصابة مثار للمخاوفء وحتى إذا لم تمسّ المخاوف 
الفللي نفسه فإنها خليقة بأن تجتاح الأتباع الطموحين المتربّصين بالمستقبل» ولا شك أن 
دأبهم كان الإيقاع بينك وبين الفتوة. 

صدّق خضر على قوله وقال: ها هى يدفع بك إلى مأزق لا مخرج منه إلا بضياع 
الكرامة أو فقدان الحياة نفسها. 

ا ا يي عينه ترى حتى ما يكمن في شقوق الجدران! 

وقالت ضياء بحزن: البغل متشيّث بالأرض! 

فسألته أنسية: علام نويت؟ 
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المطارّد 


ولكن سماحة لان بالصمتء ويدا تعيسًا. 


وقال خضر بحزم ووضوح: احذر أن تفكّر في أي نوع من المقاومة! 
١‏ 


ذهب سماحة إلى مسكن الكودية في الصباح الباكر. شعر في طريقه بوقع الأعين مثلَ 
لسعاتٍ الجمر. لثمت صباح جبينه وهي تقول: لم يبق إلا يومان» ثم يجيء الخميس 
السعيد. 

فابتسم ابتسامةٌ فاترةً وتمتم: وقعت أمور! 

فحدجته بنظرة متوجّسة» فقال باقتضاب وصراحة حادّة: ما أنا إلا رسولٌ الفللي 
لأطلب يد كريمتك مهلبية! 

انزلقت الكلمات فوق وعيها دون أن تترك أثرًا. كرّر القول. طالب بحضور مهلبية 
فحضرت. راح يقص عليهما القصة وهما يتابعانه في وجوم؛ ثم هبط الصمت بكل ثقله. 

وكان سماحة أول من خرج من الصمت فقال: إنها محنتي أولا. 

استنزلت صباحٌ اللعنات وقنكّت بذلكء فقال سماحة: علينا أن نتدبّر الأمر. 

وسألته مهلبية: ماذا نويت؟ 

رغم كآبة الموقف انبعث منها إليه إثارة حادّة. قال: يهمني أن أعرف رأيكما. 

إذا بصباح تقول: يا بُني من ذا يفكّر في معاندة الفللي؟ 

- نستسلم؟! 

- هو عين العقل ولا رأيَ غيره. 

ومال ببصره نحو مهلبية فقالت: رأيك أولَا؟ 

فقال بوضوح: لا يمكن أن أتخلى عنك! 

فهتفت صباح بذعر: هو الهلاك وخراب بيتي. 

فقالت مهلبية: إني معكَ. 

فخفق قلبه واشتعلت في حواسه لذة عنيفة: أمَّا صباح فقالت: هو الجنون. 

فقالت مهلبية: نهرب. 

فهنَّ رأسه مُوافقًاء فتساءلت صباح: وأنا؟ 

- لا شأن لك في الأمر. 


تايدلا 


الحرافيش 


- هل للانتقام عقل؟ 

- اهربي معنا! 

- رزقي هنا. 

- الرزق في كل مكان. 

فقالت مهلبية: سيكون لدينا نقود. 

فهتفت صباح: آه من الجنون إذا استحكم. 
ومضى سماحة يخطّط لتدبير محكم. 


١ 


ومن فوره ذهب إلى الفللي بمجلسه في القهوة. لتم كتفه وقال بسرور: مبارك عليك يا 
لم 


فرنا إليه مليّاء ثم قال: عفارم يا ابن الأصول. 


١ 


ها هو يلبد في ظلمة الممرّ بين السور العتيق وسور التكية. هناء منذ أجيال» ألقي بعاشورء 
بلا اسم ولا شكلء في لفافة. هنا انهمرت فوقه الأناشيد بلا وعى منه. هنا امتدّت إليه يد 
الرحمة تنتشله من الضياع. ها هي الأناشيد تتسلّق أمواج الظلام: 


درين زمانه رفيقى كه خالي أز خللسد 


ستجيء مهلبية متلفَعةٌ بالظلام يُضِيء قلبها في الظلمة بما ينبض به من ابتهال 
لهي والهاة. سوق فتلامساق فى الم مهة الندية المترعة «الامال' الملتهية: والامنال 
المتجدّدة. 

عق إنه مخطري: أكتو من مرة:ظوى بعليابة وبال فصنت يهلم بالتجاة ويقارع 
التحديات والظنون. نذر لآل البيت خروفًا. استحضر مثال عمه خضر الذي فنّ ضائعًا ثم 
رجع وجيهًاء لعله يرجع ذات يوم ليُعيد عهد الناجي إلى عرشه. 

الفللي الآن يَغط في نومه. يحلم بالزفاف غدًا. خدّرته الزغاريد والعهود والبسمات. 
الآن أيضًا تزحف مهلبية لصق الجدار نحو القبو. لعلها في هذه اللحظة تشق الساحة 


١ 


المطارّد 


والأناشين: حسمها السان يسوقها وقلبها الشافق برشدهاء الأناشيد تنتظم 'كاقات قليها: 
تباركهاء تبدّد وحشة الظلمة. 
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مخ مكان فنا في.مفلكة الظلام انظلقت صرحة. صرحة ممزقة بالقؤع واليآس» سرعان ها 
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متلاطمة مع تو كات الأنغام. مسلمة في النهاية إلى قيضة الصمت القاسي الساخر. 
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وثبٍ سماحة من مكمنه كالمحترق. مهلبية ولا أحن سواها. اتدقع ثحو الساحة يلا حذر. 
ترامى إليه وقع أقدام من ناحية الساحة. قادمة منذرةٌ بنواياها الدموية. افتّضح الس 
مويق ماد نيفة ونين الضبكية شرت" الكناتف والكداكن لصاوي من الإقداءه تومت 
تقهقر والأقدام تتقدّم. عند منتصف الممرٌ ترامى إليه وقع أقدام من ناحية القرافة. إنه 
محاضق. اقم لوك ,السون اتحجرى موف خا يون التكية مدسم كه بلطم الات 
المدبّب المغروس. وثب بكل قوته متعلّقَا بطرف السور. انبطح فوق سطحه متلقيًا نارًا 
تسري في البطن والصدر والأطراف. فوق ما يتحمّل البشر. 

تلاقى الجمعان وتجاوبت الأصوات: أين الثعبان؟ 

- موٌكّد أنه تسلّل إلى الساحة. 

- لا أثر له في الساحة. 

اولبق ادن 

الألم يمزّق الجسد وينداح في الروح. يخمد الأمل ويستعذب الموت. 


١ا/‎ 


السحب تهبط. تتهادى في المكان مثل. الضباب.: تؤمض في ثناياها تجوم. الأرواح+ ترقص 
مثل الأطياف. السقَاءٌ يورّع قربةٌ مليئةٌ بالدموع. عاشور الناجى يتفقد الحارة الخالية. 
يقطع الحزن قلبه على الشهداء. يعنّف الشرطة ويأخذ بتلابيبها؛ ثم يرقص رقصة النصر. 


2ه 
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الحرافيش 
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يتلاقى مع سيدنا الخضر في الساحة. إني قادم لأقودك إلى السدرة. يسيران مشتبككي 
الذرائَين فوق شعاع كوكب مضيء. 

وشمس الدين يرقضن استقبال الشيذوغة: يتركها مسوّلة عند الباب: تحمل السبيل 
فوق عاتقه ويمضي به نحو القبو. المتسوّل لا يبرح موقفه. شمس الدين يرقص رقصة 
النصر. ولكن أين سيدنا الخضر؟ المتسوّل لا يبرح موقفه. يا له من متسول عنيد! لا يرق 
لشلل سليمان؛ ولا لدموعه. يتركه يهوي درجةٌ بعد درجة. أين المعجزات؟ أين الأحلام؟ 
ثمة دم يملاً حوض الدواب» ويعلا صهاريج السبيل» ويجف في العروق» غير أن المتسوّل 
تحرّك حركةٌ عفوية. ولأول مرة يتكلّم فيقول: عاشور لم يمت! عاشور سيرجع قبل بزوغ 
الهلال! 
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يشعر أول ما يشعر بحركة في الجفون» بوجودٍ مُجرَّد بنفحة من وعي. يرى شابورة. 
تنجلي عن نقوش لا نهائتية في سقف المخدع. يا ألطاف الله! أين تسمع هذه الهمسات» هذه 
الألوان؟ أمَا زالت الدنيا على قيد الحياة؟ هذا الكائكن امرأة. ضياء زوجة عمه خضر. تميل 
فوقه في براءة وتتمتم: ما أكثر الأحلام! 

دار خضر. ها هو صوت عمه الطيب يردّد: نحمد الله. 

ها هي الذكريات تدهمه في طوفان. كيف تسلّل إلى داره سائل الدمء وسور التكية 
المسلّح؟ ما أقسى قلوب الحناجر الذهبية! وصرخة مهلبية في جوف الليل طارت بكل الآمال 
اأحية فالققها :وراك الشون العقيق نمق القلب المسدب الدامي وحده. تأوّه من الأعماق. 
كرس اعنة بن اذنه اهنا سر من لزان الكل 

وقال رضوان: لا ضمان لحياة أحدنا لى ذاع السر! 

ها هي الحقيقة مخضبة الوجه بالخجل والعار. ولكن كيف هتك سر هريه؟! 
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تمضي صحته في التحسّن يومًا بعد يوم. وتستعاد الحكاية بتفاصيلها الوحشية. مهلبية 
قتلث. شهد عشرات بأنه -:سماحة ب استدرجها بخيلة إلى السشاحة: كم قخلها انتقامًا 
مدها لإيخازها القلل عليهة شتهدت يذلك أنّها آيضًاء آثرت المرآة الحياة على الموت 'فشهدك 


ُ 
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المطارّد 


لصالح القتلة؛ وإذن فقد قتلء ثم لاذ بالفرار. وقال سماحة: صباح المسكينة هي التي 
اضطّرت إلى البوح بسرّنا! 

وما العمل الآن؟ 

لا مفرٌ من الهرب. كما هرب أبوه بكر وجدته سنية» كما اختفى عاشور. فليودّع 
التكية والقبوة والزاوية والسبيل والحوض والوجوه الحميمة؛ كما ودَّع السعادة. 

وسأل عمه: كيف تعامَلُون؟ 

فقال خضر بأسَى: بالازدراء والغلظة. 

فتأوّه. غير أن عمه قال له: يجب أن يكون هريك هذه المرة سرًّا لا يُفشى! 


ا 


وجاءت أخبار مؤكدة بأنه قد صدر عليه حكم غيابي بالإعدام. وقال له خضر: بات الهرب 
واجبًا لأكثرٌ من سبب. 

إنه يختنق تحت ضغط الظلم والحنق. عاد خضر يقول: يجب أن تمر خمسةً عشرّ 
عامًا قبل أن يعثر عليك أحد. 

وقال له رضوان: الحكومة تَحِدَّ في أثرك. وأعداؤك يجدُون. احذر بصفة خاصّة 
حمودة ودجلة وعنتر وفريد فقد كانوا على رأس الشهود. 

1 مق يققكعل كيه مقن تخت الامد؟ مقن وس الد نعم هن همزة مولي 
متى يُنزل انتقامّه بأعدائه؟ ومتى كيف يُّفلت من حبل المشنقة؟ 

وعانى آل الناجي شر معاملة» حتى الفقراءًٌ والحرافيش منهم لم يسلموا من الأذى. 
ثمة غلمان قذفوا خضر بالطين. ثُهبت عرب له محمّلة بالغلال. كانوا يأوون إلى بيوتهم 
مع المساءء غير أن خضر لم يُغَالٍ في التشاؤم» وقال: سوف يُذعنون في آخر الأمر لسحر 
النقود. 


نض 


بتماثله إلى الشفاء الكامل نبض قلبه بدم جديد. جعل يفكّر في المستقبل ويرسم الخطط. 
لا مسرّة في الطرق حقا ولكنه لم ينهزم. ودب من جديد في أعماقه حب الحياة. اجتاحته 
رغبة ملهمة. تحفز للعناد والإصرار والبقاء. 
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الحرافيش 
ف 


عندما عدى النيل آمن بأنه انتقل إلى وطن جديد. كاد وجهه أن يختفي وراء لحية 
مسترسلة ولاثة تُطوّق الرأس فوق الحاجبّين. أصبح اسمه بدر الصعيدي» وحرفته بيع 
التمر والحلبة والعدس. أقام في بدروم ببولاق وغرف بسلوك عذب. 

ونصب أمام مخيلته حبل المشنقة كأنه الميزان الذي لا يفارقه. أدرك أن الموت يرصده؛ 
أن الشياطين تقتفي أثره. وراح يسمّل في دفتر خاص الأيام في مرورها كما يسكّل في 
الدفتر الآخر معاملاته التجارية. وغاب العالَّمُ القديم, كما غاب أهله وأهل حارته. طموحه 
في الفتونة حبه؛ الآمال الحارّة. لم يبق معه إلا المنفى والعملٌ والتقوى. 

ووجد بادئ الأمر وحشةٌ في بولاق. أَجَل إن المعالم متشابهة؛ فثمة السبيل وحوض 
الدواب والكتاب والزاوية وشيخ الحارةء طموخه في الفتونة» حبه الآمال الحارة» لم يبقّ 
معه إلا المنفيٌ الناجي العظيم؟ ولم يِيْر في الناس فضولًا ذا خطر؛ فبولاق ميناءً نهري 
يلتقي عندها العديد من المراكب الشرعية كل يومء ويؤْمّها الأغراب عبورًا وإقامة؛ لذلك لا 
يلوذ بها الفازُون من وجه القانون» ولا تضيق بالغريبء وهي ممتدّة ومتفرّعة» بخلاف 
حارته المكنونة. فتكاثئف في أعماقه الغرية والضياعء ولكنها غربة مسريلة بالأمان على أي 
حال. ثمة وقتّ غير محدودٍ لتأمَل حياته. ودراسة مشاريعه؛ واحتضان نوازعه الثابتة 
للانتقام وفرض سيادة العدل. هكذا قبع الحالم الكبير في ذُكّانه الصغيرء يتعامل باللطف, 
وَيَدّرع بالآمانة» ويقنع بالرزق الحلالء ويتحدّى المجهول. 

وقال له شيخ الحارة: الطيبون أمثالك نادرون. 

فقال يأدب: من بعض ما عندكم. 

- ترى ما سبب هجرتك من الصعيد؟ 

فأجاب بدهاء وقلبه يخفق: كيف يُسأل صعيدي عن ذلك! 

فضحك الرجل» وواصل بدر الصعيدي قائلًا: وأجدادي الأوائل من بولاق! 

فقال الرجل وهو يتناول منه لفافةٌ بدينةٌ حافلةً بالمتنوٌعات: جميل أن يحنَّ الإنسانٌ 
إلى أصله. 


رض 


لالدلا 


المطارّد 


الجريدء منسوج الفراغات بالخوص المجدول» ترص على سطحها كبد العجول والضأن؛ 
يتوسّطهما ميزان وساطور. والفتاة طويلة القامة, ثرية الأعضاءء ذات نظرة عسلية: فيها 
من الجاذبية بقدر ما فيها من حدة الطبع وطول اللسان. 

يتوق الغريب إلى ما يؤنس وحدته ويبدّد وحشة قلبه القلق. يتابع نشاطها باهتمام؛ 
يلاحظ عنفها بشغف. إنها مطمعٌ كلّ شاب» وسرعان ما تشهر أسلحة الدفاع من لسان 
سام وأظافر حادة. إنه خير من الاستسلام: ولكن لمّ لم يطلبها ابن الحلال؟ 

انفتحت شهيته للكبد. أدرك أنه ينساق في طريق مجهول العواقبء وأنه يمضي 
مدفوعًا بقوة في داخله قبل أن تكون في الجانب الآخر من الحارة. ورَّنَت محاسن له رطلًا 
ولفكه ق وزقة: نكم قال مساظة: كد وا سكن! 

سن بدعابتها واعتبرها تحية. إنها تذكّره - برشاقتها وثراء أعضائها وغمقة سمرتها 
- بفقيدته التعيسة مهلبية» وتذكّره بالتالي بنكوصه المزري عن نجدتها وبآلام الماضي 
الحزين. ولكنه ما زال يكابد الحياة» وريما كابدها طويلا تحت المطرقة. وكما طرح الموت 
ظله عليه: قشي أكثن بأهدان"الحياة: 

ومن ناحيتها كانت محاسن تبتاع منه العدس والفول والحلبة. خُذ يا سنى هات يا 
سنى. خذي يا ست محاسن. خذي يا ست الكل. لم يجاوز الاحتشام في تعامله معها. 
لعلها قرأت في عيتيه أكثر مما يقول أو يفعل. لعلها عجبت أيضًا لما ينفرد به من سلوك 
طيب. 


وعلى جانبّي الحارة» وبعيدًا عن أي شبهة. نضجت عاطفة قوية. 


>53 


عقب صلاة العصر تعمّد أن يُشير إلى سيرتها في حديث له مع إمام الزاوية: أهي وحيدةٌ 
يا مولانا؟ 

- كلاء إنها تعيش مع أمَّ عجوز ضريرة. 

- ولا أهل لها سوى ذلك؟ 

- قتل أبوها في خناقة؛ ولها أخ في الليمان. 

- أظنها في العشرين» فلم لم تتزوّج؟ 

فاستغفر الإمام وقال: كانت أمها سيئة السمعة! 

- ولكن هل البنت؟ 


اماردلا 


الحرافيش 


فقاطعه الشيخ بصدق: لا غبار عليها والله أعلم! 

زكّاها عنده زهدٌُ الآخرين فيها. ليس الغريب المطارّد بالصالح للمنافسة؛ الزواج 
يؤْصّله في المكان ويجلب له الثقة. وهي خير من أخرى ذات أهل يهمهم أن يعرفوا الأصل 
والفصل. وأهم من ذلك كله لمّ لا يعترف بأنه يرغب فيها بكل شبابه؟ 


>30 


انتهز فرصة وجودها بدكانه لشراء حوائجهاء مُشْحَّعًا بدلالها ومرحهاء فسألها: ماذا تر 
يا محاسن إذا طلبك رجلٌ على سنة الله ورسوله؟ 

فرمقته باهتمامء اهتمام غطَّته بنظرة ساخرة وَضَاءَةء وتساءلت: أيوجد مثل هذا 
المجنون؟ 

- أجلء؛ إنسان من لحم ودمء ومستور برعاية الله. 

وتبادلا النظر مليًّا في رضًا وسلامء: ثم غلبها المرح فتساءلت: أله لحية مثل فروة 
الخروف؟ 

- هو ذلك. 

- وماذا أفعل بلحيته؟ 

ققال كناستكا لحر ممركا قير حول عر .هذا عل لوطلا 

نمَّ وجهُها على الرضاء ولكنها ذهبت دون أن تنبس. 

ومضى يتذكر مهلبية بِأَسَى عميق 

5" 

أعلنت الخطبة؛ وبعد أشهر تم الزّفاف. 

رغم أن العروسّين كانا بلا أهل فقد اكتظّ الفرح بالمدعوّين من الجيران والزبائن. 
أنفق بدر الصعيدي عن سعة. جالت زفته بالحيٌ في حمى الفتوة فمرّت بسلام. 

وجهّزت شقةٌ امكونة من حجرة وصالة, حجرة للنوم وصالة للجلوس والمائدة, 
وأسهمت محاسن وأمّها والجهار يها درفم الرأس 


وشعل 'ستماحة يفؤوستة ولكن :تنقض+ختفوؤة ‏ يكن الشىء.تإقامة حماتة معهما: 
واحتلالها الصالة ليل نهار. كانت عجورًا ضريرة» تشهد قسماتها العتيقة بجمالٍ دابرء 


ل 


المطارّد 


كانت وقح ننليظة اللسات قلات كلماقها :فق :رصادى: فلم 'تعرفح الشاملة حقى ف شه 
العسل والمجاملات. ولكن الحبّ اكتسح كلَّ شيءٍ في فصله الوردي. 


فض 


تفرّغت محاسن للبيت. أحبّت زوحها. اكتشفت أنه ميسور الحال أكثر مما يُعلن: وأنه في 
الداخل أجمل منه في الطريق. 

قالت له مرة: لو حلقت لحيتك لكنت من أحسن الناس صورة. 

فقال متهرّيًا: إنها سل نجاحي في الحياة. 

وإذا بحماته تبغته قاكلةٌ وفي تقهقه يصوت داعر: استعمليها بدل المقشة! 

ولم يكن يستخفٌ لها ظلًا ولا يغفر لها ماضيّاء فحنق عيها وقال بجدة: أوافق 
بشرط أن نكنسك بها! 

فاشتعلت العجوز بالغضب وهتفت: احترسي من هذا الرجل فإن قلبه أسود! 

رماها بنظرة حاقدة وعدَّها ضمن سوءات الحظّ التي تُطارده. 
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حتى محاسن لم تنج من سهام العجوز. كانت فاسدة الطبع مشاكسةً سيئةٌ الظنَّ بكل 
شيءء كثيرًا ما تقول لابنتها: تضنون علي بأطايب الطعامء وترمون إل بأسوثه. 

فتقول لها محاسن: تأكلين مما نأكل. 

فتقول بإصرار: كذابة لا تخفى علي حقيقة رائحة» كذابة مثل زوجك! 

فيغضب سماحة ويقول: ما دخلي أنا؟! 

- أنت رأس البلوى. 

- الصبرء الصبرء حتى يجيء الفرج! 

فتصرخ العجوز: الفرج! ستسبقني إلى القبر! 

- طريقنا مختلف على أي حال. 

فتقهقه قائلًا: أراهن على أنك قتلت أباك في الصعيد وجئتنا هربا من حبل المشنقة! 

أوتعودجنها وحقداء :وتم لى:يحطه رانهيا: 
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الحرافيش 
9 


كله قن بوتحا ايخ كنار ول مححتدها مق اهو راسف فى ابا ةو له 
وتسعد به. أجل آمن منذ الشهر الأول بأنها لوست القوجة اليه الحايفة زفي تعريقة 
حادة: واثقة من نفسهاء مداعباتها د تخشن أحيانًا لحد القسوة. وهي تبالغ في عنايتها 
بنفسهاء تكثر من الاستحمام والتعطّر بالقرنفل ولكنها تتزيّن لحد البهرج. وعدَّ ذلك من 
مزاياهاء ولكنه كره أن ن يَطّلِع عليها غريب. ومن جرّاء ذلك نشب بينهما أول خلاف جدي. 
قال لها مر ة: لا نَطِني من النافذة وأنت على هذه الصورة. 

فقالت باستياء: طالما عملت في الطريق 

- كنت تظهرين كما خلقك الله. 

فقالت بحِدَّة: وكنت ترى كيف أَوؤدَّبٍ السّفلة! 

وتدخّلت العجوز وقالت: ألم أقل لك إن قلبه أسود؟! 

فنهرها قائلًا: اقطعى لسانك القذر. 

فولو لت الحدوة؟ فليسقك الله من فائل أبيها 

فأعرض عنها وهى ينتفض غضباء وقال لمحاسن: تشجّعك على الفساد. 

فاشتدٌ بها الاستياء وقالت: لست عرضةٌ للفساد. 

- في هذا الأمر أطالبك بالطاعة التامة. 

- لستٌ طفلةٌ ولا خادمة! 

فانهارت فرامله وصاح: سأقذف بك من النافذة! 

قدت مخاين :وعتف مأقذ قن يك ق الموطامن: 

فصاحت العجوز: عفارم! 

فصرخ سماحة: أتحدَّى أن تتجاهلي أمري! 

وقف الخصام عند ذاك الحد. وسرعان ما تصافيا في اليوم التالي. وفي مساء ذلك 
اليوم بشّرته بأنها في طريقها إلى الأمومة. 
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ماتت حماته العجوز الضريرة ميتةٌ غريبة. 
نظف مخ نافذة الضالة الظلة على المتون فتهسم برأسهاء لعله من حسن حظ بدر 
الصعيدي أنه كان وقت ذاك في دكانه. وجرت الإجراءات سراعًا ويلا عرقلة ”مقن شيع 
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المطارّد 


القتيلة إلى قبرها. احتفل بدر بالجنازة والمأتم إكرامًا لمحاسن ولمركزه في الحارة. ووجد 
رغم ذلك حرجا لسابقة العداء المستحكم بينه وبين الراحلة. 

وبكت محاسن بكاءً مرا حتى قال لها: لا تبكى فأنت حُبلى. 

فسألته بعتاب قاس: أَلَا تُهمكَ ا حرا 

فاه كسمت اتهمته قائلة: لا تدار فرحتك! 

فقال محتحًا: الموت يفرض احترامه. 

وقد ناكد كاسن هذانا كينا التي لا يجوز أن تُنسى. كانت تُحبها رغم مشاكستها 
السطحية, ومن قبل أحبّت أباها لدرجة العبادة. وشداها كحطلنة علد مصررعه عر 
شيايه. وشَدَ ما تحطّمت عندما قَضِي على أخيها بالتأبيدة. وأدّمنت الأفيون فاضطرب 
مطايكها :وا تيت تكن سه كا فد ديف ها فؤادك كما وتو وتكاليت: علوي الكخزاة 
وهي مهمّلة في بيت رجل لم يرحب بوجودها قط! 

وقالت أيضًا إنها كانت في شبابها من أجمل بنات بولاق» وأنها آثرت الزواج من أبيها 
على الاقتران بقصّابٍ غنيء فلم تكُن تافهةٌ أبدًا. 

تابع سماحة سيرة العجوز وهو يتذكّر جدته سنية هانم السمري التي هربت مع 
مدعاء في يدن ابنهاء وتساءل بحزن تَرَى أين تقيم؟ وماذا فعل الزمان بها؟ وماذا فعل 
بأبيه بكر؟ وكم ينطوي الماضي على مخاز وأحزان! 
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وجاء الصيف زافرًا أنفاسه الحارّة. إنه يُحب ضياءه؛ لا يضيق يلفحاته. ويستعذب أماسيه 
الرقيقة» ويعشق الملوخية والبامية والبطيخ والشمامء ويستبشر بالاستحمام كل شروق. 

وأنجبت محاسن ذكرًا. سر الرجل به سرورًا فخورًا. ونَّ لى يسميه شمس الدين؛ 
ولكنه خاف الاسم كأنما سيزيح عنه الأمان» فوافق على الاسم الذي اختارته محاسن, 
رمانة؛ اسم أبيها. 

وتضاعف نجاحه وثراؤه. وحول ساعدّي محاسن تكائرت الأساور الذهبية» وبدا 
وجه الحياة بسامًا. ويومًا بعد يوم سجّل في دفتره السرّيٌّ جريان الزمان البطيء. وعند 
كل قهز اكد سين اللشلفة ا ويساء نميل تكض له المحاة هناة بويد كن اهل وأخل 
حارته؛ تّرى ماذا فعل الزمان بهم؟ ويتذكّر أعداءه. الفللي ودجلة وعنتر وحمودة القوّاد, 
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الحرافيش 


هل يقف فوق رءوسهم يومًا وقفة المنتصر؟ هل يُعيد إلى حارته عهد الناجي؟ هل يرجع 
إلى سماع الأناشيد؟ 


رضن 


وبعد رمانة أنجبت محاسن قرة ووحيد. استوى بدر وجيهًا من وجهاء الحارة ومحسنًا 
من رجالها الطيبين. أصبحت له منزلة خاصة عند المساكين. 

ولم تتخل محاسن عن عنايتها التقليدية بجمالها ونظافتها. لم تشغلها الأمومة عن 
الأنوثة وحب الحب. وإلى ذلك ولعت بالحشيش حتى صار مزاحًا ملازمًا. جرّيته أول الأمر 
على سبيل المشاركة العابثة مع زوجها الذي يدخنه في بيته كل ليلة. خرّت بعد ذلك بين 
أنامله الناعمة الشرهة وهامت به. 

ومرّت الأيام وتعاقبت الأعوام حتى أمن الرجل إلى مصيره: وانجلت عنه المخاوف أو 
كادت. 


رذن 


وسرى إلى بولاق خبرٌ عجيب. 

ثمة صداقة تتوطّد أركانها بين فتوة بولاق والفللي! 

صعقه الخير. انفتحت يغتةٌ تحت قدمّيه فوهة حب. زُلزلت أركان دنياه الأربعة. 

وسألَ شيخ الحارة عمًّا يقال فقال الرجل: أبشرء إنه يعنى مضاعفةٌ لقوة الفتوتّين! 

تاهو بذ #السترووه فعا قرخ (الجارة:معكتر الأقراع واللياك كلقي 

- هذا هو المأمول. 

- ثق من ذلك. سوف تتبادل الزيارات» وهذا يعنى الغناء والرقص والسكر. 

فتمتم بدر بريق جاف: ما أطيب ذلك وأجمله! . ' 

فانكل كهبان إل المتعان الطتمكن: لم مخطى لهازلاك عن يال عطاك رق أن الل ساطة 
لا يُعبر. هكذا سيجيء الفللي وعصابته. سيمرحون في الحيء سيّدعى إلى الأفراح. لم يزّل 
نصف المدة قائمّاء قابضًا على حبل المشنقة. لن تخفى حقيقته من الأعين الثاقبة. ورسم 

اأفى الموضن كتيل الؤيازة يأياة كص محاسن:صذفته ولت فق الدكان محله: 
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المطارّد 
ان 


في الليلة الموعودة قبع وراء خصاص النافذة. 

غيّرت الدنيا سحنتها. كل شيء ينطق بالغرابة. السخرية متجسّدة حول الكلويات 
فكل وين منائحرة: تقابات الأنان مكزية في المزابل» أمّا الحارة فتتموّج برقص الراقصات 
والراقصينء ورائحة السمك تملاً الهواء. إنه الشتاء فلم لا تمطر السماء؟ أين الرعد 
والبرق؟ أين قسوة الرياح؟ وعلا الطبل والزمرء وضجٌ المكان بالهتاف والزغاريد. ها هو 
مركن" الأشروقاء ركتزي» :كتقمه كنات برا قضبة متكلهل:. يأحلنها الفكسية “هنا هق فى 
خلق الله الفللي القبيح اللثيم الطاغية» شابكًا ذراعيه بذراع فتوّتنا. يبتسم عن أسنان 
ذهبية. ها هو دجلة:» عنترء فريد» أين حمودة؟ فيل سشجنء مات. الأوغاد مجتمعون. 
أين القضاء والقدر؟ ما جدواك أيها الحقد؟ إنهم نيتعو وق نوكن الكتوضناة تتفي ليلة 
صاخبة؛ معربدة. مضمرة للعذابات المبهمة» متوعّدة بكل شر. عزرائيل يباركها. حبل 
المشنقة يطوّقها. الأحلام تختنق فيها. الأحبة - محاسن ورمانة وقرة ووحيد - يتحوّلون 
إلى أطياف» قد تتلاشى في أي لحظة: ويحلٌ ظلامٌ دامس ويحلٌ يأَسٌ قاتلء ويحلٌ فراغٌ 
شامل. 


36 


رجع إلى دكانه مستقبلًا التهاني. القبوع في البيت مفسّدةٌ للروح؛ مثيرٌ للمخاوف: مهوّل 
للأحزان. أمَّا الحركة فبركة. المعاملة تجديدٌ للدماء ويعثٌ للشجاعة. اختفى الأعداء. توارى 
عزرائيل. رحيق الحياة يجري في ريقه. التوكل على الله يُنعش روحه. الأمل يخطر من 
جديد. الإلهام يفعم وجدانه. اطمَّئنّ يا بدر ولا تحّفء تحصّن وراء لحيتك واعتمد على رب 
العدل. 

واشتدّت ارتباطاته الوجدانية بمحاسن ورمانة وقرة ووحيدء بالطعام والشراب 
والعبادة والحياة» حتى الشتاء وجد في سحبه شغفًا. طرب لكل شيء حتى أصوات الشتائم 
المقباذلة. أسف عل أنه الا يستقطيم أن .يلقن الأيناء حكاياة غاشونوقسين الدين» أن 
ينشئوا جاهلين لأصلهم المبارك لبركة الحلم» وصداقة سيدنا الخضر. متى يعرّف رمانة 
أنه رمانة سماحة الناجي؟ 

وقال لنفسه: افرح عند كل شروق شمس ولا تحزن عند غروبها! 


١.6 


الحرافيش 
ل 


كان يسجّل مرور يوم جديد بدفتره السري عندما أمره شعور داخلي بأن يرفع عيدّيه. 
رفع عينّيه فرأى محمد توكُّل شيخ حارته الأصلية على بعد متر من دُكّانه. رآه يمر وهو 
يُلقي نظرةً عابرة. 

انخلع قلبه. اخترقه الفزع مثل بلطة. تلاثى كل شيء. 

هل.رآة:الرجل؟! هل تذكرة؟! 

ولمحه عن بعدٍ جالسًا في دكان شيخ الحارة. يتحدّثان ويتضاحكان. وتنظر عيناه 
كيفما اتفق. إنه الموت. شَدَّ ما يُسعده أن يقدّم خدمةٌ للداخلية. وها ديه أن جود 
الفللي بالقبض عليه. لو عمي الرجل ما عرف - هو - الأمان بعد الساعة. أصبحت بولاق 
متاحة للأعداء. 

ااه تكن وكشن أن معد قركل يعومد اهو كلد لقره عله ادق 
صحبة الفللي فقادته عيناه إلى زوجة جديدة. سوف يمسي من أهل بولاق بقدر ما هو من 
أهل الحسين. لم تعُد بولاق بالمأوى الآمن: 

آحل: له تكو بؤلاق هللاوف الام 


بوذا 


قالت له محاسن وهي تتفرّس في وجهه: في قلبك شيء. 

كان الأبناء قد نامواء وكانت تحوم حوله في زينتها الحلوة» فآنست منه ما خيّب 
حلمها. قال: في قلبي أشياء. 

سلمة للخيبة وتساءلف+ الكجارة؟ 

فتمتم بحزن: التجارة رابحة, ولكن أمامي رحلة طويلة .. 

- الصعيد؟ 

- ريما. 

- ولكن ما السبب؟ 

فتجاهل سؤالها قائلًا: سوف تطول أعوامًا. 

- أعوام؟! خذنا معك. 

- أتمنى ذلك ولكنه مستحيل. 


1١51 


المطارّد 


فقطوة فى "زيبة: ققال رجخلة مطاون له وحلة فاح! 
- مُطارّد؟! 
فتنهّد قاكل بأَنَى: إليك قصة المطارّدٍ المظلوم يا محاسن! 


لذانا 


ودع الرنجل بزونجته وأولاده/وغادن دار مِتسَللة قييل الفحن: 

مع الصباح الباكر وقفت محاسن في الدكان تمارس حياتها الجديدة. كانت كثيبة 
حزينةٌ ضائقةٌ بسرّهاء وكانت تقف بين الشك واليقين مما حكاه زوجها. لقد خدعها 
أعواماء وريما له عذره» ولكنه خدعهاء فهل صَدَقَّهًا أخيرًا أم تمادى في خداعه؟ 

ومنّ بها شيخ الحارة فسألها عن زوجهاء ماذا أقعده في البيت» فقالت بوجوم: سافر 
إلى الصعيد. 

فدُهش الرجل وقال: أمس قابلته فلم يخبرني بشيء. 

فقالت باستسلام: سافر! 

- صاحبٌ همّة عالية» ولكنكِ لست كعادتك يا ست محاسن. 


فلاذت بصمت واجم, فتساءل الرجل يحذر: امرأة أخرى؟ 
فقالت بحذة: كلا. 

- هل تطول غيبته؟ 

- ستطول أعوامًا يا ريس! 

- يا للخبر! 


فقالت يفتور: كآ 
فمضى الرجل وهو يقول: لا أمان للصعايدة! 
ك8 
ونشر شيخ الحارة الخبر حتى علم به محمد توكّل وكان ينزل ضيقًا عليه. 


1١ /ا‎ 


الحرافيش 


ويخلةت ما توق امت الضيق بالهين وستاءل: أمى الصعيدي ذىاللخزة؟ 
فأجاب شيخ حارة بولاق بالإيجاب. 
عند ذاك أغمض محمد توكل عيتيه متفكُرًا. 
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عقب ساعة اهتزت الحارة على كبسة عسكرية. 
اكتسمف ذوة مكها'مشكن .ندل الصعيدف كفائة كبامظغ وق اققددث وكاده رقوادة 
المخبر حلمي عبد الباسط. ْ 
زح الأماق تن لواقم كالتفل 
سأل حلمي عبد الباسط محاسن بخشونة: أين سماحة سليمان الناجي؟ 
فأجابت بثبات: لا أعرف أحدًا بهذا الاسم. 
تبكناة! أيق يدن سكوف 


- لا تَسُْبِّ يا مخبرء ماذا تريدون من رجل شريف؟ 

- شريف؟! أنت تعلمين أنه هارب من حبل المشنقة! 

- أعوذ بالله! الحارة كلها تعرفه. 

فصاح: أمامى إلى القسم. 

فهتفت: لي أبناء ثلاثة لا أحد يرعاهم. ماذا تريدون مني؟ 


١ 


فتش الدكان كما فتش البيت. جرى تحقيق دقيق مع محاسن. أفرج عنهاء وطار الخبر 
في الحارة مثل النار. ذهل الناس ذهولًا. 

- بدر الصعيدي! 

- صاحب اللحية! 

- المحسن! 

- قاتل هارب من المشنقة! 

- لم يكشفه إلا حماته وإن تكن امرأة سوء مثله! 


1١8 


المطارّد 
ردن 


مضت العادة تستل من العجائب روحّها وجدَّتها. أدخلت محاسن أبناءها الكُتّابِء وكانت 
تجيء بهم عقب الكُتَّاب إلى الدكان أو تتركهم يلعبون أمام عينَيها. شَدَّ ما حزنت على 
زوجهاء وشّدَّ ما حزنت لحظها الأسود. ورغم نويات الحنق لم تنس أنه تركها مستورة 
بل غنية بتجارة رابحة. 

وقذا نوع القيداة لم دتكلف لدي خف يني الزايتط عن الروي بقار أ العلودن 
أحيانًا بدكان شيخ الحارة. ترى أمَا زال يراقبها؟ إنها تشعر بنظراته وتضيق بحركاته 
ولكنها: تكجافله- رخل فط عليظ نطويل القاقة كبيز الوهم د بعيكين متشي ر كين :وأنت 
غليظء وشارب مثل مخرطة الملوخية. يا له من منظر شْوّم! وشؤم ما اقترن به من 
ذكريات. إنه يراقيها بلا أدتى شكء فماذا يظن؟ يمر بالدكان فيرمي بنظرة غريبة مثيرة 
للتساؤل» أى يجلس بدكان شيخ الحارة فيسدّد ان ماذا يظن وماذا يريد؟ 
تساءل عقلّها وتساءلت غريزتها. توثّبت للنضال كما توثّيت للاستطلاع. 

ومرةً توقف أمام الدكان. اقترب خطوةً عدي حرم لم 
جنا را وح 

فأجابت دون أن ترفع عينيها إليه: إني أصدّقه. 

فقال بنبرة الوعظ وهى يمضي: حتى يلتفّ الحبل بعنق القاتل يظلّ مُصرًّا على براءته! 


و 


ؤرأت نوما محمد توكل شبح الخارة شيهتة إلى .ذكانهاء أكرمة وقالك له لحلك فرك ما 
أعانيه من متاعب. 

فقال الرجل مجاملًا: كان الله في عونك. 

د لكت وكيك من بكرف اقيق 

- الحقيقة؟! 

تاحقوقة | لحرمة: 

فقال توك خلباقة: لا أغرف إلأ:ما أسقن عزة الفهعيق,. 

- ولكنه أقسم لي بأنه بريء. 

نفيك نفدل امتهم اقم حون 


1١. 


الحرافيش 


تنهّدت محاسن يائسة؛ ثم قالت: حدّثني عن أهل زوجي وأبنائي. 

فقال محمد توكّل باسمًا: إنهم من صلب فتوات قدامى يروون عن سرهم ما يشبه 
المعجزات» ولكني لا أصدّق خيال أهل حارتنا؛ فهم يؤمنون بأن الخير بدأ وانتهى في 
ماض غامضء ولا يفرّقون بين الحقيقة والحلم. يفكّرون بعواطفهم. ويحكمون على 
الأشياء بتعاستهم, » ويصدّقون أ ن الملائكة هجرت سمواتها ذات يوم لتحمي هذا أو ذاك 
من أجدادهم. 

- هل القللي منهم؟ 

- كلاء انتهى زمان فتونتهم؛ لم يعد أحدٌ منهم يفكّر فيهاء أكثرهم اليوم فقراء أو 
من أهل الحرفء ولكن زوجَّكِ ينتمي إلى الأسرة الغنية الوحيدة فيهم؛ فعمّه المعلم خضر 
من كبار التجارء وكذلك شقيقه رضوان» هل تنوين تسليمهم الأيناء؟ 

فبادرت تقول: كلاء لن أتخلى عن أبنائيء ولست في حاجة إلى أحدء وما سألتك إلا 
لأعرف ما ينيغى معرفته. . 

- قد يطاليوة بهم ذات يوم؟ 

فقالت محاسن بحرارة: سأحتفظ بهم ما وجدت إلى ذلك سبيلًا. 

فقام شيخ الحارة وهو يقول: كان الله في عونك. 


دق 


مع الأيام أصبح حلمى عبد الباسط من زبائن الدكّان. أكان ذلك ضمن خطته في المراقبة؟ 
ولكن كفى خداعًا للنفس. هذه النظر اىالتمائفة له عدر عن فيس زلدون انها 
ما يستحق المراقبة. إنه يحوم حولها بنظرات مشغوفة:؛ وابتسامة متودّدة» وارتباك ينم 
عن تواياة الدفينة. إنها تعرف ذلك بغريزتها ولكنها تتجاهله. وهي تشعر بنفور ولكنها 
تتجنَّبِ الحزم, وقلقها من المستقبل يتزايد يومًا بعد يوم. 

ومرَةٌ قال لها: سامحه الله. 

فنظرت إليه مستطلعةٌ رغم أنها عرفت من يقصد فقال: يتركك وحيدةً مع ثلاثة أبناء. 

فلم تنبسء فقال: وحتى إذا كُتبت له النجاةً فعليك أن ن تنتظري ثمانية أعوام. 

فقطيكتة فقال يزقين: وان تكتي له التحاة! 

فقالت بحزن: الله مع المظلومين! 

فقال بإصرار: طيلة حياتي لم أسمّع أ 3 قاقكة أفلت حقا من حيل المشدقة! 


1١6 


المطارّد 


زعاكف 


ومرّت الأيام ثقيلةٌ متشابهة. أرهقها الجهد المتواصل والضجرء وأرهقها الحرمان من الذي 
كان يملا حياتها. ووجدت مشقةٌ في تموين دكانها بالسلع؛ فهبط الدخل رغم أنه ما زال 
فوق الكفاية. وراحت تحاكم سماحة وتدينه لِمّا نزل بهاء وتشتدٌ في محاسبته كلما أثقلها 
الضجر أو عدّبتها الوحدة. وأكثر الوقت ضاع رمانة وقرة ووحيد في الطريق بلا رعاية, 
حتى قال لها شيخ الزاوية: الأولاد معرّضون للشرٌ وااشة يعاسن: 

فقالت بأسَى: ما العمل؟ لم يبلغوا بعد السَّنَّ التي يُعَذّون فيها للعمل في الدكان. 

- أليس الأفضل أن يُلّقنوا حرفةٌ ولو على سبيل حفظهم من الطريق؟ 

فقالت مقطبة: لن أتركهم تحت رحمة أناس لا ثقة لي فيهم! 

وتضاعف سخطها وقلقها. 


كع 
يا ست محاسن. 
فقالت بإصرار: إني قويةٌ وناجحة. 
- ولكنك لست حرّة. 
- ماذا تعني؟ 7 
ف لبد قائلة: إنى راضية. 
يل عليك أن نت ددري لخيرك وخير الأولاد. 
ماذا يريد أن يقول؟ 
- في مثل ظروفك تطالب المرأة بالطلاق! 
فضحكت ساخرة: فقال: سيطليك ابن الحلال فإنك في الحق جوهرة. 
وغادر الدكان متجنبًا سماعً جواب لا يرضيه. 


لوا 


عقب اختفائه بدقائق سمعت صرخةٌ عصفت بجذور قليها. اندفعت من الدكان مجنونة؛ 


فرأت وحيد يتمرّغ في التراب مُخَضّْب الوجه بالدماء. وعن بُعد ثمة غلمان يجرون فزعين. 


1١6١ 


الحرافيش 


قجافلت: مقط 5 اللككاق ورفهث ادها بدن كدنها وهين نهد كوديلا افيه ديه 
صرخت بأعلى صوتها: ضاعت عين الولد! 


يك 


سحب الهموم تراكمت. أمطرت قلقًا وكآبة: وحلّت بالأركان الضجر. تجلّت همسات الإغراء 
مثل قوس قزح. 
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أمام الدكّان وقف دوكار. نهضت محاسن مستطلعة. غادر الدوكار كهل ثم شابء يرفلان 
في عباءتّين من وبر الجمل. أقبلا عليها والكهل يقول متسائلًا: ست محاسن؟ 

أجابت بالإيجابء فقال الكهل: أنا خضر سليمان الناجي عم زوجك سماحة: وهذا 
شقيقه رضوان. 

خفق قلبها بعنف. قدَّمت لهما مقعدّين وقلبها يخفق. وتمتمت: أهلًا بكماء وشرّفتما. 

فقال خضر: كان ينبغي أن نتعارف من قبل ولكنَّ الأخبارَ لم تتسلّل إلينا إلا أمس! 

- أفهم ذلك جيدًا. 

همّت أن تقول إنها عرفت عنهما الكثير» ولكنها سرعان ما عدلت عن ذلك. 

وقال خضر: شرفنا أن نعرفكء نحن أهلّ زوجكء وأهلٌ أبنائه» ويسرّنا أن نكون في 
خدمتك! 

- تستحق الشكر يا معلم خضر. 

فقال رضوان: ثقتنا في الله كبيرة وسوف ينكشف الظلم عن المظلوم. 

- حدّثني سماحة بكل شيء» ولكن ألا تستطيعون إثبات براءته؟ 

فقال خضر بأسف: نخاطر بأرواحنا في سبيل قضية خاسرة. 

وتساءل رضوان: أين الأولاد؟ 

حدق الكنات: 

وانخطف لونها وهي تقول: فقد أصغرهم عينّه في مشاجرة مع الأولاد. 

تجِلّى التأثر ي:وجهي خضر ورضوانء وقال خضر: حملك ثقيلٌ يا ست محاسن. 

فقالت بحذر: لست ضعيفةً ولكنه سوء الحظ. 


1١ 


المطارّد 


فقرأ خضر أفكارهاء ولكنه تساءل: كيف تتصوّرين المستقبل؟ 

- أن يعملوا في الدكّان. 

أجال خضر عينّيه في الدكان» فقالت: الرزق موفور والحمد لله. 

فقال يوكة: لعله توجد فرصة أطيب عندنا! 

فقالت بلهفة: لا أحب أ نأف عدي 

فقال بوضوح: ولن نُحملك على ما تكرهين: ولكن أليس من الظلم أن يُحرموا من 
حياة أفضل؟ 

فراحت تقضم أظافرها وهي لا تدري» فعاد الرجل يقول: لن نحملك على ما تكرهين 

وقال رضوان: اعتبري زيارتنا للتعارف والمودة. 

وقال خضر: واعلمي أنك لست وحيدة: نحن أهلك أيضًاء فكّري على مهل فيما أعرضه 
عليك تعالي معهم إذا شئت» زُريهم في أيٌّ وقتء أو أبقيهم في كنفكء الأمر بيدك على أي حال. 


6+ 


ما إن غاب رنين جرس الدوكار حتى كان حلمي عبد الباسط في الدكّان. سألها باهتمام: 
ماذا يريد السادة؟ 

لم يَعْد غريبًا أن تباسطه في الحديث. كفت من زمن عن صَدَّه وتحدّيه. أصبح عادةً 
يوميةٌ في حياتهاء حتى قبحُه لم يَعُد مُنفُرًا أو مزعمًا. هكذا وافته بما لديها. وبادرها 
قائلًا: عين الصواب. 

- أهجر أبنائي؟ 

دول :توسليهم إل نتطيم السحيد, 

اذا تعوف عق فلت الله ؟ 

ع التموعة اله مركي 

فقالت بمكر: ريما كان الأصوب أن أذهب معهم. 

فهتف: معان الله! 

- إنهم أهلي أيضًا. 

- ولكنك غريبة! أنت من بولاق وهم من الحسينء هنا عزتك وكرامتك. 

وحدّق في وجهها بعيتيه الصغيرتين النهمتين وتمتم: وهنا من يحبك أكثرٌ من نور 


عنثبه. 
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الحرافيش 
5ه 


لا دائم إلا الحركة؛ هي الألم والسرور. عندما تَحْضَّرّ من جديد الورقة؛ عندما تنبت الزهرة: 
عندما تنضج الثمرة؛ تُمحَى من الذاكرة سفعة البرن وجلجلة الشتاء. 


ردك 


كل ما يحدث مألوفٌ لا ينكره عُرفٌ ولا دين. والقشرة الصلبة تنطوي على سائل الرحمة 
العذب مثل جوزة الهند. هكذا انتقل رمانة وقرة ووحيد من بولاق إلى دار خضر الناجي. 
لم يدرك الغلمان ما يُرانُ بهم. أجهشوا في البكاء فبكت محاسن بحرارة. بِرّرت قرارها 
بزقة أن آل الداكى«هددوها «الالتفاء إل القشلط. اعتدرض عن تبلوكها بولكدها يخردت 
نحط قوفن امسا كه أفلنها تالفواطفت التتاقدية مكل سفميقة علوة اليج مر 
النواة. ثمة إيثارٌ الأبناء بالنعمة والتضحية بهم في آن. ثمة صراعٌ بين الوفاء لسماحة 
ومحاسيته الدائنة على حداغها؛ كم تزكها وحيدة وكنة ضراع أغدف بين الصير :والترمان 
من ناحية؛ وبين الاستسلام لتيار الحياة المتدفّق من ناحية أخرى. بين الزلل والفتنة» وبين 
الحق الشرعي لغريزة نهمة. أقنعت نفسها بأنها امرأة ضعيفة وأن عليها أن تتصرّف من 
منطلق الضعف والمحافظة على السلوك السوي. وأيّدها في تفكيرها شيخ الزاوية وشيخ 
الحازة بوكدرة نه اللحيرات” 

حلا كين 3 الوفاء: قاف 

- ولا خير في بقاء شابة جميلة بلا زوج. 

وغل يسكن إن تسى ما الفضدى والمرحوفة الها امن يليو السففةة إل ذلك ركه عن 
زواج امرأة من مُخبر أمرٌ مرغوب فيه من غالبية أهل الحارة. 

ههو] اشاحف مها شق أنخاءها الح اهل شمالفة وتكن) جهلس عن الطلاق حكن سجاعة 
القاكل الهارت: 


ازنك 


وتمّ زواجها من المخبر حلمي عبد الباسط في جو من الترحيب والمرح. جدّدت جهازها 
ولكنها لبثت في شقتهاء وظلّت تعمل في دُكانها لتحافظ على استقلالها وكرامتها كثالث 
زوجة في حياة الرجل. ووجدت عناءً في الانتقال من معاشرة سماحة إلى معاشرة عبد 
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الباسط؛ ولكن الجديد يطمس القديم عادةً ويغطّي على ذكرياته» وبخاصة إذا تمتّع 


١ 


المطارّد 


بجدارة ذات شأن؛ لذلك ألفته مع الأيام» وأحبّته. وأنجبته له. ودأبت على زيارة رمانة 
وقرة ووحيد في دار خضر. تُستقبل بالترحاب والاحترام من أهل الدارء وبالحب الشديد 
من الأولاد. ووجدت أنهم يتأقلمون بسرعة؛ ويتبدّون في صورة مختلفة» ولكنهم لا ينون 
مهم ولا ملاعبهم ولا أقرانهم» ولا حتى أباهم الذي طال غيابه. ولكن بمرور الأيام وكثرة 
الإنجاب تباعدت الفترة بين الزيارة والزيارة» وطالت أكثر مما يتوقع حتى تدرت» وذهب 
الأولاد لزيارة 9 في الدوكار ولكن عبد الباسط استقبلهم استقبال جافًا جعلهم لا 
يفكّرون مرةً أخرى في تكرير الزيارة. وأخذت العلاقات تفتر حتى أنذرت بالقطيعة» حتى 
حصون القلوب يغزوها الزمن بانسيابه بين النعومة والصرامة. 
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لم ينفق عبد الباسط من نقوده إلا في أيام شهر العسلء ثم قال لها بصراحة حادّة: أنت 
غنية وأنا فقيرء والتعاون مشروع بين الزوجّين. 

واحتجّّت على موقفه؛ واعتبرته استهانةٌ بحبّها ولكن لم يُجْدِ الاحتجاجُ شينًا. كلاهما 
يتسم بالعنف والعنادء وهي لا تفكّر في التضحية بحياتها الزوجية الجديدة بعد أن عانت 
يلها نا ا 7 

ولم يقنع عبد الباسط بذلك فكان يقترض منها عند الضرورة» وتراكمت القروض 
دون أن يَلُوحَ أملّ في السدادء ونشبت بسبب ذلك خصوماتٌ وتبودلت لعنات. الضرب 
أيضًا تبودل» والعنف احتدم أيّما احتدام» ولكن تيّار الحياة لم ينقطع. وحملت أمواجه 
المتتابعة الملاطفات والتنهُدات والرغبات مع السباب واللطمات. وجاء الوليد في أعقاب وليد 
حتى اكتمل لها سنّة. الشيء الوحيد الذي لم يمسّه التغيير كان حرصها الأبدي على أنوثتها 
وجمالها. 


عت 
وتمرٌ الأيام» وتنمو الحياة وتتفرّع, وتتجمّع المصائر في الأفق. 


كه 


وكان سماحة بكر الناجي يعاني الحياةً وهو يسمع صلصلة عجلة الزمن تَحِذَّ وراءه. 
إن الإنسان يشقى بساعة انتظارء فكيف إذا صارت الحياة كلها مفرّغةٌ إلا من انتظار 
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١هه‎ 


الحرافيش 


متواصل؟ ومن أول الأمر صمّم على ألا يقيم في مكان واحد. عمل باتعا سريمًا يجول بين 
القرى» مرسلًا لحيته وشاربه» مخفيًا عينه اليسرى بزعم العوّر. وظلّ يسجّل مرور الأيام 
في دفتره السريء ويسمّل أيضًا أعمار أولاده رمانة وقرة ووحيد. وتركّزت أوقات فراغه 
ق كذ كن رةه جحامين وارلاد هاوق أعفاب الحوف والعتاءة فيل الخرءه كد بالكلا 
الحلم باليوم الموعودء يوم النجاة من المشنقة والعودة إلى الأهل» يوم يرجع إلى حارته 
مُشهرًا عصا التأديب» باعنًا من ظلمات الحاضر عهد الناجى بعدله المرموق. وتحدّثه 
تقشة أحياما تإذا اشح بحفقاق: قليه بالحنية أن يروس أهله متحفيًا فق فياب: امرأة. ولكنه 
يكظم أشواقه؛ وينثني عن عزمتهء متقهقرًا أمام العواقب الوخيمة الجديرة بإهدار صبر 
الأعوام. 

وعاش وحيدًاء بل عاش في ظل أطياف متجشّدة لا تبرحه. أطياف الظلم والحنان 
والحرمان والخوف المستمر من انكشاف أمره. واعتاد محاورة نفسه وأطيافه. يحاورها 
مره خلال :الم أو بصوت يسمعه الخلاء والشجر والنيل. وحن موه إذ حجل: إلحة آنه 
دري سكاس كله جز دياك النقن ييحي فول فى شوق الدوفة: وكين أجلامه ها را 
فيه سيدنا الخضرء ومن عجب أنه لم يبِقَ من الحُلم شيئًا سوى ثقلٍ في القلب وحزن في 
الوجدان» وأمل غامضء وقال لنفسه: إنه لا يجي إلا لخير. ١‏ 

وقال أيكا ل ييهه ألمر وال مس ومرف يفي الغنياء «[سدوم ادن انه كان 
قد فقد كل شيء؛ فإن شجاعته لم تنضب وقوته لم تهن. لعله يزداد بالإصرار شجاعةٌ 
وققة: ويزنان بالشجاعة والقوة إضراراء ولكن مإذا صمح الدكيا لمحاسن وزماتة وقرة 
ووحيد؟ سيرجع ذات يوم فيجدهم رجالا في الدكان. سينظرون إليه بذهولٍ أولَ الأمرء 
ولكنه لا يمكن أن يُمحق من ذاكرتهم. 

وكلما منّ عام تنهَّد قائلًا: ها هو الجبل يتزحزح! 


/اه 


وكان ن العام الأخير أشدّ الأعوام عذابّاء وكلما منّ منه يوم اشتدٌ شتدّ العذاب. إنه يستمسك بالصير 
ويلاطفه ويتوسّل إليه أن يثبت حتى الدقيقة الأخيرة. إنه يصارع الألم بعنفٍ لا هوادة 

فيه» يُغرِق أفكاره في هموم الحياة اليومية ولكنها تأبى إلا أن تغرق في مجرى الزمنء أن 
تتابعه لحظةٌ بعد أخرىء أن تندّسّ في اللحظة حتى تتضخّم فتصيرٌ دهرًاء حتى تنغرز في 
أساس التحنن وتنعدم م الحركةٌ تمامًا. 
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المطارّد 
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ولم يبقَ إلا يوم واحد. صباح الغد وينتهي كل شيء. سينطلق إلى العمل لكي ينسى؛ 
ولكنه عجز عن العملء عجز عن أي شيء إلا معانقة الزمن. عزيمته تتبدّد وتتبخّر. ويقول 
بصوت مرتفع كأنما يستمدٌ من ارتفاع الصوت قوةٌ ويجعل منه تعهّدًا أمام الكون: سأبيت 
ليلتي هناء ثم أذهب مع الصباح إلى البيت. 

ولكق مدنت أعسانه عل .حيلف هزقت ركم د أرطت أوامرها إن أغضافه فكقت 
عه العمل زقلا طعام وله كرات وله خلم..زاقى :رهن الامدن الدقوق فق التسماء. منت 
آخر قطرة للصبر. 
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سمعّت محاسن طرقًا خفيقًا على الباب. 

كان الأولاد قد ناموا على الشلت في الصالة, وكانت قد تزيّنت وتأهُبت للنوم. 

من الطارق والليل يكاد أن ينتصف؟ 

فتحت الباب عن زيق فرأت شبمًا فسألته: من؟ 

دفع الباب فانقَضٌ عليها. هكذا خَيّلَ إليها. قبل أن تصرخ أطبق على فيها. صارا 
كائنًا واحدًا تحت ضوء المصباح المشتعل في الكُوّة. رفع فاه مطبقًا براحته على فيها وهى 
يقول: أنا سماحة يا محاسن؛ سماحة رجع! 

عند ذاك سحب راحته فراحّت تحملق في وجهه المُعَطَّى بالشعر بذهول. 

- ليطمئنَ قلبك. سماحة رجع؛ انتهى العذاب! 

لم تخرج من ذهولهاء فقال: انقضت المدة» لم يبقّ إلا ساعات, خانني الصبر. 

هنا ظهر حلمي عبد الباسط في باب الحجرة وبيده جندرة وهو يقول: جثت لقضائك» 

تلقى سماحة ظهورّه كضربة فوق يافوخه. تمتم: من هذا؟ رجلٌ في حجرتك! ما 
معنى هذا يا محاسن. 

لاذت محاسن بزوجها. ازدردت ريقها وقالت: إنه زوجي. 

وأشارت إلى الأولاد الذين رآهم لأول مرة وقالت: أبى هؤلاء. 


عه 


1١ا/‎ 


الحرافيش 


ارتفعت يسراهء ثم انحطّت فوق رأسه والأرض تميد به» وراح يقول: حقًا؟ زوجك! 
ما تصوّرت شينًا كهذا! 

ولوّح عبد الباسط بالجندرة قاتلًا: سلّم نفسكء أنا مخبر النقطة! 

- حقا؟! 

وتشنّج بنوبة من الضحكء فصاح عبد الباسط: إذا قاومت حطّمت رأسك. 

فهمست محاسن: دّعه يذهب. 

فقال لها بلهجة آمرة: صوتي في النافذة. 

وبسرعة انقضٌ سماحة على طفل فرفعه بيد وأطبق بالأخرى حول عنقه؛ وقال 
والطفل يصرخ: حذارء لا حركة ولا صوت وإلا هلك الطفل. 

صرخت محاسن: دع ابني يا مجرم! 

- لا حركة ولا صوت:. لا تهاجم تعبانًا جريحًا. 

- اترك الولد. 

- هو بخير ما دمت يخير. 

قالت محاسن: رمانة وقرة ووحيد في كفالة عمّك. 

فهنّ رأسه وهى يقول: طيبء ولكن الويل لمن تحدّثه نفسه بتسليمي إلى المشنقة. 

فتوسّلت محاسن إلى زوجها قائلة: دَعه يذهب. 

فقال عبد الباسط بنبرة تسليم: فليذهب إلى الجحيم. 

- ارم الجندرة أولًا. 

د الباسط الجندرة. مُرِعَتَ محاسن إلى سماحة فأخذت الطفل. وبسرعة التقط 
عبد الباسط الجندرة ورمى سماحة بها فمسَّت قمة رأسه. لم يكن التسديد محكمّاء » وقد 
أصاب اللاثة. فالتقط سماحة يدوره الجندرة وانقَضُ على الرجل وضريه ضربة صادقةٌ 
على عنقه فتهاوى على الأرض فاقد الوعي. 

غادر البيت وثيًا وصوات محاسن يلاحقه. عندما بلغ الطريق كان بعض الساهرين 
يتجهون نحو مصدر الاستغاثة. اندفع بكل قوته نحو الطريق الموصل إلى النيل» وسرعان 
ما بدأت مطاردة من نوع جديدء ولكنه وثب إلى قارب وراح يجدّف مبتعدًا عن الشاطئ. 

وعند منتصف النهر جاءه صوت غير غريب.» صوت شيخ الحارة وهى يصيح به: 
سلّم نفسك يا سماحة؛ قتلت حلمي عبد الباسط مخبر الحكومة. 
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صاح خضر سليمان الناجي وهو يرنو إلى سماحة: سماحة أخيرًا! 

كدانقا مقانا هارا كد حنقك حر وكا ذا شلك مدي الفداة فالدك وبر الاكن: 
دعني أوقظ رضوان. 

ولكن سماحة أمسك بيده وتمتم: الأولاد؟ 

- انتظر حتى الصباح. عليك أن تحلق لحيتك أولًا. 

يوسن سجتاعة مإهرا5 الاد لان 
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اقترب من الأَسيرّة اللتجاورة وهو يرنو إلى الوجوه الهائمة في وادي النوم المجهول. ثغور 
مفترّة» وأقنعة متحرّرة من حركة الزمن» وملامح صبًا واشية بحرارة المراهقة» ويذور 
ناضجة يكمن في نواتها مستقبل غني بالمتناقضات. 

أطّل الحنان من عينيه بللا بالدمع وتدفّق الشوق في حناياه ينبوكًا ساخنًاء واهترّت 
جوارحه حتى شهق. 

ضغط على شاريه ولحيته ليُحرّر شفتّيه فهمس خضر في أذنه: أخاف عليهم الفزع. 

ولكنه لثم الخدود بخفة ورشاقة وهى يراقب حركات صْفَيْرة سريعة غامضة: ثم 


تراجع بهدوء وحذر وأسّى 
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وقال له خضر: عليك أن تنام. 

فقال وهو يهز رأسه: لا وقت للنوم. 

- ولكنك متعب جدًا يا سماحة. 

- وأمامي تعب بلا نهاية. 

قراح يحذكة عن هون الفلق اينة عاشي وتطلول الفستفات سيطله تعن موت دعل 
أيضًا وحمودة» وسجن عنتر وفريدء وسماحة يتابعه بلا اكتراث. 

ووضع يده على منكبه وقال: ما زلت مطارّدًا يا عمى. 

فتساءل حضوبنا توعان ألدا قفن اليه 1 


لك ل 


الحرافيش 
فقال وهو يتنهّد: اضطّررت إلى قتل وعد منذ ساعة! 
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في طريقه إلى الاختفاء وقف في الساحة أمام التكية. ها هو يمتلئ برائكحة الحارة وأنفاسهاء 
ولكن أين النشوة؟ كم حلم بهذه الوقفة كمنطلق لدفقة جديدة من الحياة» تؤدّبٍ الأوغاد 
وتبعث روح العهد! ما هي الليلة إلا بدء رحلة طويلة جديدة في دنيا العذاب والمطاردة. 
سيرجع إذا رجع شِيخًا بلا حول. 

ومضى نحو الممرٌ والأصواتُ تترتّمُ في جلال الليل: 


درد مارا نيست درمان الغياث 


هجر مارا نيست بابان الغياث 


ثرة عيني 


الحكاية الخامسة من ملحمة الحرافيش 


١ 
كان لعودة سماحة بكر الناجي المباغتة واختفائه, اتخاظف: ؤلولة قديفة فق رتفوين أن‎ 
الناجي والحرافيش. ولكل أبناء كاكوا أقلالقاسن كاذنا إن إحة ا حاء وتسي وهم كنا فيل‎ 


عن أنه لم يَعْد بالقياس إليهم إلا ذكرى باهتةٌ مثلّ ذكرى امهنع محاسن البولاقية. ورّويت 
مأساته بالطول والعرض فأصبحت أسطورة وموعظة. 


١ 


وانتظم رمانة وقرة ووحيد في العمل بمحل الغلال مع عمَّهم رضوان وعم أبيهم خضر. 
وتزامئ إلى الحارة خبرٌ عجيبٌ يقول إن ن المخبر حلمي عبد الباسط لم يمت كما توهّم 
المتوهمون. وإنه شفي من ضرية الجندرة» وواصل حياته ف خدمة الحكومة والبلطجة 
عق مُحاسن. هلدا ذاه تحل "العف :ق :هرب ,سماحة” اقيقد اللحزن عليه فيب تشضر 
للبحث عنه. من أجل ذلك سعى سعيه لدى مأمور قسم الجمالية» من أجل ذلك فاوض 
فتوة الحارة «الفسخاني», مضاعفًا له الإتاوة وواعدًا إياه بمكافأة مغرية» ومن أجل ذلك 
أيمنا وهدي سفاناة كن ان دك علي 

وأثار نشاطّه ريبة الفسخاني. وذكّره رجالٌ من أعوانه طلم سماحة إلى الفتونة, 
فقلق الرجل وقلق معه وجهاء الحارة وأعيانها. 


الحرافيش 


وما تدري الحارة إلا والرجل الطيب خضر يعثر عليه مثخنًا بالجراح في عطفة 
ال بد ل ا ا 0 ولم يجِدّ الإسعافٌ في إنقاذ 


اه 


ل 0 ل سر مش قن ونا 


. 


زُلزل آل الناجي لمصرع عميدهم, وعدَُوا ذلك نهايةٌ من نهايات الهوان المقدّر عليهم. رغم 
لله تيلموا لقدرهم وأقرُوا بعجزهم: غير أن وحيد - ابن سماحة الأصغر - غضب 
غضبة مجنونة ة أنذرت بوخيم العواقب. 

قال بِحَدّق: قاتل عمّنا يمرح ويُدعى الفسخاني! 

وتساءل يمرارة: أكا ن عاشور الناجي يتصوّر هذه النهاية لذريته؟ 

ومثله في الانفعال كانت ضياء أرملة خضرء ولكنها انفعلت بأسلويها الموائم 
دفعتها الجريمة فتهاوت في أحضان المجهول؛ جفلت من عالم الأفمن.. لقف لغة الحمان 
والطيرء واحتمّت من نصال الألم بكهف الأشباح. صارت شيخة: الحلم رؤيتهاء والفنجانْ 
نافذتهاء والنيوءة الغامضة ترجمانها. وعشقت الجلباب الأبيض والخمار الأخضر والمبخرة 
النحاسية؛ تتهادى عند الأصيل بين الساحة والميدان» تنفث الدخان العطرء تلوذ بالصمت» 
تتبعها جارية» تحدّق بها الأعين. 

ويسخر رجالٌ من رجال الفتوة فيقول قاتلهم: ذلك آمَّن من الطمع في الفتونة. 

وآلم سلوكها الشبان» كما آلم رضوان وزوجتّه أنسية وشقيقته ضفية» ولعدهم 
عجزوا عن ترويضها. حتى وحيد الغاضب قال لها: دارك يا امرأة عمى. الُزمى دارك 
إكراما لذكرع عمنا تشفى. 0 

فنظرت إليه ببلاهة وقالت: رأيتكَ في نومي متمطّيًا جرادةً خضراء. 

تيكس وحود مز مقا قفةهاه ولكذيا نالف إلا قبوض مطقى ذلة؟ 

فلم يكترث, ولكنها قالت تجيب نفسها: إنك خلقت للهواء! 


3 


ويقوة الغضب اخترق وحيد جدار الحذر. ما أضجرّه بمحل الغلال! ما أبعدّه عن رمانة 
وقرة! تقول الشيخة إنه خلق للهواء. ترى هل يصلح للتحدي؟ 


1١1 


قرة عيني 

كان متوسّط القامة وسيمًا رغم عوره؛ قويًا ولكنه بالقياس إلى الفسخاني مثل هرّة 
بالقياس إلى خروف. لم يندفع في مغامرة» ولكنه يضطرب كثيرًا بحركة غامضة وقلق 
قذي :طن قال لمافمع وضؤاى: اهدر الفيال رأفيل عن العكل: 

وطاما قالت له عمته صفية: لا تؤول أحلام ست ضياء على هواك. 

وانحرف عن خط الأسرة فصادق شيخ الحارة محمد توكُل رغم فارق السنء؛ وسهر 
معه كثيرًا في غرزة الصناديقي. وأنشأ علاقة طيبةٌ مع صديق أبو طاقية الخمّار من 
خلال تردّدِه بين حين وآخر على البوظة. له صبوات في العربدة» ولكن لم تفته أبدًا صلاة 
الجمعة. حتى قال له مرةً الشيخ إسماعيل القليوبي: هل يجمع الله في قلب واحد بين 
الخمّارة والزاوية؟ 

فتساءل وحيد بمرارة: ألا ترى قاتلا يمرح وبريئًا يتعدَّب في الغربة؟! 


6 


وفي أعقاب ليلة معربدة رأى حُلمًا طويلًا. رأى نفسه في الساحة أمام التكية ولم يكن من 
المولعين بالساحة. وجاءه درويش فقال له: الشيخ الأكبر يُخبرك بأن العالم قد خُلِق فجر 
الأمس. 

فصدّقه وحيد ثملّا بسعادة تفوق التصوّر. وحُمل على هودج فراح بشن الحارةً بين 
صفيو رمق الرجان:والنساف ورائ أنه محاسن البولاقية وهي تُشير إليه وتقول: اصعد. 

فارتفع به الهودج, فحملته الريح إلى خلاء يحدق به جبلٌ أحمر. ووجد نقسه 
يتساءل: أين الرجل؟ 

فانحدر عملاق من سفح الجبل وقال له: اثبت في مركز النجاة. 

فقال له بيقين: إنك أنت عاشور. 

فتناول ساعده ودلكه بدهان قائلًا: هذا هو السحر! 


. 


عندما استيقظ وحيد وجد نفسه مفعمًا بإلهام. أذعنت له القوة والتفاؤل والنصر. لم 
يشكَ في أنه قادر على المعجزة, وأنه يستطيع أن يقفز من سطح الدار إلى الأرض دون 
خوف من الكسر. 


1١11 


الحرافيش 


أطاع الريح الهوجاء فارتدى ملابسه ومضى من توّه إلى مجلس الفسخاني بالقهوة. 
رماه بنظرة قاسية وقال له: إني أتحدّاك أيها المجرم! 

رفع الفتوة جفنيه الثقيلّين. تصوّره مجنونًا. رحّب على أي حال بالبطش بأحد أشبال 
الناجى. سأله: مسطول يا ابن القديمة. 

فبصق على وجهه. 

ووثب الفسخاني قائمًا. تجمّع خلق للمشاهدة. 

لم يتردّد وحيد. انقضٌ على الفتوة» وبكل قوته ضربه بيده المسحورة في عنقه فتقهقر 
الرجل حتى وقع على ظهره وهو يشهّق. خطف وحيد نبوته وضربه على ركبتيه فشلّه. 
والتحم مع نفر من أتباعه فجندلهم بقوة وسرعة مذهلتين. 

لم ينقض النهارٌ حتى كان وحيد سماحة الناجي فتوةً للحارة! 


عصفت الدهشة بالحارة. 

خفقت قلوب الحرافيش بالأمل. اضطربت خواطر الوّجّهاء بالخوف. حلمت أسرة 
الناجي بالعرش المضيء. ومضى وحيد ينوّه بالحلم الذي رآهء والمعجزة التي أحدثتها يده 
المسحورة: والثقة الخارقة في النصر التي هوّنت عليه مجابهة الموت. وسرعان ما أحسٌ 
حرارة الأمل المتطلّعة إليه. ويرودة الخوف المتوحّسة منه. ولكنه آثر التمهّل والتديّره فترك 
الأمور سير قطريقها الموون تعدا تقحاك جاك يها بعل المعارين من الحرافيش: 

آله عنه*وضواق مس :تسدق غلم أبيك الكافن؟ 

فأجابه بحذر: خطوة خطوة: وإلا أفلت زمام العصابة من يدي. 

- هذه سياسة لا بطولة يا ابن أخي. 

تقال مكموفن: وحم اله مرا عرك قو لسن 

ولم يفقد رضوان الأملء على حين طال بوحيد التأمّل. وكلما مضى يوم تذوّق جلال 
الفتونة» ونعمة الثروة» ومداهنة الوجهاءء. وأخذ يستسلم لتيار الإغراء» فتقوّى في نفسه 
نوازع الأنانية وتضعف أحلام البطولة والعهد. وإذا به يشرع في إنشاء دار خاصّة به, 
ويتمتّع بكل جميل وطيب في الحياة» ويولع أكثر بالبوظة والمخدرات: ويتمادى في ممارسة 
شذوذه حتى خرج به من السر إلى العلانية. حتى قال رضوان لزوجته أنسية: أليس 
الأفضل أن يكون الوغد من غيرنا! 


1١1 


قرة 3 .5 


وتذكّر الحرافيش تدهور سليمان الناجيء فقالوا إن الشر وحده هو ما يورّث في آل 
الناجي. وتألّم لذلك قرة كما تألّم عمه رضوان: أمّا رمانة فقال: حسبنا العزَّة التى عادت 
إلى الفاجي: ١‏ 

وكان رمانة يشبه أخاه وحيد في تكالبه على المسرّات واستهانته بعهد الناجي 
اليم وأطلق :وحيه كل نفس ««ضناهبالزوناه تولكن لحرا فوشن العوةد م | الامو 
وعرف بشذوذه فلم يتزوّج» وأحاط نفسه بفتية مثل المماليك؛ هكذا استقرّت فتونة وحيد 
الأعور. 


4 


تعب قلب رضوان. غدا العمل يرهقه رغم أنه كان دون الأربعين. ما أسرع أن يتصبّب 
عرقًا باردًا وتظلم الدنيا في عينّيه! وتراكمت فوقه الأحزان بسبب مأساة أخيه سماحة 
وسلوك وحيد؛ لذلك عزفت نفسه عن التجارة والحياة» ومال إلى العزلة والعبادة. هكذا 
هجر المحلّ تاركًا إدارته لرمانة وقرة. 


أن 


احتلّ رمانة وقرة حجرة الإدارة» يشتركان في عمل واحدٍ وقلباهما مفترقان. كان قرة 
وسيماء تشع من عيتيه جاذبية» ورث من أمه محاسن دقة قسماتها ورشاقتهاء فضلًا 
عمّا غرف به من تهذيب واستقامة» كأنه شمس الدين في جماله وعذويته دون قوته. أما 
رمانة فكان قصررًا بدينًَا مثل برميل» غامق اللون غليظ القسماتء به استهتارٌ وخشونة. 
وكان قرة أقدر منه في الإدارة والتجارة» وأنقى منه في المعاملة» وقد أحيّه العمّال لسماحته 
وجوده. وكان رمانة يخالط أخاه وحيد في الغرزة» ويتورّط في المغامرات بنهم» وينتقد - 
إذا سكر ‏ شقيقه قرة حاسدًا وساخرًا. 

قال مرةً لقرة: إنك تبدّد مالك لتشتري به حب العمالء أي حكمة في هذا؟! 

فقال له قرة: العطف ليس تجارة. 

- ماذا هو إذن؟ 

- جرّبه يا رمانة! 

فضحك ساخرًا وهو يقول: ما أنت إلا ماكر. 


1١6 


الحرافيش 


ورغم أن قرة كان يصغر رمانة بعام إلا أنه كان يشعر بأنه مسئول عنه. حتى عن 
وحين: كان يكتعن امستؤليتة أيضا: وتان وحانة ويا ينا لف وغضب وحيد مرةٌ فقال 
له: صرتم سادة الحارة بعد أن كنتم أذلّاءهاء ألا تقر لي بهذا الجميل؟ 

فقال له قرة بحدَّة: وما فقدنا سمعتنا القديمة إلا بيك. 

فقال بِحَنَّق أفقده ضبط النفس: لا أصدّق الخرافات! 

فتساءل قرة ساخرًا: ألست «صاحب الرؤيا»؟ 

فغادره ساخطًا محتدمًا. 

كذلك ساءته مغامرات رمانة» فقال له يومًا: تزوّجء أكرمنا بزواجك. 

فقال للأومانة بَكَنَق أت اكى: أضغر مدي يعام: ل قبع لاط عل بحريقن: 

وقلق رضوان مما لاحظ بين الشقيقّين من منافرة» فقال لقرة: يهمّني أن يستقر 
الوكام بينك وبين أخيك. 

عالت له عمته صفية: بنا من الجروح ما يكفيء ولن تُغيّر الكون. 

هذا وما زالت الشيخة ضياء تتهادى بمبخرتها في الحارة كل أصيلء تناجى المجهول» 
واف اعد ١‏ 


٠٠١ 


وكان قرة عادًا إلى الدار ليلا عندما اعترضته في الظلمة عجورٌ وهى تقول: مساء الخير 
يا معلم قرة. ْ 

فردّ تحيّتها متعجِّبًاء فقالت له: ثمة من ينتظرك الآن في ساحة التكية. 

فثار في نفسه حب الاستطلاع وتساءل: من؟ 

- ستي عزيزة كريمة المعلم إسماعيل البنان! 


١١ 


تبع العجوز يشقان الظلمة الكثيفة تحت القبى حتى خرجا إلى ظلمة الساحة المشعشعة 
تخا النجوه: كان الزمان ن صيفًا والنسمة لطيفةٌ وانية, وعذوية الأناشيد تملاً الجو. 
قادته العجوز إلى شبح واقف تحت السور العتيق. لم يتبيّن منها شينَاه ولم يكن رآها أو 
سمع عنها من قبل. ونا طال السكوت همس مشمُّعًا: إني في خدمة الهانم. 
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قرة .5 


فجاءه صوتت ناعم مضطربٌ النيرة يقول: أشكرك. 

ثم مستدركةٌ في توسّل: لا تسئ بي الظن! 

- معاذ الله. 

وحجز السكوت بينهما كالأول: فأدرك أنها تُنادي شجاعةٌ مفتقدة» وذهبت به الظنون 
كلّ مذهب. حتى اضطر إلى أن يقول: إني مُصغ إليك. 

فقالت وهي تزداد اضطرابًا: سُمعتك كالوردء وما هي إلا كلمة واحدة. فليّعني الله 


على قولها. , 
حتإقن شَيِفق ليله وك امام 
- أخوك رمانة. 
وانقطع الصوت كأنه <١‏ كذ ختنق فخنق قليه. تيدّدت ظنوق: حل حملّها الظلكم: تمتم: 
أخى رمانة؟ 


بدت عاجزةً عن مواصلة الحديث» وتخايلت الحقيقةٌ مثلّ حشرة تزحف في الظلام. 
عند ذاك همست العجوز: كان قد وعدها بالزواج. 

- هكذا! 

فقالت العجوز: إن لم يفٍِ بوعده في الحال حُقّ علينا الهلاك! 

وابتعد الشبحان. وصوت نحيب مكتوم يتكلّس حول طبلة أذنه. 


١ 

وتناول عشاءه مع عمه رضوان وزوجه أنسية. ضياء لا تبارح جناحهاء ورمانة دائمًا في 
سهرة خارج الدار. وقال له عمه: لست كعادتك. 

فتمتم: إني بخير. 

تقال أنسية الوق كماوقك وراون الصبننا 

كيف يبدأ الكلام؟ رأى أن ن يفاتحهما بالأمر. هكذا تصوّر وهو عائد من الساحة. إنه 
الآن يتراجع, قوة تمنعه وتحذره. لقد أودعته الفتاة سرًّا وعليه أن يصونه. يجب أن يبدا 
برمانة رغم كراهيته لذلك. 


١ 
نامت الدار ولكنه لم ينّم. رجع رمانة قبل الفجر بساعة واحدة.‎ 


1١1ا/‎ 


الحرافيش 


رأى عيتّيه محمرّتين ثقيلتين بالخُمار. أدرك في الحال صعوية مهمته, ولكن كيف 
يتصرّف وهو يعلم أنه يستيقظ في الضحىء وأنه - قرة - يفتح المحل في الصباح الباكرء 
وأن حجرة الإدارة لا تتسع لمثل هذا الحديث؟ 

- ماذا أيقظك؟ 

فمضى به إلى حجرته. ارتمى على ديوان وهو يقول في حذر: موعظة الفجر؟ 

فتجاهل سخريته وقال برقة: عندي حديث هام أرجو أن يتسع له صدرك يا رمانة. 

ةا 

- هذا موكّد! 

فقا بترتضن: تهت شرط أله يكون ل بعلاقة بالأخلحة! 

- لا شيء مقطوع الصلة بالأخلاق. 

فقال بعناد: أرفض الاستماع. 

- صبرك. ليس كما تتصوّر. إنه أمر يُهمك أكثر مما يُهمنيء ولا يمكن إهماله. 

- أثرتَ فضولي؟ 

فوضع راحته على منكبه برقة وهمس: إنه يتعلّق بعزيزة! 

تراجع رأس رمانة كأنما ضُرب بحجر وتمتم: عزيزة؟! 

- كريمة إسماعيل البنان. 

- لا أفهم شيئًاء ماذا تريد أن تقول؟! 

فقال بهدوء ناعم وقوي في آن: عليك أن تتزوّج منهاء وفي الحال! 

أزاح اللاثة عن رأسه. تخلّص من راحة أخيه بهزة من منكبه وقال بحجدة: لا حياء! 
أين الحياء؟! كيف اتصلت بك؟! 

- لا يهمء المهم أن نمنع وقوع مأساة. 

فقال بسخرية: لا مأساة إلا في خيالك! 

- أعتقد أنها مأساة حقيقية. 

فقال رمانة وهو ينفخ: كلاء لا رغبة لي في ذلك! 

- لم لا؟ لا شك أنها أعجبتك مرّة, ثم إن أباها وجيه حسن السمعة! 

فقال ببرود: لا ثقة بي فيمن تستسلم! 

- أيّا ما كان الرأي فثمة أحكامٌ للشهامة أيضًا. 

- أي شهامة؟! ... إني أحتقر ذلك. 


1١1 


قرة .5 


فقال برجاء: المطلوب السترء ثم افعل بعد ذلك ما بدا لك. 

فهنّ رأسه في حيرة وقال: ثمة عقبة في الطريق. 

- ما هي؟ 

- حب بيني ويين شقيقتها رئثيفة! 

فقال قرة بجزع: لا يمكن أن تذبح واحدة ثم تتزوَّج من الأخرى. 
فغمغم بكلام غامضء فقال قرة: وريما علمت رئيفة بالمأساة ذات يوم. 
- إنها تعلم بالفعل! 

- وتوافقك على ما تريد؟ 

فهنّ رأسه بالإيجابء فقال قرة: إنها لشريرة يا أخي. 

- بل هي مثلي تحتقر من تستسلم! 

- ولكنها شقيقتها! 53000 

فقال بِحَتّق: لا توجد الكراهية الحقة إلا بين الإخوة والأخوات! 

فجفل قرةء ثم غضب وهتف: عليك أن تتزّجها في الحال. 

فصاح به: لا أسمح لك! ٍ 

ونهض متحدياء مضى وهو يقول: إن تكن رحيمًا حقا فتزوجها أنت! 


١ 


تسقط الأمطار فوق الأرض ولا تتلاشى في الفضاء. وتومض اميت ثانيةٌ ثم تتهاوى. 
والأشجار تستقر في منابتها ولا تطير في الجى. والطيور تدوم كيف شاءت ثم تأوي إلى 
أعشاشها بين الغصون. ثمة قوة تُغري الجميع بالرقص في منظومة واحدة. لا يدري أحدٌ 
ما تعانيه الأشياء في سبيل ذلك من أشواق وعناءء» مثلما تتلاطم السحب فتنفجر السماء 
بالرعود. 

وقد فكّر قرة في همّه طويلًاء وقال لنفسه إنه ما عليه من بأس إن هو مضى في سبيله 
وقد بذل ما في وسعه من جهد. ماذا في وسعه أن يفعل أكثر مما فعل؟ ولكنه لم يستططع 
أن يمضي على هواه. استغاثة عزيزة تتردّد مع الأناشيد» راسخة مثل السور العتيق. نحيبها 
متكلّسٌ حول طبلة أذنه. إنه مسئولء وآل الناجي أيضًاء حتى عاشور المعجزة: لا يستطيع 
أن يهن متكقيه ويمضي» تخد :القية الكاذية: دن يكون أكتن:خرية من الطير والشهاب 
والمطر. إلى مركز العذاب والمعاناة» إلى جحيم القوى المتخاصمة المتعادلة. 


1١1 


الحرافيش 


- إن تكُن رحيمًا حقا فتزوّجها أنت! 

الوغد يتحدّاه. الوغد يمتحنه. الوغد ينتقم منه؟ أهذا هو حظه من الزواج؟ كلا وألف 
مرة كلا. ولكن أين المفر؟! إنه يحتقر الاستسلام: ولكنه أيضًا يقدّس العذاب. كأنه قدر لا 
وكزكويم:: ولكن ألم .يقل للوغذ الظلوب :السشتراكم افهل هنا يذ للنه: 

أجل إنه الستر أولاء ثم يفعل ما بدا له. 

١ 

قال لعمه رضوان: قورت أن أكمل قضف :ديني! 

فضحك الرجل وقال: رمانة سبقك في ذلك بساعة واحدة! 

فخفق قلبه مَؤْمّلًا أن يكون الله قد هداهء فسأل عمه: من يا عمي؟ 

- ركئيفة كريمة إسماعيل البنان. 

فخاب أمله وصمتء فسأله رضوان: وأنت؟ 

فرسم ابتسامةٌ على شفتيه متظاهرًا بالدهشة وقال: يا للمصادفة العجيبة! تصوّر 
يا عمي أني أريد شقيقتها عزيزة! 

فضحك رضوانٌ ضحكةٌ عاليةٌ وقال: فليبارك الله لكما. إني سعيدء وإسماعيل البنان 
جار نبيل وتاجر أمين. 


حل 
لم يتطهّر بالقرار من هواجسه. الغبطة مازجها قلق وجفاءء كما يغرق المطر النقي في 
الوحل: وضاعق: .من أساء اطلاع رمانة وركيفة على مده وإلى :ذلك فقن شاف أن.تأبئ 
عزيزة يده الجللة بالاعسات همهم يكاركة: ولكن:جاء البشير خالرضا: وانشرن النصل 
اتاج الكامني: ف الله ليقن التفام: 

وكعكل الامر “بور أذهلت الحعوه وأقارت الدقانة: 


١ا/‎ 


زفت عزيزة ورثيفة إلى قرة ورمانة في عرس واحد. عرس ابتهجت له الحارة كلها. وفي 
حقل. الرفات راع قر« الكسفكي ادل مره تق ساق هالت كما قلا عافيما كو مان . 


1١. 


قرة .5 


توسّط في الطول والامتلاء لون خمري نقي البشرة؛ سواد عميق في العينَّينء تناسق بديع 
في القسمات. وفتَّ عن فروق بين الاثنكين حتى ظفر به في ثغرة في ذقن عزيزة وهي 
الكبرى. وامتلاءٌ أشدٌّ في الشفتين. هذا كله لا وزن لهء ولكنه عثر على فارق ملموس في 
نظرة العينَّين المتمائلتّين؛ نظرة عزيزة ثابتة وهادئة موحية بالطمأنينة» أمّا نظرة ركيفة 
فقلقة خاطفة البريق كأنما ت تستقرئ أعين الآخرين بلا توقّفء ويلوح فيهما ذكاء أسودء 
فسرعان ما توكّد في قلبه النفور منها. ولم تُحاول إخفاء فوزهاء ولعله الوحيد الذي أدرك 
ذلكء أمّا عزيزة فكانت تنظر طول الوقت إلى حذاتها الأبيض المزيّن بالأطلس والترتر. 
وقال لنفسه إنها عروسٍ غير سعيدة» وهو أيضًا غريمن غير سحيد» .وسو يهوّن ذلك 
عليهما اتخادً القرار المتوقع. ١‏ تف :بها إل اجنام الخصصن :ليها عن دن الفرفت وقفاء 
العالمة وهو يتساءل رع ماذا فعل ينفسه؟! 
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ولا نخرة ]لديا وكدها مقعثرة. فو الازقفاك كن قمة رادي ألا تجرق على النظر إليه ولا على 
إتيان أي حركة: بلا حول ولا كرامة» فريسة إحسانه. رق لها بقوة» وضاعف من رقته 
تأذرْه بجمالها الفئّان ن الحزين. ولكنه لم ينسّ أن قلبها مغلقء وأنها غريبة تماماء وأن 
فستان الزفاف بمثابة بدلة السجين. ما هى إلا فترة عبور لا دوام لها. وفي هذه اللحظة 
سبتكق بوخيفة فى حتهن بزكافة متعية بالرضية والقوق» ذرى اذا عليه إن وقول 5 و أعفتة 
من ذلك فجاءه الصوت الناعم قائلًا: الشكر لك 

قَرَقّ أكثر وقال: إني آسف وحزين. 

- إني أشعر بفداحة الظلم الذي تتحمّله. 

فقال هعامك: ولكنك تتحمّلين ما هو أفدح. 

- إنه خطتي على أي حال! 

يا لمن خدية 3 ليلة البكلة: لم تَنِدَّ عن أحدهما حركة. حتى طرحة الزفاف 
بقيت في موضعها فوق الرأس» غير أنه تفرّس في وجهها بحرية في غيبةٍ من عينَيها 
المنكَّستَينء وتأثر أكثر بجمالها وجاذبيتها حتى اعترف فيما بينه وبين نفسه بأنه لولا 
شذوذ الظرف لالتهمها. وقال بهدوء: لن تُرغمي تحت سقفي على شيء ترفضينه. 

فقالت بحرارة: إني واثقة من شهامتك ولكني .. 


١ا/لا‎ 


الحرافيش 


وأمسكت لحظة:, ثم قالت: ولكني أَوْكّد لك أنه لم يبقّ من الماضي إلا ذكراه المؤللة. 

ثرى ماذا تعني؟ فيمٌ تفكّر؟ ألم تدرك أبعاد إقدامه على ما فعل؟ متى يصارحها 
بكل شيء؟ ومتى يتحرّر من تأثير أنوثتها الطاغية؟ وتجاهل قولهاء وقال متهرّيًا ربما: 
إني أعجب لشقيقتك فهي لا تقل عن أخي سوءًا! 

“شالك نازد كا لكين يتحضيم! 

- ماذا بينكما؟ 

- شر ولا شىء إلا الشر. 

-ولكن :ها سيبه؟ 

- تريد أن تستأثر بكل شيء؛ بالتفوق والحبء ولكني تفوّقت» وتومَّمَت أن والدي 
يحبانني أكثرٌَ فأضمرت لي الحقد والكراهية. إنها فظيعة. 

داكن انبا هيه 

كو سمسخط كتلس 

وصمت فقالت بحرارة: انتهى» أبصرث بعد عمّى! _ 

ريّاه. واضح أنها تعيش في حلم. وهى صادقة. حقا؟ أجل صادقة. ما قيمة ذلك؟ 
المهمة شاقة. وأي خوف من تأثير جمالها وحانييةيا؟! الضعف في أعماقه أقوى من القوة 
في أنوثتها. ها هي ترفع عيتيها لأول مرة فتلتقي العينان» ويواصل الشمع ذوبانه في 
الشمعدان الفضى. 


ا 
01 


سألته باستسلام: أودٌ أن أعرف ما يجول بخاطرك! 

يا لها من ليلة صيف دافئة! ولم ينبس. قالت: تراني غير لائقة بك؟! 

فقال باندفاع: إنك صادقة وأصيلة ومحترمة! 

- أشكركَ وأقدّر عطفكء ولكن العطف لا يصلح أساسًا للحياة! 

إنه يتاقش. يتكزى» ويقايء الأغراء: سالهانهاذا يتحول فى .خاطوك أنت؟ 

فقالت بحرارة وشجاعة استمدَّتها من الحديث: إني حرّة, حرّة تمامّاء ولكن كل شيء 
بصراحة قال: لا أنسى أنك طالبتٍ بالزواج منه! 

فيادرته: كان الخوف ورائى لا الرغبة» صدّقنى. 

فقال مخدرًا: إني مخ 1” 

ققالت يليم ولكق لك الذق كل الحق :ف الحض ف ايها تراه لاققا: 


١ا/؟ك‎ 


قرة 3 .5 


أي هاوية؟ أي إغراء؟ أي جنون يعربد في قلبه؟ أي قلق؟ أي رغبة في دفن القلق؟ 
عند أرق لمعيه كف ائلق؟ ى النشة كات متسس النسين كن كقرة شال هده أقامل 
النوم الناعمة. 
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ومضت الأيام المتأحُّجة بالصيف. استسلم قرة تمامًا وعشق عزيزة. آمن بأن الحب إذا 
شاء: قهز التراث. -ومثلت عزيزةٌ ورثيفةٌ دورهما بإتقان كشقيقتين» فلم تلاحظ أنسية 
شيمًا يكدّر البال. وفي حجرة الإدارة بمحل الغلال 0 قرة ورمانة عملهماء ولم يُتبادل 
بينهما حديث إلا في شئون العمل. هكذا تجاور الحب والمقت. 

وسرعان ما حبلت عزيزة. وشمل الفرح آل البنان وآل الناجي. قرة وحده تمنَّى لو 
تأخن التكيل. وتساءل مت نهدا 4 شال تحقية إلى قلي الرفرة التابكى بالنضارة. أظلم 
المعبد المنير بروح شريرة. إبر الشك المحماة المسمومة. ولكنها لا تقرأ أفكاره. إنها تمرح 
في البراءة را الصادق. ولم يعد للتراجع موضع. إنه رجل حرّ وصادق وعاشقء: وهو 
مؤمن أيضًا وثقته بالله عظيمة. وأصبح رفيقًا للسرور والألم. 


ا 


لم لم تحبل رئيفة؟ 

تردّد السؤال بقلق في دار آل البنان وآل الناجي. وانطحنت به رئيفة وعيناها تطفحان 
بالج 'لا يؤحوق الحبل إلا علةه فالطويعة لا تعرف التأحيل.«وحامت الشيهة كالعادة 
حول رتيفة. ولم يهدأ لأَمّها بال. واستّفتيت الداية فأفتت بالمشورة تلى المشورة. ويمُضي 
الأيام رسخ الخوف وتوكّد الجزع فتجمّعت سحب الأحزان. 

وقال فاق وهو قلق مضه را امام خحة! 

فقالت رثيفة بجدة: لا يرحمون؛ إنه الجحيم. 

كالروفانة رض ]: نكما متب كناكم فما الكقط نة 

فتماكها عَضَة شذيةٌ وقساءلة: ألهمك اشاأت التقدن دي لسن رك 1 

فقال غاضيًا: إنى رجلٌ كامل! 

- ما من رجل إلا ويتصوّر ذلك! 


١ا/؟‎ 


الحرافيش 


فجُنَّ جنون غضبه المخمور وصاح: أجرّب نفسي مع زوجة أخرى؟ 

ارتفع رأسها والتوى عنقها إلى الوراء مثل حية وتمتمت بازدراء: سكران! 

فتمادى في غضبه قائلًا: لعل لي جنينًا ينمو في بطن أخرى. 

فصاحت: مجنون! 

- احفظى لسانك القذر. 

كت نت القذر. 

فنهض مهدٌّدًا فتراجعت متوثُبَةٌ للدفاع» فلم يتحرّكء ولكنه قال بحقد: شيطانة وعقيم! 
كانت أول مشاجّرة زوجية وقد دُهش لعنفها. 

ولكن رغبتيهما المتلاحمتين كانتا أقوى من الأعاصير الطاركة. 


ىَّ 
كاك ,مهت تكن همه اسار“ تطالمن ضديق: أن تاقنة الكنان هدرها دكه اشيم 


ضياء بمبخرتها. فضحك الخمّار وهمس: رجعت الفتونة إلى آل الناجي فلم تواصل المرأة 
المجنونة اليكاء؟ 


بف 


في أوائل الربيع ونداءات الباعة تتردّد بالملانة والعجور وضعت عزيزة طفلًا أسموه عزيز. 
وطوّقت الشواغل قرة حتى هدأ كل شيء؛ فرقدت عزيزة في فراشها وراح هى يحنو على 
الوليد متأْمّلًا. تأمّله بقلب مضطرب يشتى الانفعالات المتضارية. ورنت عزيزة إليه برقة 
وإعياءء وفخار وتمتمت: ما أشبهه بك! ١‏ 

لِمَّ توكّد ذلك؟ إنه لا يجد له شكل ولكنها تتكلّم ببراءة. لقد نسيت الماضي تمامًا وهي 
غريقة البراءة والحب. عاد الرفيقان - السرور والألم - يتجاذيانه. ولكنه كان مصمّمًا 
على الحياة والسعادة. 


رض 


ومحافظة على المظاهر زار جناحّه رمانة ورثيفة. أهديا الوليد مصحقًا مذمّبٍ الغلاف. 
وقال له رمانة: يتربّى في عزّك. 


1١ا/‎ 


قرة .5 


ورَنّت رثيفة إلى الوليد طويلًا وهي تقول: ما أجمله! 

وتقلّص قلب عزيزة وهي ترى نظرة رئيفة فوق وجه عزيز. وتصرّف قرة التصرّف 
الطبيعي المرح. وطيلة الوقت سأل ربه أن يُلهمه الصوابء أن يضيئه بالحقيقة. ألا يعرّض 
حلط مضللة» أن يعارئة الوساوس” والظلغات: أن يرفهه إل وراءة عديرة وفيا 
آلا يتردّى في الجحيم بإرادته. 
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وحمل الطفل في لفافته ومضى به ليلا إلى ساحة التكية. استقبل فيض الأناشيد في أوله. 
نها الل :أن يشعل من "الصشين خضذا فى دوحة"البطولة والقبرء "أن تتجشن فيه الأحلام 
المقدّسة لا الأهواء الجامحة الشريرة. وسرح فكره إلى الممرٌّ الضيق حيث ترك عاشور في 
مثل سن ابنه. وكما تعبر سحابة وجه القمر فتحجب نوره اقتحمه خاطر مظلم. تذكّر ما 
يتقوّل به الأعداءً عن عاشور وأصله. غشيته كآبة عفنة. لان بالأناشيد ليغتسل من عرقها 
الحامض. وغمغم: «اللهم هبني القوة.» 

اتقمن ف الأتقام مانا وهي قردن: 

نقدها را بود آياكه عياري كيرند 

تاهمه صومعه داران بي كاري كيرند 


>30 


نا خرج من القبى عائدًا سمع صونًا غليظًا يتساءل: من القادم؟ 

عرف صوت أخيه وحيد الفتوة» فأجاب باسمًا: قرة سماحة الناجى. 

تكيقه الفدوة وهنا شيك 3 الطلهم تاد ل وكيد كقة ف الساهة ينان اللمداة 
الطيبين؟ 

ول موف لوده ع بين ياى: 

- مبارك عليك. نويت أن أزورك غدًا في المحل مهثْمًا. 

- لِمّ لا تزويُني في البيت؟ 

- أنت تعلم أني أَتجدَّها 

فقال قرة برقة: إنه بيتك والله الهادي. 


1١ا/‎ 


الحرافيش 
فقال وحيد مغيّرًا نبرته: وكان في نيتي أن أفاتحك بأمر آخر؟ 
- خير؟ 
--أخونا رمانة. 
تنهّد قرة ولاذ بالصمتء فقال وحيد: إنه يعبث بماله بسفاهة. لست واعظاء ولكني 
أعلم أنه لا يقدر على السفاهة إلا فتوة! 
- أنا عارفء النصيحة غير مجدية: ولا ينجم عنها إلا الغفضب! 


فقال وحيد بِحَدَّق: إنه ينتحر. 


3” 


كأن ما يربط رمانة برثيفة شيء أقوى من الخير والشر والنزاع. لا يفرّط أحدهما في الآخر 
ميها :قي بيديها من ,كلاف الثقارمتواصل: وآالحي بكر صل يحتلية يعيب (بالدلون 
الزجر بالتنهُدات. سوء الظن بالقيّل. هي في اعتقاده عقيم وهى في حدسها عقيم؛ هو 
رجلها الوحيدء وهو أيضًا لا يخطر له أن يتزوّج عليها. ويقول وهو ثمل: إنها قَدَر! 


يض 


وتوفي رضوان بكر الناجي عقب مرض قصير. كان قد اعتزل الحارة حتى نسي تمامّاء 
فتذكّره الناس بالموت بضعة أيام. وَزَّعَت تركته بالاتفاق حتى يخلص ال محل لرمانةٌ وقرة: 
ووزَّعت بقية التركة بين أنسية زوجته وصفية أخته. 


يا 


ولم يعُْد رمانة يقنع بالبوظة والمخدّرات» فانزلق إلى القمار يدفن فيه ضجره. وتصبّر قرة 
ما تصّر حتى فاض به الكأسء فقال له يومًا وهما في حجرة الإدارة: إنك تيعثر مالك بلا 
حمنات: 

فقال بجفاء: إنه مالي! 

- تُضطرٌ أحيانًا إلى الاقتراض مني! 

- هل أكلت عليك قرضًا؟ 


كلا 


قُرة عيني 
فقال قرة باستياء: ولكن ذلك ضارٌ بعملنا المشترك» ثم إنك لا تكاد تبذل فيه أيّ 
جهد! 
فقال رمانة بامتعاض: إنك لا توليني ثقتك. 
فصمت قرة مليّاه ثم قال: من الخير لكلينا أن ننفصلء فليستقلَ كل بتجارته قبل أن 
نغرق معًا. 
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عُرف الخصام فاضطربت له أفتدة الأسرة. 
١‏ أمّا وحيد فقد زار قرة وقال له بكل صراحة: افعل ما تراه في صالحك. 

وقال له أيضًا: ابنك يكبر يومًا عن يوم. 

ثم قال عن رمانة بازدراء: إنه خنزير مثل زوج أمه! 

واجتمعت صفية بقرة ورمانة وقدّمت اقتراحها قائلة: ليستقلٌ قرة بالإدارة» وليأخذ 
رمانة نصيبه من الريح وهى حر فيه. 

فقال رمانة: لست طفلَا يا عمتي. 

فزمكة: عيكاها وقالت: شمعة الخاجي] أمانة مين جد كما 

فقال قرة بحزن: سمعة الناجى! لنا الفتونة وما هي بالفتونة. أبونا ضائع بلا ذنب. 
أخي إِمّا في البوظة وما في الغرزة, ثم يمضي إلى لجان" 

فتوسلت إليه قائلة: أنت أنت الأمل يا قرة. 

فقال بشدة: لذلك أريد أن أستقل بتجارتي! 


٠. 


انذعرت رئيفة لفكرة الانفصال وأعلنت عن مخاوفهاء حتى قال لها رمانة: أنت أيضًا لا 
تثقين في! 

فقالت بلين ومداهنة: إنك أهل للثقة إذا أقلعت عن عاداتك السيكة. 

فاع عدوا كا إذا اطند مويق لعو ل مب انف 

وهل تغرف العمل بحت 


يفنلا 


الحرافيش 


فقطّبٍ متسائلًا فقالت: يلزمك وقتٌ للتدريب يا رمانة» احذر العنادَ والغرورء كان 
الرأي دائمًا رأي أخيك, هو عاقدٌ الصفقات, هو الرحّالة. هو كل شيء, وأنت متريّمٌ وراء 
مكتبك لا شيء! 

فتلظَّى بالحقد مليّّه ثم قال: وما العمل إذا صمّم على تحقيق فكرته؟ 

فقالت والشرٌ يتراقص في عينَيها: يجب منعه بأيّ ثمن. 

- بالقوة؟ 

حابائ فنن! أتدري ها معن أن شيتقل الآن؟ أن تفلس :ف آياء أى أشابيع؛ أ وجية 
وأخ فتوة وأ شحاذ! ْ 

- والعمل؟ 

- بادر بالملاينة, في الوقت نفسه غيّر حياتكء اث شترك في العمل» ثم نفكّر في كل شيء. 

صمت متجِهُّمًاء فرجعت تقول: خسائرك فادحة؛ ماذا يبقى لك لى وقع الانفصال 
الآن؟ تذكّر ذلكء وتذكّر أيضًا. 

وسكتت قليلًاء ثم واصلت: وتذكّر أيضًا أنه لا يوجد مستحيل. 


نض 


مضى قرة يستعد لسفر عاجل. اقترح رمانة عليه أن يؤل فكرة الانفصال لحين عودته؛ 
وقال له برقة غير معهودة: ربما وجدتني لدى عودتك شخصًا آخر. 


رضنا 


وو الراك العدوك وا وعزيزة إلى الموضوع, ولم تخفٍ عزيزة مشاعرها فقالت: 
إنه لا يستحق الثقة. 

فقال قرة: بلى» ولكنٍ الوقت لا يسع الآن لإجراءات الانفصال. 

- ليكن, ولكن لا 35 تتردّد. إنه لا يحيّكء هى وزوجته يتمنيان ن لنا الهلاك! وتابيعت عزيز 
وهو يلاعب قطةٌ بيضاء؛ فرقّت عيناها وهي تقول: تلقيثث من السماء هديةٌ جديدةً لك. 

فرمق بطنها بحنان وبهجة. وأشارت عزيزة إلى عزيز وتمتمت: أهلك يحلمون له 
بالفتونة. 

فابتسم قائلًا: هكذا آل الناجي! 


١الى‎ 


قرة .5 


فقالت عزيزة: أمّا أنا فأومن بأن أبواب الخير كثيرة. 

- وعاشور؟ 

- دائمًا عاشور! أتحِنْ إلى أحلامهم؟ 

- سأنشته كما أنشأني المرحوم خضرء وليفعل بنفسه بعد ذلك ما يشاء. 
- كم تريحون أنفسكم لى تتناسون أنكم ذريةٌ عاشور الناجي! 

- سنظل ذريته على أي حال. 

ووذا :]إن مويق طويلة ساد لبقي احلسسة اناي يق عنور» الإدارة! 


رذن 


اتخذ السائق مجلسه بالدوكار. وقف قرة بين موَدّعيه. وحيد ورمانة والشيخ إسماعيل 
القليوبي شيخ الزاوية ومحمد توكُل كين الحارة وآخرين. وأمسك محمد توكُل بيد رمانة 
وكساءل “اويح واكم مع كن شكل 'محلك: يا مجلم عفن البيقي إذا/اسكقل كل مكنا 
بتجارته؟ 

فتجاهل قرة الملاحظة مواصِلًا حدينًا جانبيًا مع الشيخ إسماعيل. وفي تلك اللحظة 
مرّت الشيخة ضياء بمبخرتها وعينَّيها الدامعتّين. لم يَعُْد منظرُها يثير استياء أحدٍ من آل 
الناجي؛ وقال وحيد: الشيخة تبارك سفرك! 

ومختاقتطي 11ك2| عق بواهور والتكل الزوكارجو ونان يؤل والمتلضة نف الذهات وى 
الإياب. 

ورنَّ الجرس وتهادى الدوكار نحو الميدان. 
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كانت الرحلة عادةً تستغرق أسبوعًا. مضى الأسبوغ ولكن قرة لم يرجع. 
تبودلت الأفكارٌ في الدار مساءء فقال رمانة: عذر الغائب معه. 
وتمتمت أنسية: لا يحسب الوقت في رحلته بالساعة والدقيقة. 
وقالت رثيفة: مرَّةٌ تأخَّر يومَين عن ميعاد عودته. 


ولاذت عزيزة بالصمت. 


1١/0 


الحرافيش 
زعا 


منّ اليوم التالي كمانم الأول كردس الكلمات: اللتمسة للطمافيكة ,“فالس عؤيرة النقسها: 
ما أبغض قلقًا لا ميرّر له! 


لذ 


يذهب الدوكار مع الصباح إلى ميناء بولاق» ثم يرجع مع الليل خاليًا. ويعذّب السّهاد 
عزيزة حتى الفجر. 


ا 


باتت الحارة تتساءل عن غياب قرة. دعت عزيزة وحيد وسألته: ماذا ترى يا معلم وحيد؟ 
فقال الفتوة: اعتزمت السفر بنفسي. 


لذانا 


غاب وحيد أيامًا ثلاثة» ثم رجع في مساء الرابع. رأت عزيزة وجهه فغاص قلبها في صدرها 
وهتفت: ليس وراءَك خير! 
فقال وحيد بوجوم: قرّر عملاؤه أنه لم يصل إليهم. 
فتساءلت عزيزة بوجه شاحب: ما معنى ذلك؟ 
فقالت أنسية وهي تداري اضطرابها: قلبي يحدّثني بالسلامة. 
فقالت عزيزة: قلبي لا يحدّثني بذلك. 
فقال رمانة: لا تستسلموا للتشاؤم. 
فهتفت عزيزة: الغائبون في أسرتكم أكثر من الحاضرين. 
فقالت أنسية: فليّخيّبٍ الله الظنونَ السيكة. 
فتمتمت رثيفة: آمين. 
عند ذاك ولولت عزيزة: ما العمل وأنا امرأة لا حول لي؟! 
فقال وحيد: لقد قمت بالخطوة الأولى وتوجد بعد ذلك خطوات. 
وقالت أنسية: إنه لا أعداء له. 
فقال رمانة: هذا حقء ولكن للطريق أخطاره. 
فتأوّهت عزيزة» وقال وحيد: سأفعل المستحيل. 


ليل 


قرة عيني 
لمارا 


مضى أسبوع في إثر أسبوع. تتابعت الأيام بلا مبالاة. شغل الناس بالشمس والليل والنهار 
والطعام. أيقنوا أن المعلم قرة لن يرجع إلى حارته. 
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أصرّت عزيزة على مصارعة النسيان واللامبالاة. غياب قرة كارثة يتجدّد وقوعُها في قلبها 
كلّ صباح. وهي تتمرَّق بالحزن والغضب. تأبى أن تصدّق أن سنن الكون يمكن أن تتبدّل 
فده ق اعمطة من الرمان: ومن ده الانممال أحدوظتت قرفةه مريضة دوف زابيت عت 
وحيد وقالت له: لن أسكتء لن أهمدء ولو مضى العمر كله على ذلك! 

- لن أسكت ولن أهمد. 

- لم يَعْد لأحدِ من رجالي من مهمة مقدَّمةٍ على البحث والتحرّيء استعنت أيضًا 
بأصدقاء من الفتوات. 

وتمهّل قليلًاء ثم قال: ذهبت إلى أمي في بولاق» إنها اليوم ضريرة» وذهبّت معي إلى 
فتوة بولاق» الدنيا كلها تبحث عن قرة! 


١ 


من ناحية أخرى زار أبوها إسماعيل البنان مأمور القسم فوعده الزجل بتقديم كل 
مساعدة ممكنة. وجعل أبوها يشجّعها ويواسيهاء ولكنها قالت له: كأن قلبى يعرف السر. 

وقرأ أبوها خواطرها فقلق وقال: إياك وسوء الظن بالأبرياء! 0 

- الأيرياء! 

- أصغي إلي اضبطي لسانك. 

حل أعداء لكا واهها: 

- قطّاعٌ الطريق أعداء كل إنسان. 

- لا أعداء لنا سواهما. 

- لا دليل لديك إلا سوء ظنك القديم. 

فقالت بإصرار: لن أهمد ولو مضى العمر كله على ذلك. 


لحيل 


الحرافيش 
و 


اقتحمت جناح الشيخة ضياء وهو ما لا يجرؤ عليه أحد. وجدّتها متربّعة على شلتة 
مستغرقةٌ في تهاويل السجادة. ركعت إلى جانبها. لم تلتفت المرأة إليهاء لم تشعر بها. 
همست: يا شيخة ضياءء ما رأَيّك؟ 

فلم يطرق الصوت باب دنياها المسحورة. فهمست بحرارة: قولي شيئًا يا شيخة 
ضياء! 

ولكن ضياء لم تسمع, لم تُحسء لم تولد. 

شعرت عزيزة بأنها تُصارع مجهولًا لا سبيل إليه» وأنها تتحدّى المستحيل. 


و 


وعاشت شبه منعزلة في جناحها منفردةً بعزيز. حتى الطعام كان يُحمل إليها. وزارها في 
الجناح رمانة ورثيفة. وكان حزنهما على الغائب جليًا مشهودًاء وقالت لها رثيفة: عزلتك 
تضاعك:من أحزاننا: 

فقالت وهي تتجِنَب النظر إليهما: لم عد صالحةٌ لمعاشرة الآخرين. 

فتمتم رمانة: نحن الأهل الأقربون. 

فقالت بضيق: الحزن كالوياء يوجب العزلة. 

فقال رمانة: بل المعاشرة تعالجهء. واعلمى أننى لا أكفٌ عن البحث. 

تكالت بأصنار» جل علينا أن تمر فد الفافل 1 

فهتفت رئيفة: لا أصدّق أنه قتل. 

فقاومت عزيزة دموعها بكبرياءء ولم تَهْشّ لكلمة من الكلمات الطيبة؛ فلم يُسفر 
اللقاء عن خير. ولم تنقطع عزيزة عن وحيد أو أبيهاء لم يتسلّل اليأس إلى إرادتهاء وجعلت 
الأيام تمضيء والمعلم قرة يذوب في المجهول. 


دق 


فشر اختفاءٌ المعلم قرة في الحارة باعتباره نتيجةٌ لعدوان قطّاع الطريق. هكذا يقال جهرًا 
كلما جاء للحادث ذكر. أمّا همسات الاتهام في البوظة والغرزة فكانت تحوم حول رمانة: 
لقد قضى على شقيقه بالقتل قبل أن يقضي عليه بالفصل والإفلاس. وها هو يستقلٌ بإدارة 


لديل 


قرة عيني 
المحلء متصرّفًا في ماله ومال ابن أخيه اليتيم» وقد أقلع عن العربدة والقمار حتى لا يُقال 
بأنه يبِدّد مال اليتيم» وعمل ألف حساب لوحيد فتوة الحارة. رغم ذلك فقد تضاءلت 
عملقة المحلء واختصرت معاملاته» واعتذر رمانة عن ذلك بقلة درايته ومهارته التجارية. 
وقال لشقيقه وحيد: ليس في وسعي أفضل من ذلكء وإني أرحّب بأن تعمل معي إذا 
طعا 7 


ولكن وحيد قال له ببرود: أنت تعلم ألا خبرة لي بهذه الشثون. 


ماع 


زعاكف 


ولم تكترث عزيزة كثيرًا لِمَا يطرأ على المحل من تحوّلٍ أو ضمور. كانت تحلم باليوم الذي 
يحل فيه عزيز في مكان أبيه» فيستقل عن عمه ويُعيد إلى المحل سيرته الأولى. في سبيل 
ذلك وقفت نفسها على تربية وحيدها. أرسلته إلى الكُنّاب في سن مبكرة» وزوّدته بمعلم 
خاص ليزيده علمًا بالحساب والمعاملة. ولم تأَلُ في تذكيره بسير أجداده من آل البنان» بل 
دفعها إخلاصها لقرة إلى التنويه له ببطولات الناجي ومثله العليا وأمجاده الأسطورية. 
وبنّت فيه - بلا وعي وبوعي أحيانًا - الحذر من عمه وزوجته؛ والنفور منهماء وشحنت 
قلبه بأنياء العداوة التي علوي بين أبيه وعمهء واختفاء أبيه الغريب المريب. 

وكان قرة قد ذُّسِي. لم يبقّ حرا إلا في قلب عزيزة» ولدرجة ما في خيال عزيز. وثمة حلم 
يقظة كان متعةً تأمُّلاتهاء أن تجوب البلدان بحنًا عنه, أن تعثر عليه» أو أن تكتشف بالبينة 
قاتليه» أن تنتقم» أن تعيد ميزان العدل إلى استواته الأبدي: أن يستعيد القلب صفاءه. 


ك 


وما إن جاوز عزيز العاشرة حتى طالبت عزيزة بأن يتدرّب في محل أبيه. وسرعان ما 
وافق رمانة وهى يقول: أهلًا بالعزيز ابن العزيز. 

وعقب ذلك تُوفي إسماعيل البنان أبى عزيزة» فورثت عنه قدرًا من المال لا بأس به. 
فقرّرت أن تكنزه ليستثمره عزيز في التجارة عندما يستقلٌ عن عمه! وماتت أنسية عقب 
وفاة أبيها بعام ونصفء فخلّت الدار من الأحباب. لم يبق إلا رمانة ورثيفة» والشيخة 
ضياء إن عُدَّ وجودُها وجودًا. وقد عجزت الشيخة عن مواصلة مسيرتها اليومية في الحارة 
فاعتزلت تمامًا في جناحهاء وعند الأصيل من كل يوم كانت تدلي بالمبخرة من مشربية 
حجرتهاء وحتى الدموغ لم تَعُد تتسعفها. 


ليلا 


الحرافيش 
/وء 


وينظر رمانة متأملا كلما وجد الفراغ. 

ها هى عزيز يجلس في مكان أبيه بحجرة الإدارة. إنه يتقدّم بخطواتٍ ثابتة تنبئ 
عن رجاحة عقل. يطرق بلا شك ياب الراطقة صبيٌ جميلٌ مفعمٌ حيوية. قامة طويلة 
رشيقة؛ عذب الملامح» يلوح القلق في عينّيه كما يلوح التفكير. وبينهما مجاملة محسوسة 
ولكوديلة الغنة بكديفية. وقطة نهو أيمنا مواق نوراه الكلجة الميدنة وايتسا نه الملوة. 
حلوى كذبة أبريل المرة. مشحون بنفثات أمه السامة. وقد يستوي يومًا عدوًا ذا خطر! 
يتصوّر أحيانًا أنه ابنه! ولا يتخلى عن تصوّره رغم أ أن وجه الصبي مزيجٌ متعادل من 
وجهّي عزيزة وقرة» ولكن ما الفائدة؟ العبرة بالروح لا بالدم. إنه ابن أخيه؛ بل إنه عدوه, 
وهو لا يستطيع أن يحبّه مهما تصوّرء وقد لا يقوم تصوّره على أساسء ولعله لو علم 
بخواطره لازداد له كرمًا. 

وقال له: إنك منطو على نفسك يا عزيزء لماذا؟ 

حدّق فيه الض حكية كأنه لم يفهم؛ فقال: أين أصدقاؤك؟ لِمَّ لا تخالطهم في 
الحارة؟ 

فتمتم: أحيانًا أستقبلهم في الدار. 

- هذا لا يكفى. 

وختطلم رهاق فال لم | معلوف دكا طشك برا بقراه :نا تعن 

فازتبك عزيزة فقال رمانة: إني عبّك. ضذيقك أيضًا. ْ 

فابتسم عزيز وقال: طبعًا. 

وكف عن مضايقته بلباقة. وقال لنفسه إن عليه أن يحاول مستقبلًا أن يصطحبه 
إلى مجالس الرجالء أن يخرجه من قوقعة النفورء أن يسرقه من قبضة أمه. 

ونظر في دفتره ولكن سرعان ما اشتعل خياله بالصور الجامحة. رأى عزيز وهو 
يُحتضرء إثر حادث أو مرض. 


يك 


وكاق كافك رشفة دوواتهسة :وكاتة تقول لو# رطالا حدوظل ريما تكدة الأفعى. 
فقال بضيق: لم أَكُن بحاجة إلى تحذير! 
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قرة 3 .5 


- ولا أنت في حاجة إلى من يرشدك إلى ما ينبغي عملّه. 

ما أككر فا 'قرة د ذلك وها بها ته الشيطان تطل من شنمها السيوتن: 

قال بحَنّق: ما كل مرة تسلم الجرة. 

فقالت ساخرة: فلننتظر المصير. 

- أصبح الآن يتعامل معي فثمة أمل! 

- تتصوّر أن تخطفه من حضن أمه المغلي بالحقد! 

- إنه لم يعرف بعد أن في الدنيا طريًا وسرورًا! 

- الأفعى مغروسة في أعماقه. 

فنفخ متجهّمًا. وساد الصمت إلا من هسيس الخواطر الدامية. وترامى من الحارة 
صياح غلمانء وتتابع نقرٌ فوق خصاص المشربية فتمتمت رثيفة: رجع المطر. 

تسل يقحصن العمراف اف الدفاة بتون من الصدسه قال ةيا له من يردا 

فقالت مارقةً من أفكاره: إنه لحلم. 

- ماهو؟ 

- ليس مستحيلًا أن يفرى مثله بأمجاد الناجي! 

- عزيز؟! 

ت أجل إذيبق الكماحود مف أكلة الظارد! 

رنا إليها بذهول. خافها بقدر ما أعجب بها. ولكنه قال بخمول: لا ثقة له في! 

- ولكنه يُشحن إذا لم يرَ اليد التي تشحنه. 

وتنمّدت بعمق وهي تقول: ثم يحذر وحيد في الوقت المناسب! 

ما جدوى ذلك كله؟ إنه يشعر أحيانًا بالضجرء ولكن طاب له أن يتسلّى بحلم يقظته 
الدامي. 

6 

اصطحبه معه إلى مجالس الرجال بحجة تقديمه إلى العملاء. فلم تستطع عزيزة أن تمانع. 
ودارت الجوزة ولكنه لم يدعّه إليها قط. وقال له: إنها ضرورة في مجالس الرجال؛ ولكن 

وتعرّف عزيز بكثيرين. أسعده أنهم يحفظون لأبيه خالص الود وجميل الذكرى. 
وتتلاحق الأقوال: لم نعرف له نظيرًا في أمانته ودقته. 


1/6 


الحرافيش 


- الأخلاق في المرتبة الأولى» ثم تجيء التجارة. 

- كان في التجارة كما كان جدٌَّه في الفتونة! 

- وا حسرتاه على عهد الناجى وأمجاده! 

- سيجيء يومًا من يُعيد العهد إلى عرشه. 

دائمًا تتردّد تلك الأقوال في كل لقاء. وفي طريق العودة إلى الدار يقول له رمانة: هؤلاء 
الناس لا كفو عن الأحلام. 

ويقول له أيضًا: لولا عمك وحيد ما كان لنا قيمة في هذه الحارة. 

ومرةً قال عزيز: ولكن وحيد ليس مثل عاشور. 

- لا أحد مثل عاشورء لقد انتهى عصر المعجزات» حسبنا أن رجعت الفتونة إلى 
آل الناجي. 

تمنَّى أن ينفذ إلى أعماقه. وكان - في الاجتماعات - يسترق النظر إليه فينشرح 
صدره بضوء الحماس المشع من عيئيه. 
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وذاث حا قالع عؤئذة لعذ يذ احاء البو لدعو 

أدرك ما ترمى إليهء ولكنه انتظر فقالت: تستطيع الآن أن تضطلع بشئونكء؛ لم تعد 
شدياء يكفلا كا كك عقي بشن اال «اوضنن لك خاي مكل بحاح اميك 

فهنّ رأسه موافقًاء ولكنها لم تلمس الحماس الذي توقّعته فقالت: أيعد عنك عدو 
أبيك» وحسبه ما نهب من مالك. 

- هذا متفق عليه! 

ع ولكنن تاقري الحماش الراحت: 

الهناس:مقودن ظانا انقظرك هذا اليوه: 

يدن فر ؟ 

]حل 

- ولكنك مشغول البال أكثر من مرة لاحظت ذلك فعلَّلتّه بمتاعب العمل. 

- هو ذلك! 

فقالت بارتياب: كلا يا عزيزء عيناك تحدَّثانني بأن هناك شينًا آخر. 

فضحك قائلًا: لا تجعلي من الحبة قبة. 


اليل 


قرة 3 .5 


سِرّه حقيق بأن يخفيه عنها بقدر ما هى حقيق بأن يخفيه عن وحيد نفسه. إنه 
يعرف تمامًا موقفها ومشاعرهاء غير أنها قالت بقلق: لا ثَّخفٍ عني شيئًا يا عزيز» نحن 
محوطون بالأعداء. عليك أن تطلعني على كل شيء. 

قال معظاهوًا والمزء: سبأتقن ما:اتفقدا عليه ما عذا ذلك فهو وهم 

فقالت بمزيد من القلق: أي وهم؟! ما أكثر الأوهام القاتلة! 

ارتعد لنفان بصيرتها المستلهّمة من غريزة الأم وحبها وخوفها معًا. غمغم متهرّيًا: لا 
شيء! 

فيكف وفرازة: :لا سلتدي الجدؤة! تك حزينة أندية قلت ها لم قحلل دوعة 
مخلصة. أنت أملها الوحيدء عزاءٌ صبرها وتصبّرهاء استيقاظها من كابوس طويلء وقد 
قَضِي علينا أن نعيش في غشاء من المكر السيئ» ولن يُقدّم لنا السمٌّ إلا في قطعة من 
الحلوى. لا خوف عليك من العداء السافرء ولكن الخوف واحِبٌ من البسمة الحلوة والكلمة 
العذية والدواء الشافي وأقنعة الإخلاص التى لا حصر لها. 

الا اال 0 

- ولكنك بريء والبراءة فريسة الأوغاد. 

وانزلق إلى أن يقول وهو لا يدري: إنه خارج الموضوع! 

- رمانة؟! 

أجل. 

- حدّئني عن الموضوع. وا حزناه! هل أصبحث غريبةً عن قلبي وروحي فلا أعلم 
شيئًا عن أخطر الأمور إلا ما تلقيه إليّ المصادفة العمياء؟! 

حلم أضمرن إنعناء شه علد ولكني أعلم بهواجسك؟ 

- صارحني فإن قلبي يوشك أن يتوقّف. 

فنهض. راح يتمتّى في الحجرة. ثم وقف أمامها وتساءل: ألا يحق لي أن ن أفكّر بنبل؟ 

فدهمتها أفكابٌ مفزعة وقالت: ما العواقب يا عزيز؟! هذا ما يهم. سبق أن فكّر جَدَّك 
سماحة بنبلٍ وها هى طريد كالمتسوّل لا يدري أحد عنه شينًا. حدّثني عن أفكارك النبيلة 
ياعزيزا ' ْ 

مضى بنبرة اعترافية يحدّثها عمًّا دار في اللقاءات مع العملاء, تابعته بوجه شاحب 
حتى خضبته في النهاية صفرة الموت. 

وقالت بصوت متهدّج: إنه تحريض واضح على عمك وحيد! 
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الحرافيش 


ل 1 

ذافن اذى وخاقةى مسج لاز 

فبارها: لم ينبس بكلمة» وهو دائمًا في صف وحيدء ودائمًا يحذّرني. 

- لا تصدّقه! إنهم يردّدون ما يشحنهم به. هل صارحتهم بأفكارك النبيلة؟ 

فقال بصدق: كلاء لست غراء قلت لهم إني لا أخون عمي وحيد. 

عهذا سند كل لمات ا ّ 

- كلاء تظاهرت بالميل لقوله. 

تنهّدَت بعمقء اغرورقت عيناهاء غمغمّت: حمدًا لله. 

ثم بحِدّة: لقد أعطياني الحبلء ما عليك إلا أن تتوفّر لعملك. استقل عن عدو أبيك: 
بل عن قاتله. توفّر لعملكء لقد أعطياني الحبل. 


ليك 


فنة شيو تند حيو عاضفة #تظراكت غوور 4 كر كين فذذ شارف لوغ الزشد 
وهو يتوقّع منه ضربةٌ قاسية. لم يُفلح في كسب ثقته. بادله ملاينةٌ بملاينة. لم تَزِلَ قدمه 
رغم دهنه الأرض تحت قدمّيه بالزيت» وها هى يتحفز للانتقام. 

وخاطيه ذات صياح بقوله: عماه! 

لأول مرة ينطق بها فأيقن أنها مقدمة لشر. 

- ماذا يا ابن أخي؟ 

فقال بهدوءٍ كريهِ ذكّره ببعض أحوال أبيه قرة: أرى أن أستقلّ بتجارتي! 

رعهه اف كودع اذكه كل عه عدن عل يل[ أن قن اهن ف هبوره وك عدا 
طبعًا أنت حرء ولكن لماذا؟ لماذا نفتت قوتنا؟ 

- أمي ترغب في مشاركتي! 

عجن تنكو نيزنا فظله اق الوك الواقرق: 

- كان أبي يرغب في ذلك كما تعلم! 

قال :ذلك سكا جا ولككة اد تطك علسدت ]ةنا متف ماقة قال عؤرة سروه ةا 
الختقاقه الكزيي: 

فانقبض قلب رمانة» ولكنه تجاهل الطعنة وقال: كان بوسعه أن يؤْجّل السفر حتى 
تقحل ما يفاة. 


مكيلا 


قرة عيني 
ثم باستياءٍ واضح: لا تصدّق كل ما يُقال. 


فقال بجرأة لم يُبدِها من قبل: إنى أصدّق ما يستحق التصديق. 
فقال رمانة بيأس: أكرّر أنك حرء ولكنه ضار بكلينا. 
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تلقّى طعنةٌ ثانيةٌ وهى يتلظّى بالحقد الدفين. وقال لنفسه إن يكن ابني حقًا فلكيف 
ألفته إلى الدور الساخر الأليم الذي يلعبه؟! كيف أكبح الشيطان الذي يتعطى :فق اقليه 
الأسود لينتقم منى؟ قال: تعبير لا يجدر بكء أَلّا تفكّر في الأمر مليًا؟ 

فقال بزقة ما اتقطاع: إنه آدة متف عليه: 

فقال بيأس: حتى إذا رجوتك أن تعيل عنه؟ 

- يؤسفني أنني لا أستطيع تحقيق الرجاء. 

ت لغلا اتلد 


ع 


- إنه سوء الظن الذي يخلق الكراهية على أساس من الأوهام. 

فتردّد قليلًاء ثم قال: ليست أوهامًا. الحسابات غير مقنعة» والشركة لم تكن في 
صالحى. 

ددمق ان ولعي وؤرلة امل 

فتمتم عزيز بضيق: لا فائدة يا سيدي. 

فاجتاحه الغضب وهتف: إنها الكراهية» إنه الحقد الأسودء إنها اللعنة التى تطارد 
آل الناجي! ١‏ 


ردك 


رجع رمانة إلى ركيّفة مَحَطّمًا. وسرعان ما أخبرها بكل شيء: ثم قال: بذرة الكراهية تلفظ 
كدركها السامة: 

فقالت رثيفة بوجه مخطوفٍ من الحقد: الآمل معقود بوحيد. 

تولك اماكن الصعي لم بيقع يعد ف الشرك: 

-لا تنتظر حتى يقع. ...| 

- ليس الآمر باليسر الذي تحلمين به. 

ثم بهدوء: الأمل معقود بميراثك! 
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الحرافيش 


- ميراثي؟! 

- عزيزة ستمده يميراثها. 

- لأنها كانت تعده لساعة الانتقام. 

- يميرائك أستطيع أن أبداً من جديد! 

فتساءلت يذهول: ومالك أنت؟ 

فقال بقنوط: لم يبقّ منه ما يصلح لإقامة مَحَلَّ كريم. 

فهتفت: التهمه القمار! 

- ماذا؟ أهذا وقث الزجر؟ 

- لم أكنز ميراثي مثلما فعلت الأفعى؛ وتريد أن تبدّد ما بقي منه لنتسوّل معًا! 

فقال محتدًا: سأبداً بسلوك جديد! 

فضحكت ساخرة» فاشتعل غضبه وقال: لم يبقَ إلا أن ن أكاشفه بأنه ابني! 

فانتقل اللهب إليها وصاحّت: أفق! ألم تقتنع بعدُ بأنك عقيم؟! 

فصاح بِحَنَّق: بل أنت العقيم! 

دها وجدت الدادة فى ين هنب! 

ف نيآن: ولظمها:::ولكده] قمفوت لاود مكل لبؤة غاضية: لم تقنع بتراجعه فتمادت في 
الحنق وهي تقول: أَشْمَّتَ بنا الأعداءء لعل وهم الأبوة الفارغ سوام عرد لد هو الشخامن 
منه طيلةًٌ الأعوام الماضية! 

فتمتم وهو يهز رأسه دهشة: تحسبين القتل لهوًا! 

غنة زاك أعسلب حاوية لكستادن ف حكور مسف توك شت الحارها 


ازنك 


استبله د بهو الاستقبال بالدور الأول. جاء الرجل اواتعالاندن العيلة والاهتمام والقلق 
حتى انقبض قلب رمانة؛ وجلس وهو يتساءل بلا أيّ تمهيد: هل أغضبت أخاك وحيد؟ 
فذُهل رمانةٌ وقال: ما بيني وبينه إلا كل خير! 
<ارأيته الشاعة في البوظة هافمًا كملة يلعن ويشته هديمًا إياك يأنك حوصن عزيًا 
عليه! 


فانتشر منفزهًا وهى د يصيح: افتراء وكذب! 
فيادره محمد توكل: لا تتوانَ عن إقناعه, عَجّل. 
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قرة عيني 


فتساءل رمانة محتدًا: ماذا تعني؟ 

- إن لم تسرع فسيصيبك أذَّى لا تتصوّره. 

- ولكنه أخي! 

ققال توكن.وهؤ لا.يفظن إلى أبقان قوله: ليشن كادذا أن يقتل الأ أحاه فى حار تها! 
فازدرد رمانة ريقه بامتعاض وغمغم: هكذا! 

فقال شيخ الحارة: لقد أعذر من أنذرء فتحرّك وحق الحسين. 
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لم يجرق رمانة على مقابلة وحيد وهى سكرانء فقرّر أن ينتظر حتى الصباح. غير أن 
الشيخ إسماعيل القليوبي شيخ الزاوية اقتحم عليه داره عند منتصف الليل حاملًا إنذارًا 
ف وحم كأنة [ لخادو دوا زه مقع ؟ فى نقنيه لليلذك: 

وأدرك رمانة أن عزيز هو الذي أوقع بينه وبين وحيد فتهجِّم على جناحه وانهال 
عليه سيا حتى أوشك أن يلتحم الاثنان في عراكِ عنيف. عند ذاك اعترفت عزيزة بأنها هي 
التي فطنت إلى المؤامرة التي ديّرها لابنهاء وأنها أفضت بظنونها إلى وحيد. وصبّ رمانة 
عليها غضبه حتى صرحت في وجهه: ابعد عن وجهي يا قاتل قرة! 

هكذا اشتعلت الدار بالغضب والكراهية على مشهدٍ من الخدم. 

وفي الحال انتقلت عزيزة وعزيز إلى دار البنان» ولم يبِقٌ في الدار إلا رمانة ورثيفة 
والشيخة ضياء. 

واستقلَ عزيز بمحل الغلال؛ فجدّدهء وأعاده إلى أيام ازدهاره كما كان أيام قرة» ولم 
مسساون وحية | ارتيات قهه وهل :تيه عديرة لها :طلما نه م قانحية عزوق فزازة: مهنا 
ومُضفيًا عليه أمام الحارة رضاه وحمايته. وأقلع عزيز عن أحلامه. أقلع عنها وهو حزين: 
غيرٌ مبراً من ازدراء نفسه. . وقنع بممارسة الخير في محله؛ مع عُماله وعملائه وزيائنه ومن 
يتيسّر له مساعدتهم من الحرافيش. 
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فخ رماقة ق اوه فقي مل تفمه بالسد ل حل تحكي شط يه الخوف روسك فلن 
الخزي. ينفق من ماله غير المستثمّر ومن مال رئيفة. يقتله الضجر. يهرب من الضجر في 
العمر والخزاكه يمازيس غضية عل التعدم والهدران والأقاة بوالههوة. 
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ومضت العلاقة تتودّر بينه وبين رثيفة» وتسوء يومًا بعد يوم. اشمأرَت من جبنه 
وبطالته وغيبوبته وصراخه. وسرعان ما اشتدٌ الخلافٌ والنقارء وحلَّ النفور محل الوئام. 
وكلنا فاقية ت بينهما مشاجرة طالبته بالطلاق حتى فقد وعيه ذات مرة فطلّقها. كان ٠‏ القرار 
أهوج؛ 3 كان كل منهما لا يستغني عن حب الآخرء ولكن الغضب مجنونء والكبرياء 
عربيدة. والقنادق مطلوضى: وكأتما أراد كل شزيك أخ حكنت للككن أنه نمي العقيع؛ منترعان 
ما تزوّجت رتيفة من قريب لهاء على حين تزوّج رمانة من جارية في داره. وثبت لهما 
باليقن تقرييا: أنوما عقيماق وتز زج ومانة من اخافية توكالكة رورابعة عض كدوم قاس 
النادن لكش مطل في 

غائن رعاقة كنا غانتع وقيفة :الحم قدا الضهن ملا سن 


كه 


تك كنا هنا ةا اللفانة رنكن عرويت :دنا "مسطامة سود اندلق جمكاءة أرحواتية رين 
يسترشد في مسيره بطرف عصاهء ذو لحية بيضاء وجبين نبيل. مرّت فوقه الأعين بلا 
اكتراث؛ ترك وشأنّه. تساءل البعض عمًا جاء به. 

ندم ابتعد عن مدخل الحارة بأذرع هتف: يا أهل الله! 

فسأله الخمّار صديق أيو طاقية: 05 تريد؟ 

فقال بنيرة حزينة: دلوني على دار خضر سليمان ن الناجي. 

تفئّس صديق أبو طاقية في وجهه مليًا. نبراعات: ها راع كلما زهان ها دهنة 
الماضي. صاح بذهول: يا ألطاف الله! المعلم سماحة بكر الناجي! 

فقال الضرير بامتنان: نَوّر الله قلبك! 

على عجل جاء كثيرون في مقدمتهم وحيد وعزيز ومحمد توكّل وإسماعيل القليوبي. 
وحمي العناق والتبريك والدعاء. 

ِ يوم السعد يا أبى! 

تايوخ العو وا نهدى) 

- يوم النور يا معلم! 

وكرّر سماحة مرارًا ووجهه يضيء بالإشراق: بارك الله فيكم» بارك الله فيكم. 

وكلّ دعاه إلى بيته ولكنه قال بإصرار: داري دار خضر! 
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قرة 3 5 


وانتشر الخبر فدعا الرجالَ من الدكاكين وجمع الحرافيش من الجحور والخرابات» 
وكفال القهليل والدعا كم :يغروت النطاء ف الدواقذ بوالشزئيات: 
فقال سووق أبوتطاقة سهان الل الحظو ولا غبية تخلى :زه للم يزو 


/اه 


تربّع سماحة فوق ديوان» وجلس أمامه على الشلت وحيد ورمانة وعزيز. هكذا اجتمع 
وحيد ورمانة وعزيز. هكذا اجتمع وحيد ورمانة وعزيز في سلام كظيم. كما يتجاور 
البلسم والسم في محل العطار. امّحت الخصومات في حضرة الأب المعذب شهيد النقاء. 

وقال له وحيد: أعددنا لك الحمام والطعام. 

فتمتم في هدوء: مهلًاء لقلبى أن يطمئن أولًا. 

وحرّك رأسه. ثم تساءل: أين خضر؟ 

فقال وحيد: سبحان من له الدوام! 

فوجم قليلاء ثم تساءل: وزوجته ضياء؟ 

- في جناحهاء شيخة غائبة في ملكوت الله. 

وتردّد سماحة في إشفاقء: ثم تساءل: وقرة؟! 

فساد الصمتء فتأوّه الرجل وقال: قبل الأوان! طالما حلمت بأن ضرسي انخلع. 

وبسط راحته وهو يقول: يدك يا عزيز. 

قبض على يده بِحُنقٌ وسأله: تذكره ولا شك؟ 

فقال عزيز: اختاره الله وأنا طفل. 

كرا رركي الشاكويق انك يا بد ؟ 

دكين إلسافين البنان ‏ * 

- أنعم وأكرم؛ وأين هي؟ 

- هي وعمتي صفية في الطريق إلينا. 

1 الرنكل: وأنت يا رمانة؟ 

تبادل وحيد ورمانة نظرةً سريعة» وقال رمانة: لي أكثر من زوجة هُنَّ من سيقمن 
بخدمتك. 

- أولادك؟ 


الددلا 


الحرافيش 


- لم أرزق بذرية بعد! 

فشهق بعمق متمتمًا: إرادة الله وحكمته. وأنت يا وحيد؟ 

فساد الصمت حتى تحرّك رأس الرجل يقلق فعاد يتساءل: وأنت يا وحيد؟ 

فقال وحيد مقطبًا: لم أتزوّج بعد! 

- أعجب ما سمعتء لم تكن الكوابيس التي أراها بلا سبب. ورضوان؟ 

- البقية في حياتك. 

تبهقا؟! لم قيق اله الأتدفاء: 

وسكت مليًا ليهضم أنباء الزمان بلا انتباو للتوتّر المستحوذ على الجالسينء ثم سأل: 
من الفتوة اليوم؟ 

فقال وحيد بشجاعة لأول مرة: ابنك وحيد! 

كانتفكن اليكل من التأشن وقالنسمناة! 

- ابنك وحيد يا أبي. 

وقصّ قصة الرؤيا والوثوب إلى الفتونة» فتهلّل وجه سماحة وهتف: أوَّلُ نبأ من 
السماء. 

وشبّك ذراتيه فوق صدره ممتنًا وقال: إذن قد رجع عهد عاشور! 

ركبهم الارتباك والحرج» ولكن وحيد قال بجرأة: عهد عاشور رجع! 

فهتف الضرير: يا بركة السموات السبع! 

وتجلى الرضا في وجهه وفي حركاته المرحة» وقال: ليهنأ عاشور في غيبته الملائكية! 

لم يفكّر أحدهم لحظةٌ واحدةً في إيقاظه من الحلم أو الاستهانة بسعادته. وبدا هى 
كأنما قد نسي الغرية والمطارّدة ونعم بحسن الختام. وقال بهدوء: إليّ بالحمام والطعام: 
ولتحلّ بركة الله بالأرض. 


لك 
نام سماحة بقيةٌ النهار كله وسهر الليل في ساحة التكية. عرفها هذه المرة عن طريق 
الأذن والأنف واللمس. ودعا بقوة الخيال صورة التكية والتوت والسور العتيق. وراح يملأ 


قلبه بالأنغام في ارتياح وغبطة. 
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قرة 3 .5 


و 
ع 


وبسط راحتّيه وقال: حمدًا لله الذي شاءت إرادته أن أدفن إلى جوار شمس الدين. 
حمدًا لله الذي أَذنَت رحمته للعدل أن يظل في حارتنا. حمدًا لله الذي أورث ابني خيرٌ إرث 
للإنسان؛ الخير والقوة. 

وجرى شكره في ظل نشيد يترتّم: 

هو آنكه جانب أهل خدا نكهدرد 

خداش در همه حال أزيلانكه دارد 


شهد الملكة 


الحكاية السادسة من ملحمة الحرافيش 


١ 


تدهورت صحة سماحة فاضمحلٌ سريعًاء وما لبث أن أسلم الروح وهو يتأهّب للنوم 
عقب صلاة الفجرء وكأنه لم يرجع من منفاه إلا ليُدفن في جوار شمس الدين. غير أنه 
مات سعيدًاء مات وهو يتومّم أنه إنما يهجر فردوسًا إلى فردوس. وقال عزيز: لقد أنكرنا 
حقيقة حياتنا أمامه فاعترفنا بذلك - بما فينا وحيد نفسه - إن حياتنا منكر لا يجوز 
إفشاؤه على مسمع من الطيبين. 


؟ 


ونجح محل الغلال نجاحًا عظيمًاء وأثرى عزيز ثراءً واسعًا. وقنع من البطولة بإيمان 
القلب» وحب الخير وممارسته في نطاق محدود. أقلع عن أحلام النبل مؤرًا السلامة, 
ومعتذرًا عن تقصيره أمام ضميره أنه لم يُعَدَّ للبطولة ولم يملك وسائلها. 

وخطيت له عؤيةة الفة"الدمشووى قريننة عام الامشوري طاقن وكالة التحدية: 
فرضي باختيار أُمّه ملهمة حياته وراعية أمنه ونجاحه. وزُفّتَ إليه بعد مرور عام على 
وقاة ذه مبماعة: وآماك حكيا :ف ران الثقاك الى تاها جمة ها فاده دان هرون 
وكانت العروس حسناء فارعةٌ بدينةً مثقفةٌ في فنون البيت وآدابه. فوجد فيها بُغيةٌ قلبه 
وسرعان ما ريطهما الحب برباط متين: واستقبلا حياةٌ مترعةٌ بالسعادة والذرية. 


الحرافيش 
5 
ولبث رمانة حبيس داره حتى بعد زوال الأسباب الداعية إلى ذلك؛ فقد تراجع وحيد عن 
وعيده بمجرّد عودة سماحة؛ ولكن رمانة كره الخارج؛ وغاب عن الوعي والكرامة» وكان 
فيش فق شيداعزلة عن زوجاته الأربع» ولم يسّل قط عن رثيفة؛ ودأب على السَّكْر والمخدّر. 
وناك جشاء اكلا يه الشكن ومفى مشر نكا إن .حتاف الشيخة "فنياة كدان بجول 
مجلسها وهى يقهقه» وراح يقول لها ساخرًا: إنك أصل البلاهة والبلاء. 
وظلَّت المرأة غائبةٌ فقال: إني في حاجة إلى نقودك فأين تكنزينها يا معتوهة؟! 
وقبض على يدها وأنهضها بعنف ففزعت المرأة وضربته بالمبخرة في وجهه. عند ذاك 
جُنَّ غضبّه فقبض على عنقها وشدّ بعنفٍ فلم يتركها إلا جثةٌ هامدة. 


3 


ارتجّت الدار بالفزع. انقضٌض الخبر على الحارة. أبلغ شيخ الهارة الجدين جيريل القض 
القسم. قبض على رمانة. حوكم وقَضِي عليه بتأبيدة. ودغا عون إليه فبيل: حظلة إل 
الليمان وقال له: أعترف لك بأنني مدبّر قتلٍ أبيك. 


فقال عزيز بِأنَى: أعرف ذلك. 
فقال بحزن: إنه مدفون بملابسه في قير وحيدٍ لصق مقام الشيخ يونس. 


6 


واستخرج عزيز جثة أبيه قرة يحضوي شيخ الكارة ومخبرء فضلًا عن وحيد وعزيزة. 
هكذا ظهر قرة وهى هيكلٌ عظميٌ فجدّد الأحزان. وكُفْن ثم شَيّع في جنازة مهيبة» ثم 
دفنه في قير شمس الدين. 

وقالت عزيزة: ليرتح اليوم قلبي. كان ذلك بعض حلميء وقد ضمنت به أن أرقد إلى 
جواره إذا حان الأجل. 


5 


وناوش الألم من جديد ضمير عزيز. وكلما مناوكة سعة اوبحي اق شتدَّ ضغطٌ الألم عليه. 
نقذ هذا الفحوة. عفرت الأمقال: وقد وده وقتزاهمه ى الدى كله لذاق التكارة توهدها: :وقد 
عاش يضحة أعواع يعؤتوقاة أبيه):وماك إثن هيوظ ف 'القلب: نتيجة الإقراط فى البلبعة: 


للا 


شهد الملكة 


وفي أثناء ذلك كله كان عزيز يتحرّى عمَّن يصلح للفتونة من آل الناجي الكثيرين 
لعله يبعث عهد عاشور بعد مَوَاتء ولكنه وجد آل الناجى قد ذابوا في الحرافيش» فهصرهم 
الفقر والبؤسء واستلّ من أرواحهم خير ما فيها. هكذا فوجئ بموت وحيد دون أن يُعِدَّ 
له خليفةً لائقا. وسرعان ما واجهته مشكلة غاية في الحساسية؛ هل يُدفن إلى جوار شمس 
الدين؟ لقد أبى قلبه ذلك. قالت له ألفت الدهشوري: إنه عمك على أي حال. 

ولكنه ظلّ على إبائه» ودفنه في قبر من قبور الصدقة بحوش الناجي. ومن عجب أن 
ذلك التصرّف لم يقابّل بارتياح في الحارة. وقال سنقر الشمام الخمّار الجديد: جامله حيًا 
وانتقم منه مينًا. 


4 


ووثب إلى الفتونة نوح الغراب. كان فلا غليظًا نَّهِمّا. هادن فتوات الحارات واستثمر قوته 
في الاستبداد بالحارة حتى صار من كبار الأثرياء في عام واحد. وتحمّل الناس وطأته بلا 
مبالاة» ولم يَعْد أحدٌ يتحسّر على فتونة الناجي بعد أن تلاشت أحلامها العذبة على يد 
وحيد. وابتهج الوجهاءء وانحشر الحرافيش في طّور جديد من أطوار الصعلكة والبؤس. 


4 


ودارت الشمس دورتها. تُطل حينًا من سماء صافية» وحينًا تتوارى وراء الغيوم. وقد 
جدَّد عزيز الزاوية واختار لها شيخًا جديدًا هو الشيخ خليل الدهشان عقب وفاة إسماعيل 
القليوبي. وجدّد أيضًا السبيل وحوض الدواب والكُتَّاب القديم. 

وترمّلت رثيفة فعاشت وحيدةً في دارها مع الخدم. وورثت عن زوجها الجديد ثروة 
غيرَ قليلة» ولكن انقطع ما بينها وبين شقيقتها عزيزة تمامًا كأنهما غريبتان» بل عدوتان. 
ومن عجب أنها كانت تتهمها بأنها سبب كل شر حاق بهاء وأنها نفخت فيها روح التعاسة 
مذ كانتا في المهد. 

وخرقت مألوف التقاليد في الحارة عندما مضت تزور رمانة في سجنهء فأعلنت بذلك 
حبّها له رغم كل ما حصل. 

هكذا مضت السنون بخير لا يُذكرء وشرٌّ لا يحصى. 


9 


الحرافيش 
أن 


وذات يوم علم عزيز قرة الناجي أن أحد عماله لقي حتفه وهو ينقل حمولةً من الغلال. 
كان يدعى عاشور وينسب نفسه بصدق إلى آل الناجي لانحداره من فتحية أم البنات 
زوجة سليمان الناجي الأول. امتلاً قلب عزيز الرقيق بالحزن» فدفن الرجل ورتب لزوجته 
معاشًا شهريًا. وبالتحرّي عن أسرته عرف أن بناته تزوجنء عدا بنتِ صغيرة في السادسة 
تدعى زهيرة ما زالت في حاجة إلى الرعاية. اقترح عزيز على الأم أن يضم الصغيرة إلى 
داره لتكون في خدمة أمه عزيزة هانم فرحّبت بذلك أيّما ترحيب. وانتقلت زهيرة إلى 
جناح عزيزة وكأنما انتقلت إلى الفردوس؛ تجلّى لونها الحقيقي لأول مرة: نعمت بالغذاء 
والعساة انهه لكات الذان واتسسة ساف عودة ولطتها بعاملة رقيقة دوق 
الجواري والخدمء بل أرسلتها فترةً إلى الكُتّاب. ولم يهتمّ عزيز برؤية البنت؛ ولكنها أوصى 
أمه بها وهى يقول في دعابة: لا تنسّي أنها من آل الناجي. 


٠١ 


وزارت أم زهيرة المعلم عزيز في حجرة الإدارة وقد نسيها تمامًا. ذكّرته بنفسهاء وبالعامل 
عاشور الذي مضت عشرة أعوام على مصرعه. ودعت له طويلاء ثم قالت: يدوم عزكء 
عبد ربه يرغب في الزواج من زهيرة. 

وتذكّر المعلم عزيز البنت وكان قد نسيها أيضّاء فسأل المرأة: هل ترّينه كفمًا لها؟ 

فقالت باعتزاز: شاب كاملء رزقه كافٍ. 

فتمتم عزيز بلا اكتراث: على خيرة الله. 


١١ 


غنافة العهاء انين عوية إن عرو حاف ألفك مامقرانة وسزهان عاقالث أده 
ضاحكة: عبده الفرّان! إنه بغل. 
وقالت عزيزة محتجّة: البنت ممتازة وتستحق من هو خير من عبده الفرّان! 
فتساءل عزيز ضاحكا: هل تتوقعين أن يتقدّم لها ثاجر؟ 
- جمالها يؤمّلها لذلك. 


شهد الملكة 


فقال عزيز بلا مبالاة: الولد كفء لها. أَمَّها راضية: لا يصح أن نفرّط في واقع 
ملموس من أجل خيال قد لا يتحقق أبدًا. 

ثم مواصلًا بنبرة من قرّر أن ينهيّ الموضوع: لقد وعدتها بالموافقة فضلًا عن أنها 
صاحية الحق الأول في ذلك. 


١ 


جهّزتها عزيزة هانم بالفراش والثياب والنحاس. دائمًا كانت تردّد: يا للخسارة! 

وكان عزيز يحتسي قهوة الصباح قبيل ذهابه إلى المحل عندما جاءته عزيزة بزهيرة 
لتودّعه شاكرة ضيافته لها قبل مغادرتها الدار: دخلت الأمّ وفى كتادي: تعالي يا زهيرة 
لتقبّي يد سيدك. ْ 

وهمس عزيز معترضًا: ما ضرورة ذلك يا أمي؟! 

دخلت الفتاة مسربلةً بالحياء والارتباك» ثم وقفت عند الباب. نظر نحوها مشمّعًا. 
ثبّت بصره عليها ثواني» ثم سرعان ما استردّه. فنّ ببصره. حافظ على وقاره الظاهر تحت 
عيئي أمه وزوجته. كتم الدهشة في أعماقه. دهشة عنيفة جامحة: كيف دفن هذا الكنز 
ف اناج آمهة كيف أحفي تبره هنة# :إتها قوا,رشنيق لا يتاتى لراقصة: وصفاء بشرة 
لأ وعظق نه" قو اوفقكة مركن تبكر مقذرة إنما نزوت التدفال الفثاد. نطف القن 
هانم فوجدها منهمكةٌ في إرضاع طفلء فتمالك نفسه وقال متشْبِّنًا بالنجاة: مبارك عليك 
يا زهيرة. 

فقالت عزيزة: قيلي يد سيدك. 

مَدايد. اقتزيك حتى .اجتاحتة رائحة القرنقل المتطايرة من شكرها الفاكم المسترسل. 
شعر بانطباع شفتيها فوق ظاهر يده. خطف منها نظرةً أخرى وهي راجعة؛ وسرعان 
ما دهمه إلهام بأنه سيرى ذات يوم معجزة. 


١ 


من عادته صباحًا أن يمضي بالدوكار إلى الحسين فيقراً الفاتحة. ثم يميل إلى السكة 
الجديدة فالصاغة فالنخّاسينء ثم ينتهى إلى المحل. فقد نفسه طيلة الطريق. روحه تهيم 
ف سموات وييقى حسده: ف الدوكان بلا روع: هل غرف أخيرًا لم “تشرق: الشمس؟ لم 


لح 


الحرافيش 


تكالق المعو و اللزل؟ غم تفضيم ناشين النكة؟ له يسسدي: الجافان بالسخارة وله تحون 
للموت؟ وتمر عشرة أعوام وهذا الجمال يتنفّس في كنفه! كيف غاب السحر عن أمه 
وزوجته؟ هل تفطن البنت إلى ثرائها؟ أهي مثل الريح تزعزع الأركان بلا تيه؟ هل جُنَّت 
لأمّ لترحّب بعبده الفرّان ذلك الترحيب الأعمى؟ هل بوسعه أن يحول بين المطر وبين أن 
يدهمو كديا لفعاسة القلون العاقلة! 

في عشية الزفاف زارته أم زهيرة لتشكره. تفرّس في وجهها بحب استطلاع. عجوز 
تشي مخلفاتها بجمال دابر. رمقها بحنق خفي. قال: كل شيء على ما يرام؟ 

دديففل الله وفضيلك: 

- ألم تتعجّلي؟ 

فقالة قبل فإتهديا مقووء تمه مولدها1 

ومضت وهو يلعنها في سرّه. وتساءل محزونًا لم لا نفعل ما نشاء؟! 


١ 


أنط :زفهرة إل عي ون القؤات: 3 شتف مكو اكع اند مها يذ كاف ف الشادسةة ولكنه 
اعتاد أن يعتبرها حليلته. ولا رآها ليلة الدخلة صعقه جمالهاء ولكنه كان مشحونًا بتعاليم 
وتقاليد أوجبت عليه التظاهر بالثبات والسيادة. كان فوق العشرين بعام؛ طويلًا مفتول 
العضلات» ذا سَحنة شعبية صميمة بنتوء خدَّيه وفطس أنفه وغلظ شاريه. حليق الرأس 
مثل زلطة عدا ذؤابة نافرة في المقدمة. صلى ركعتين» واتخذ من الخشونة إهايًا يُخفى به 
عذوبة الأعماق. 

أعجبت برجولته» استنامت إلى حرارته» سلّمت به مثل قدر. 

وجدت نفسها في بدروم مكوّن من حجرة ودهليز يُستعمل مطبخا وحمَامًا. وتذكّرت 
الفردوس المفقودء. ولكن غريزتها همست بأنه كان فندقا للعبور لا للإقامة» وأنها كانت 
به ضيفة» أمّا هذا البدروم فهو بيتها ومصيرهاء فيه ملكت رجلًاء وحققت حُلماء واطمأنَ 
القلب. 


1١6 


وتمدّن الحب من قلبه فكاد يهتك سترهء ولكنه غلا في إظهار الرجولة. 
وحتى قبل أن ينتهي الشهر الأول سألها: هل تقبعين في البيت كما تفعل الهوانم؟ 


"3 


شهد الملكة 


فتساءلت بدورها: ماذا تريدني أن أفعل؟ 
فقال بحزم: اليد البطالة نجسة! 


15 


هكذا سرحت زهيرة بالملبن وبراغيث الست. ارتدت جلباب العمل الأزرق يغطّيها من العنق 
حتى الكاحل؛ء وخطرت وهي تنادي: الملبن يا أولاد! 

بالطلاقها إلى الطريق اكتشفت ذاتها. تنبّهت إلى سحرها وقوتها. الآعين تلتهمهاء 
الألسنة تتغتى بالثناء عليهاء منظرها يبعث السحر ويخلق لمر إنها قوية مدلّلة 
بالطبيعة والناس. وهي تقابل الغزل الارلة والكبرياء» وتزداد تيهًا وثقةٌ بالنفس. 


١ا/‎ 


وتوذّقت العلاقة بينها وبين عبد ربه. في الأعماق هو رجلها وهي معبودته. يعاملها بتقاليد 
الرجولة ولكنه يجدها صلبةً بقدر ما هى محبةء غضوية أحيانًا بقدر ما هى مخلصة. 
وأخحيث له تصلال» فسوي درق المومة ن أعطافها وطافت شعاد حديدة: 
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وكان عبد ريه الفرّان يحمل الخبز إلى دار رثيفة هانم» فسألته ذات يوم: لماذا تترك زوجتك 
تسرح في الطريق؟ 

فقال الرجل بتسليم: الرزق يا ست هانم. 

- الرزق متعدّد السبل» إني امرأة وحيدة وفي حاجة إلى وصيفة؛ وخدمتي ون زرا 

أكثر. وتقي من شر الطريق. 

فأخذ عبد ريه وتساءل في حيرة: وجلال الصغير؟ 

فقالت بإغراء: لن أفرّق بين الأم وابنها. 

فغزا الطموح قلبه وقال: الأم والأب والابن في خدمتك يا ست هانم. 
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تمتمت زهيرة بقلق: ركيفة هانم! 


الحرافيش 


فقال عبد ربه: هانم واسعة الثراء ووحيدة. 

- ولكنها عدوة عزيزة هانم اللدود! 

- لا شأن لنا بذلك» وخدمتها أيسر وأغنى من التسول في الحارة» وأنت حاملة القفة 
بذراع والطفل بذراع. 

- الأفضل أن أعمل في خدمة عزيزة هانم. 

فقال عبد ربه باستياء: ولكنها لم تطلبك» وهذا يعني أنها لا تريدك. 

وصمتت زهيرة ولكن حلمها بالفردوس نشط من جديد. 


ا 


استشاطت عزيزة هانم غضبًا عندما علمت بالخبر وهتفت: يا لها من بنت متعجِّلة! 

تقالت لفك هافر لم تتقصواك بسع ولكذها تمن للريق: 

- نحن أولى بها! 

تقالت الى هات مكترهة؟ إذها ذاه ولين له مخطي قراقة فق هذه الس وكة 
مدعاة للقذارة. 

تابع عزيز الحوار باهتمام. شعر بأن زوجته لا ترتاح لرجوع زهيرة إلى الدار فاشتعل 
وجدانه بالتوجس وكأن أصبعًا يشير نحوه بالاتهام» فقال بحزم: رأي ألفت عين الصواب! 


نض 


كانت زخرة 'خنشط شمن :رقيفة 3 قاغة الحلوين عننما تسل شارنة لازن لقانه 
قائلة: المعلم محمد أنور. 
من تعليق رئيفة عرفت زهيرة أن القادم هو ابن المرحوم زوج رثيفة؛ وأنه ظلّ على 


041 


ولاته لها حتى من بعد ما ذاع عن زيارتها لرمانة في سجنه. وسرعان ما جاء القادم فسلّم 
وقدَّم لفافة أنيقة لأرملة أبيه وهو يقول: البطارخ! 
فتهلّل وجهها وشكرته. كان شابًا متوسّط الحال مقبول الملامح» جميل الجبة 
فقال بانشراح: يهمني أن تذوقي البطارخ قبل أي زبون من زبائن دكاني. 
فسألته بدعابة: متى تدعني أدفع الثمن مثل بقية عُشاق البطارخ؟ 


ين 


شهد الملكة 


فقال وهو يتناول قدح قرفة محشوة باللوز والجوز والبندق: عندما تُشرق الشمس 
من الغرب! 

فضحكت رئيفة وقالت: فيك الخير يا محمد. 

وهى يحتسي القرفة وقعت عيناه على زهيرة وهي منهمكة في تمشيط سيدتها. ذُهل. 
لم هذى عيكله . وكن غيكنه فى القع بوكانه يور :فال ف مير الات بال مز صعة 
اللهل» 

وسألته رئيفة: كيف حال تجارتك؟ 

فاسترنٌ نفسه من عالم الافتتان وقال: عال ولله الحمد. 

ولاحظت زهيرة نظرةً منه إليها متسؤلةٌ تبرق بالانيهار فافتنٌّ ياطنها عن بسمة. 


بف 


كان محمد أنور يتردّد على دار رثيفة في كل مناسبة تسنح. غدا بالقياس إلى زهيرة عادة, 
كما غدت نظراته الملتاعة عادة أخرق: وكان يحاذر من إثارة أدنى شبهة عند رئيفة, 
ويّهَبُ دارها ما تستحقه من الولاء والاحترام. ما من رجلٍ رآها إلا وحّن بها. أصبحت 
تؤمن تمامًا بأنها أجملُ من جميع هوانم الحارة. وهي أيضًا من آل الناجي مثل المعلم 
العظيم عزيز. ولكن كم أنها هري اللعظوظ هده ليشا ددن الامرأة انا ولخو 
بدرومًا. تعطى واحدةً تاحرًا ثريًا وتعطى أخوى فرَانًا. لقد تقرّر مصيرها وهى عمياء. 
حقى شيل الفطوى. أزوحها لأ يقتعها بالر كنا ليست الحياة شهوة وأمومة لسك فنا 
ردكا و اخرنا 5 دج موك زا حر خدمة يام عي ليست أ ن تملك قوةً مذهلة» ثم تبدّدها 
في الخنوع. باطنها يتغّر ببطءٍ ولكن بثباتِ وإصرار. يتمخض كل يوم عن حركة: كل 
أسبوع عن وثبة؛ كلَّ شهرٍ عن طفرة. إنها تكتشف ذاتها طيةٌ وراء طية. تنبثق من جوفها 
أنواعٌ شتّى من اللخلوقات التحفزة الصارمة. وتحاكم في.الخيال أمها وذؤحها ومسكتها 
وحظّها. د تحقد على كل ما يطالبها بالرضاء على حكمة الأمثال وعطف الهاتم وفحولة 
زوجها. وتتلقى من المجهول شرابًا ملتهبًا به يستفحلٌ الخيالٌ ويثمل القلبٌُ ويطلّع الفجر 
الأحمر. 

وقال محمد أنور لرتيفة هانم ذات يوم: أما سمعت بالخبر؟ لقد وثيّت إلى الفتونة في 
برجوان امرأة! 

فضحكت رثئيفة هانم وقالت: أودٌ أن أرى امرأةً وهي تصرع الرجال. 


م" 


الحرافيش 


ودارت زهيرة ابتسامةٌ إعجاب واشتعلت في قلبها نيران غامضة. ورماها محمد أنور 
بنظرة متلهّفة متوسّلة» فتساءلت: ثرى أيكون حلمها رجلا مثل محمد أنور؟ لم تجد 
من قلبها أيٍّ خفقة تنبئٌ عن جواب. وتأمّله عقلها بلا حماس ويلا فتور. ودهمتها فكرة 
متحديةٌ تقول إن قلب المرأة هو ضعفهاء وإن علاقتها بالرجل يجبٌ أن تتحدّد بعيدًا عن 
الغريزة والقلب. الحياة غالية مترامية الأيعاد لا حدَّ لآفاقهاء وما الحبٌ إلا متسوّلٌ ضريد 
يزحفٌ في أركان الأزقّة. وتنهّدت وقالت لنفسها: ليس أتعس من الحظ السيئ إلا الرضا به. 


رض 


وكانت زهيرة ترضع جلال في قاعة الجلوس عندما رأت فجأةً محمد أنور يقتحم المكان. 
بسرعة دسّت ثديها في ثوبها وحبكت الخمارٌ حول رأسها مرتبكة بالحياء. رنا إليها 
مضطربّ النظرة, ثم تساءل: أين رتيفة هانم؟ 

أيقئّت بكذبه. لم تَشْكَ في أنه رأى الهانم في الدوكار وهى ماض بها إلى الميدان» ولكنها 
اكاك ارك شياك و ران 

فتردّد مليّاء ثم قال: أنتظر؟ كلاء يجب أن أرجع الآن إلى الدكان» أليس كذلك؟ 

فقالت بحسم ودون مبالاق بالمجاملة: مع السلامة يا سيدي! 

ولكنه لم يكن ينوي الذهاب. تسمَّرَ تحت وطأة قوة طاغية» واقتربٌ ببصر زائغ يشي 
برغبة جنونية جامحة. تراجعت مُقطّبةء اقترب أكثرء فقالت بحِدَّة: لا! ّ 

فتمتم في هلوسة: زهيرة! 

فهتفت: سأذهب إن لم تذهب أنت! 

دنطية :رم ]ني أخنه! 

فقالت بحزم: لست ساقطةً! 

خمفاة الهج إني كيار 

واضطر إلى التراجع خوفًا من شبح رئيفة» فقال وهى يمضي: كيف أتزوّج من امرأة 
متزوجة؟! 
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عاشت في دُوامةٍ من التمرّد والتحفز. على الحياة أن تغيّر وجهّها. القوة كفيلة بأن تغيّر 
أبعاد الكون. كل دقيقة تمر بلا تغيير انتصارٌ للذلّ والتعاسة. 


"3 


شهد الملكة 


ولكن كيف تخوض المعركة؟ وانتهزت فرصة صداع ألمَّ بركيفة هانم فتطوّعت قائلةٌ: 
سأبيت معك يا ست هانم. ١‏ 

فتساءلت رئيفة: وزوجك؟ 

- لن يقتله الرعب إذا بات وحده! 

وعندما مضت ساعتان على موعد رجوعها جاء عبد ريه مستطلعًا فقايلته وقالت له: 
الهانم مريضة. 

فسكت الرجل لا يدري ماذا يقولء ثم تساءل بمرارة: أمَا كان يجب أن تخبريني؟ 

كاك يمكلة وضيق: الهانم مرئطنة: الا كريد أن 'تفهع ؟! 
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لدى رجوعها إلى البدروم في مساء اليوم التالي أدرك عبد ريه أن الهانم كانت متوعكة 
توعُكًا خفيفًا لا يقتضي البيات خارج المسكن. واجتاحه الغضب فقال: الهانم ليست في 
حاجة إليك فالدار ملأى بالجواري. 

فغضبت أيضًا إن كانت تتمنَّى الغضب بأي سبيلٍ وتساءلت: أهذا جزاءً الإحسان؟! 

فقال بحزم: أخلاقك تسوء يومًا بعد يوم: وقد قرّرت ألا تعودي إلى الدار. 

- يا للعار! 

فصاح: ملعونة الدار وصاحبتها! 

فصاحت بدورها: أنا لا أنكر الجميل! 

فلطمها على وجهها وغادر البدروم. / 

جُنّت زهيرة بالغضب. انفجر الحنق المكتوم. صكّت الحجرة بنظرة رفض نهائية. 
التكفز فكي "اللطلقة فتححيت: وامستكات وإنز اكه ل وعواديا' لحني فطلم ناسنا 
وانهالت بقيضتها على القراش: دون مبالاة يصراخ جلال. 

وغادرت البدروم قاذفةٌ بالماضي في أحضان الفناء. 


3” 


عجبت رثيفة هانم لعودة زهيرة السريعة عقب ذهابها بساعة واحدة؛ ولكن الفتاة سألتها: 
هل تتسع دارك يا ست هانم لإيوائي؟ 


الحرافيش 


- لم كفى الله الشر؟! 
فقالت بمسكنة: لن تطيب الحياة بعد الآن مع الرجل. 

وهزَّت الهانم رأسها مستطلعة؛ فقالت زهيرة: يريد أن يمنعني من خدمتك! 
فقالت رثيفة بامتعاض: الناكر للجميل. 

- وانهال علي ضريًا. 

- يا له من وحش لا يدري أيّ كنز يحوز! 

وتفكّرت الهانم قليلًا. ثم قالت: ولكني لا أحبٌّ تخريب البيوت. 

فقالك ؤهيرة بإغبرانة إن راكية عنما أفهل: 

فقالت رئيفة ياسمة: الدار دارك يا زهيرة! 


فض 


تلعثم عبد ريه الفرّان بالخجل تحت نظرات ركيفة هانم. غمغم مستغفرًا ولكنه ركّز على 
مدق التإطزات ورحؤلة قال اذ تقض الطلمة .لست جحامة الستكدسة! 

فقالت الهانم باستياء: إنك مخطئ وجهول. 

فقالت رئيفة بحِدَّة: عندما تعرف قيمتها لا قبل ذلك. 


وانتزع قدمّيه من موقفه وقد احمرّت الدنيا في عيتيه. 


يكنا 


جلس عبد ريه في الخمّارة يعب من القرعة ويجفّف شاريه بِكُمٌ جلبابه الأزرق. لا حديث 
له إلا زهيرة. قال: هريت ومعها الولد. 

فقال أحدُ السكارى: أنت خرع. 

فهتف محتمًا: رئيفة هانم تشجّعها! 

فقال له الخمّار سنقر الشمام: تصرّف كرجل. 

- ماذا تعني؟ 

- طلّقها! 

فتقالّص وجهه وقال: أحقر شعرة في جسدي تستطيع أن تقتل امرأة. 


58 


شهد الملكة 


فقهقه نوح الغراب الفتوة وصفعه على قفاه مداعبًا وهى يقول: يا عنترة! 

فباخ غضبه وقال بخشوع: من معلمي الأكبر تجيء المشورة. 

فقال توح الغراب "وقد احمدت عَيناه بالخمن.والسطل: دسهايقدمك حت تضير 
خرقة بالية. 

أمّا جيريل الفقى شيخ الحارة فقال: في الطلاق راحةٌ للبال. 

فقال دوج الغراب؟ الطلاق ف مدل هذه الال عمجل 

وراح عبد ربه الفرّان يتساءل: من قال إن الزواج نصف الدين؟ ألا إنه نصف الكفر! 
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مشى غيد زبه مترِنّكًاق الظلام حتى وقف:تحت.دآن ركيفة هائم. .حاش صدره بالخمان 
والفكسي :تضنارهها.ى كله اللحتقق: تقاليه اليجؤلة ومستات الكب:الستيدة. ويصوت 
غليظ متحشرج صاح: انزلي يا بنت يا زهيرة. 

وجعل يخور وهو يترنّح) ثم يعاود الصياح: معي نار الفرن وشياطين القبو. 

وَلْكَحَف خافذة فأطل ديا الهحف كليل الذهفان طيخ الذاوية وتساول 'يقضب» من 
الجنوة؟ 

- أنا عبد ريه الفرّان. 

- اكهر يا سكران يا نميه 

- أريد زوجتي والشرع معي! 

- كفاك عربدةً وتهجّمًا على دار الطيبين! 

عقن يتضف إدن إلا إيليسن؟ 

فصاح به: عليك اللعنة. 

انقضٌ على باب الدار وجعل يضربها بقبضته حتى لحق به جبريل الفص شيخ 
الحارة» فشدَّهُ من ذراعيه وهى يقول: اخرس يا مجنونء سر معيء سأكون شفيعك لدى 
الهانم! 


. 


وجد جبريل الفص رثيفة هانم غاضبةٌ ثائرة. أصبحت المعركةٌ بينها وبين عبده الفرّان 
بعد أن كانت بين زهيرة ويينه. قالت بحِدَّة: الفرّان الحقير! 
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فقال شيخ الحارة: ما هو إلا خادمك. 
- ألم تشهد وقاحته؟ أأسلَّمها له لينتقم منها؟ 
- أعتقد أنه يحبها يا ست هانم! 

- الحيوان لا يعرف الحب. 

فتساءل جيريل الفص: وإذا طلبها لبيت الطاعة؟ 
فقالت بإصرار: لن تضيق بي الحيل! 


١ 


استدعى نوح الغراب عبد ريه الفرّان إلى مجلسه بالمقهى. نظر إليه مليّاء ثم قال بنبرة 
آمرة: طلَّق المرأة! 

فذهل عبده الفرّان. اجتاحه اليأس. أدرك أن رئيفة هانم عرفت كيف تنتقم. واستثقل 
الفتوة صمتّه فهتف: فقدتّ النطق؟! 

فقال بخشوع: ألم تقل يا سيد النامن إن الطلاق في مثل حالتي عجز؟ 

فقال بسخرية: وإنك لعاجز! ْ 

- الشرع معي يا سيد الناس! 

فقال الفتوة بنبرة قاطعة: طلَّق يا عبد ربه. 


رضنا 


وقع الطلاق. سيق عبد ربه إليه كما يساق المحكوم عليه إلى المشنقة. انتهى الحلم وضاعت 
الجوهرة. وثملت زهيرة بنشوة الانتصار وبهجة الحرية. في الوقت نفسه وجدت نبضة 
أسَى في الأعماق أسفًا على حرارة ستفقدها إلى الأيد. وضمَّت جلال إلى صدرها فتبدّى لها 
ثمرةٌ لحب لا يُستهان به. وسرعان ما طالبها طموحها بالتعويض الكامل. وتجلّت لها 
شخصيتها في صورة واضحة قاسية مجِلَّلِةِ بالسمو والألم. 

وقالت لها رتيفة هانم بمباهاة: هذه إرادتي إذا صمَّمت! 

أجل. إنها امرأة قوية رفيعة الشأنء غير أنها لم تنفّذ مشيتتها إلا باللجوء إلى 
الفتوة. الفتونة حلم الخيالٍ الأبدي» حسرة آل الناجي القلكة ذووة الحناة اللفمة بأضواء 
النجوم. 


"0١ 


وابتسمت مشجعة! 
ها هى محمد أنور تاجر البطارخ يقول لها: مباركة عليك الحرية والكرامة. 
وينتهز فرصة ذهاب رثيفة هانم لشأن من شئون فيهمس: إني وقلبي في الانتظار. 
وتشع عيناه ببريق الرغبة فيواصل ابتهاله: على سنة الله ورسوله! 
ثرى بأيٌّ عين ينظر إليها؟ عين تاجر إلى خادمة؟ الحق أنه لم يملا عينيها قط. طالما 
رأته هشا وذليلًاء ولكنه قادرٌ على أن يجعل منها هانمًا من نوع ما. هل يمكن أن تطمع 


وابتسمّت له مشجّعة. 
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سكر عبد ربه تمامًًا حتى مادت به أرض البوظة الثابتة. وسأل سنقر الشمام: هل يعيب 
الرجل أن يبكي؟ 

فضحك الخمّار قائلًا: إذا كان في حجم البغل مثلك. 

فحمل عبد ريه القرعة بين يديه وجعل يميل بها يمنةٌ ويسرةً كأنما يرقص؛ وراح 
يقول: تلاش يا عبد ربه؛ اندفن في الظلام» حتى تراب الحارة أقوى منك. هل جرّبت قوتك 
إلا مع العجين وأنت تدفعٌ به داخل الفرن؟ الله يرحمك يا عبد ربه! 

- ماذا جرى لعقلك؟ 

- طلّقَء طلقت» بكلمة انتهيت» حتى القملة تقاوم؛ يا فرحة العدا فيك يا عبد ربه! 

فقال له سنقر محذرًا: إطاعة الفتوة شرف! 

فانذعر عبد ريه رغم سكره وتمتم: الحمد لله. 

ثم وهى يتنهّد: وقوة أخرى تطحنني! 

- ما هي؟ 

- حب الملعونة بنت الملعونة! 

مدل رمكقو ونا ا عدم الل كد 

فغْنَّى عبد ربه بصوت مثل النهيق: 

عجايب والله عجايب 


"1١ 
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فقال له سنقر الشمام: اشتغل بالغناء فالمغنون فيما يبدى خائبون مثلك في الحب. 
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رجع عبد ربه يحمل الأرغفة إلى دار ريفة هانم بعد أن تشع له أكثرٌ من رجلٍ طيب. 
وذات مرة سألها بخشوع: لعلك عني راضية؟ ١‏ 

فقالت له ييرود: ما فات مات! 

فتردّد قليلًاء ثم قال بضراعة: دعيني أنفرد بها دقيقة. 

فرمقته بحذرء ثم قالت: كلًَا. 

- أكلمها إذا أذنت لي حضرتك. 

فتفكّرت 3 قليلاء ثم نادت زهيرة فجاءت في جلباب كحلي كوردة نضرة. ترامقا مليًا 
فلع كوج أو مقط يمتها : بدت غريبةٌ بعيدةً باردة. . صورة متناقضة تمامًا مع صراع 
ناشب في الأعماق. قال عبد ربه: قلبي أبيضء لننس ما فات. 

فلم تيمل بكلنة. فقال» حدمت علرها كان مدي 

فواصلت الصمت حتى قالت ركيفة هانم: تكلّمي يا زهيرة. 

فقال عبد ربه متشجّعًا: رغبتي أن أردّكء والعشرة لا تهون. 

فتمتمت زهيرة: لا. 

- العشرة لا تهون ولا تنسى» وكانت لنا أيامنا الحلوة! 

فغضّت بصرها لأول مرّة وقالت بحزم: لا أنت لي ولا أنا لك! 


درا 


تسلّل محمد أنور إلى الدار في غيبة الهانم. قابل زهيرة بلهفة وهى يقول: ليس من حقّي 
الحضورء ولكني أجازف من أجلكِ بكل شيء. اتبعيني في الحال لنعقد زواجنا! 

دلت فى كترياء: من ضهن للناهوا فققي ود 

فقال بِذّل: إني أحبّك يا زهيرة. 

- ولم تدعوني إلى الهرب كأني لصة؟ 

فتنمّد وهى يقول: لا فائدة» لا تريد الهانمٌ أن توافقٌ أبدًا! 


لد 


شهد الملكة 


فسألته بدهشة: فاتحتها في الموضوع؟ 

فحنى رأسه في غم وقال: عنيدة ومتكرة! 

تلّقت طعنةٌ في صميمها فقالت بزهو: إني من آل الناجي! 

- عنيدة ومتكيّرة» أمرتني أن أنقطع عن زيارتها أنا الذي وُلدت في هذه الدار. 
واجتاحها الغضبٌ فقالت له: سأتبعك في الحال. 


ا 


زُفّت زهيرة إلى المعلم محمد أنور تاجر البطارخ. غضبت رئيفة ورمتها بالخيانة والخبث. 
تفشك الحارة وحفلت من الزيحة عديكهاء فتركق ككيًا 343 الخ السعيل ؤليلة القن 
وعجائب الحب. وحملت معها جلال فرحب به الرجل» ا 


وجدت زهيرة نفسها - لأول مرة - ست بيت. ها هي تملك ث شقةٌ متعرّدة الغْرّف» 
ثمينةٌ الأثاث. فيها الحمام والمطبخ, نيبا كرات لوه المناء كلّ يوم. وملككت أيضًا 
الفساتين واللاءات القريشة وعراس البراقع الذهبية. وباتت في عنقها قلادة» في أذنّيها 
قرطء في ساعدّيها أساور ذهبية؛ في ساقها خَلخَال من فضة. 

وعقلت كتهرهها بالتطعمة اللذيذف لذ مكان كفل كفا هن اظعحة دان هري أو ان 
رثيفة» وهي صاحبته كما هي طاهيته. 

وما إن مضى الشون الأول حقى فؤزت أن معطم القضباق فيق تفرع لريارة مها أ 
جارة أو زيارة الحسين. ورآها الناس في زيّها الجديدٍ فهتقت أعماقهم سبحان الله الخلاق 


العظيم. 
يل 


بحدث كمه أكون مازشيرة تمان كمون التشوال لد ي#كضويق إعلاع كن ز] كانه مامه 
الجنونيٌ بهاء وتدليله غير الحدون لها ومن مادى الأمر لم يرتح لخروجها وَكَرْضِها فتنتها 
القامة عن الع وأفضى إليها بملاحظاته في رقَةِ بالغة ولكنه كدّر صفوهاء فسرعان ما 
تراجع وهو يبالغ في ملاطفتها. اكتشف أنه يتحمّل أي مكروه إلا أن يغضبّها أو يُحرمّ 
من رضاها ومرحها. 
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وأذزاك انك شسيفت: انها كسسقيةة نالو عتانا:السلهية 1 لكف المكبيلة ليان لاقي 
لقلبه بمقاومته. عرف نفسّه تمامًاء عرف أنه أسيرُ الحبٌّ ولّعبته. 

وثمة شعورٌ عميق وضع له مثل صورة حيوان خرافيء وهو أنه لم يملك معبودته 

بعد لعله لا يستطيع أن ن يملكها؟ لعلها تستعصي على أن تمتلك: إنه شعون مهزوم ذقي 
وجه أصفر» يتعال بالعلل: » ويستنجد بالآأوهام» ويغطّي مرارته بالعطايا وكلو الجلدم. إنه 
عبدُ الحب لا يده ولا سيده. وزنّه في يده لا في قلبه أو جسيه؛ تستوي لديه حمرة الشروق 
وكمزة الشفق. إذن فليتوان وراء الرفّة والعذوبة ليحظى ببسمة الثغر الوردي» ونظرة 
العين الساجية» ورشاقة الحِيدٍ وهو يتمايل في رضًا. 


أمخرا 


وزارت يومًا وليةٌ نعمتها عزيزة هانم فقبّلت يدها وقالت: دفعّت بي ظروفٌ إلى دار أخرى 
ولكن قلبي لم يتحوّل 

وصفا قلب عزيزة بالكلمة الطيبة. لتَّمَت خدَّها وأجلستها إلى جانبها فعاملتها كيد 
لها. امتلآت بنفحة سعادة وخيلاء. شربا القرفة وأكلت طبق علي لوز بالمكسرات. وسألتها 
عزيزة عن حالها وزوجها وجلال ابنها. وجاءت ألفت هانم فرحّبت بها. وقالت لها عزيزة: 
هذا ما يستحقه جمالك والجمال سيد الأكوان. 

فقالت زهيرة: بل دعاؤك وعطفك يا سيدة النساء. 


08 


وعقّب محمد أنور على الزيارة متسائلًا: ورثيفة هانم ألا تزورينها أيضًا؟ 
فقالت بغْصّة: المتكرة! عليها اللعنة. 
- سيّجن جنونها! 
- فليّجن جنونها. 
فساوره القلق وتمتم: لا حدٌّ لشرّها! 
فتساءلت وهي تسبل جفنها على نظرة ماكرة: ألست رجلًَا؟ 
فتقلّص قلبه وصمت. 
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وذاتَ أصيلٍ شهدت الحارة منظرًا لا ينسى. 

كانت زهيرة سائرةً تخطر في مُلاءتها الفاخرة عندما وقف دوكار رثيفة هانم على 
كَّبِ منها. وأطلّ رأَسُ الهانم» وسُمع صوتها وهي تقول بنبرة عتابٍ لا تخلو من مسحة 
من مودة: زهيرة! 

فالتفتت زهيرة مرتبكة؛ فقالت الأخرى: يا خاكنة! 

لم تملك إلا أن تقترب مادَّةَ يدها على مرأى ومسمع من كثيرين» بينهم جبريل الفص 
وخليل الدهشان وعبد ريه الفرّان. وقالت رئيفة: متى تزؤريفنئ؟ 

فأجابت زهيرة وهي تزداد ارتباكًا: في أقرب فرصة يا هانم» ما منعني إلا ... 

وغمغمت في حيرة, فقالت رثيفة بنبرة عدوانية قاسية متحدية مباغتة: يسعدني أن 
أركي كادفي الخلصة: 

وسرعان ما اشتعل الغضب بقلب زهيرة فهتفت: إني هانمٌ مثلك! 

واندفعت في طريقها وقد أعماها الانفعال. 


ردن 


وكان عبد ربه الفرّان يسكر في البوظة ورياح أمشير تزمجر في الخارج. وإذا به يقول: 
ونَّا لم يسأله أحدّ عمًّا رأى واصل حديثه: رأيت الخماسين تهبٌّ في غير أوانها. 
فقال الخمّار سنقر الشمّام ضاحدًا: حلم من صنع الشيطان. 
- اقتلعت الأبواب» أمطرت التراب» طبّرت عريات اليدء أطاحّت بالعمّم واللاثات. 
- وماذا صنعت بك أنت؟ 
- تركتني أرقصٌ فوق جوادٍ أصيل. 
فقال له سنقر: أحكم الغطاءً فوق ذُيّرك قبل النوم! 


و 


شعر محمد أنور بالخوف يزحف نحوه. أشباح الأخطار تتراقص في أركان دنياه الضيقة. 
هل يحيق به مصيرٌ مثل الذي حاق بعبد ريه الفرّان؟ وجعل يختلس النظرات من وجه 
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زهيرة ويستجمع همّته. قال لها: إنك حُبلِى يا زهيرة في الشهر الرابع فيحسّن بك أن 
0 تستقري في بيتك. فقالت ياستهانة: لم أشعر بالعجز بعد! 


بها 
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فراح يُداعب جلال بحنقٌ ليخفّف من وقع كلامه وقال: لقد تحدَّيتٍ قوةً لا يُستهان 
فمن الحكمة أن ننطوي على أنفسنا. 

فقالت بيرود: كأنك خاكف! 

فقال مداريًا استياءه: بل أرغب في توفير السعادة لبيتنا! 

- إني 506 حرية مشروعة. 

فقال بوضوج أكثر: الح أني غيدُ مرتاج لذلك. 

ففكّرت قليلًاء ثم قالت: الحقٌ أني لا أطيقٌ ما تدعونني إليه. 

فقال بإشفاق: ولكني زوحك. 

- أيعني هذا أن و بقدمك؟ 

- معاذ الله ولكني ذو حقٌّ غير منكور. 

فعبس وجهها حتى اكفهرٌ جمالّه. وقالت بجِدَّة: لا! 

فتردّد بين الصمت والعنادء ثم آنس منها ازدراءً أثارّه» فقال بغضب: إني ذو حق. 
تقالة بابتكياقة: لا قيجه أن يحقك. ١‏ 

فقلبه الغضب أكثر وقال بحِدّة غير معهودة: لي حق الطاعة. 

نسالع بوحش شماففية عن شح عاد يقول قط الكنافة الكابلة! 

فطفح وجهها بالرفض والصلابة وفسد الجو أيِّما فساد. 


دق 


استمدّ محمد أنور من يأسه شجاعة. وكان في صميمه مشفقًا من فقدها؛ لذلك ما كاد 
يراها - من دكانه - خارجةٌ إلى طريقها حتى فقد رصانته فاعترض سبيلها وقال لها 
بحزم: ارجعي إلى البيت! 


فذهلت وهمست له: لا تثر فضيحة. 
فقال يعناد: ارجعى بي إلى البيت. 
ولمحت الأعين تزحف نحوها مثل الأفاعيء فاضطرت إلى الرجوع وهي تغلي. 
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ف السام وعف مان إل منقه وج معنن أديى عاضدة: و إتتطاره: كان وتو هوا فناما. 
وكان أبغض شيء إلى قلبه أن يتمادى في الغضبء أن يفسد الجوء أن يطمس الجمال 
المعبود بالسخط. وأبدى استعداده لأي تنازلات تحت شرط الإذعان لرغبته المشروعة. قال 
ليا لا تتصوري أ اسن بإسانقلت: ما أريد ]له التماقطة عل بادتنا .ولكنها يدها مزل 
هَيَّةَ من غيار. اصفرّ الوجه وانقلبت السحنة وتطاير من العيدّين شرر. تجِسَّد الغيظ مقنًا 
أسودء وطفرت الكبرياء حيةٌ متودَّية. وقال لنفسه أعوذ بالله من هذا الشرٌء أعون بالله من 
هذا القلبء ألا يشفع لي ما صنعت معك؟ 


كت 


ووجدت زهيرة نفسها في سعير. إنها تأبى أن تنهزم؛ ولا تنسى موقفها الأليم بين يديه 
في الحارة. وهي لا تحبّه ولم تحبه قط. ولكن كيف تتصرّف وأين تذهب؟ في مثل حالها 
تذهب الزوجة إلى أهلها وهي لا أهل لها. فإِمًّا سيدة في ذلة» وإِمّا هائمةٌ على وجهها. 
تتربّصٌ بها الشماتةٌ في أكثر من دارء وفي بدروم عبد ربه أيضًا. 

وكذكرت سيدها الأول المعلم عزيز سماحة الناجيء وجيه الحارةء وصديق زوجها. 
سيعلم الزوج أنها ليست مقطوعةٌ من شجرة على الأقل. وتسلّلت إلى محل الغلال ورذاذٌ 
يتسا قط فيل فلادته] ووهتترها: اتتدية عليه تجمزة الزدارة: موت توهدة مجللة بوفاره 
الجميل وقد وَخَطّ المشيبٌ - متعجُّلًا بعض الشيء - شاريّه. عرفها من أول نظرة. 
غرفها :رهم الترقع: الم يكن ق تجاهة إل كذكن هاقين العيتن البتاشركين المظلن يحول 
الفروي النهدية. «ختل: إليه أنه القَدَرُ يقتحم حصنه. 

تهادت إلى أذنّيه نبرتُها الناعمةٌ وهي تقول: لم أجد سواك ملجأً لحيرتي. 

كقيناء ل وهو تقبط فوا طقه النهنا زبة ها النحرة كفن اله ا 7 

- زوجي! 

- إنه رجلٌ طيبٌ فيما أعلم. 

- ولكنَّ معاملته ساءت جدًا في الأيام الأخيرة. 

- بلا سبب؟ 


- يرغب في إذلالي. 


/1؟ 


الحرافيش 


وقصّت عليه موققّه في الحارة فتفكّر عزيز قليلاء ثم قال: التصرّف بعيدٌ عن الحكمة, 
ولكن حقّه المشروعٌ لا جدال فيه. 

فقالت بحرارة: لا يُفرض السجِنْ على امرأة في حارتنا. 

فتبسّم المعلم عزيز وقال لها: سأتحدَّث عنكِ باعتبارك من آل الناجي» ولكن عليك أن 
ترضّي بالمعقول. 


لوا 


شفاعة المعلم عزيز لم تحقّق لها إلا ما هى دون القليل. لم يعُد أمامها إلا الإذعان ولو إلى 
حين. إنها تُذعن وتُضمر السوء معًا. غير أن لقاء المعلم عزيز أسفر عن أشياء لم تجر لها 
في خاطر من قبل. أشياء مثيرة جنونية رائعة الجمال. أشياء قذفّت بها إلى دنيا مغمورة 
بالأحلام#قالات النقبنها إن اقلم عورد عست بها تل أككن مق ذلك لفك أدلت يناه 
باعترافات فاتنة فمتى بدأ ذلك؟ حمًا ما من رجلٍ رآها إلا وفْتنء ولكن هل المعلم عزيز 
مثل سائر الرجال؟ ثم إنه متزوّج وهي متزوّجة. وهو كهل أيضًا ومثالٌَ للنبل وحسن 
السمعة. مثلّه لا يمد الطرف إلى امرأة متزوّجة» متزوّجة من صديق. 

وما أزهدها هي في علاقة غير مشروعة! ما فائدتها؟ إنها تطمح إلى اكتساب حق. في 
نسيل ذلك وطق قلجها بل رفم تو بسيرل ذلك تمش أحبا نا لمجيضان: 

الجنون السامي في قدح من الخمر المقدسة. وتراءى لها عزيز سماحة الناجي في 
هالة خُلم ورديٌ لم تدر كيف يمكن أن يتجسَّد لها في عالم الحقيقة. هل يمكن ذات يوم 
نكري آن تُصيخ غتزة لألفك هانمه وشيه ابنة شرعية لعويزة هافة؟ 

هل يمكن أن تتسلطن يومًا في دار فاخرة» وتستقلٌ بالدوكار ذي الجرس الرنَّان؟ 

وتضاءل محمد أنور حتى انقلبٌ ذرَّةَ من سُخام متطايرةً فوق أديم طريق طويلٍ 
ليس له نهاية. 


ليك 


وعتنهنا :وفيت الفلاكاف يبقرن بالفيضان بوسيعن النلح كانه زميرة تعاش ولادة غسارة 
أنجبت في أعقابها راضى الابن الثانى لها. 


حل 
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شهد الملكة 


وسعد به محمد أنور سعادةًٌ خفّفت عنه ويلات الهموم والقلق وأَمّل أن يكون فاتحة 
عهدٍ جديدٍ من زيجة حكيمة موفّقة. 

وكانت أم هشام الداية تعودُها يومًا بعد يوم حتى اجتازت العناء بالسلامة. 

وفي آخر زيارة همست في أذنها: عندي لك رسالة. 

قرمقتها زهيرة يتظرة متساظة:'فقالت العحوزة رسالة مق السماء! 

ديع تكافانها إل ضزوة وعماء اك مانا هد لديا 1 هشام؟ 

فقالت ووجهها يكتسي بقناع الإثم الشاحب: رسالةٌ من نوح الغراب فتوة حارتنا. 

دقّ قليُّها بالمفاجأة. توقعت شهابًا من الشرق فَمَرَّق شهابٌ من الغرب. تمالكت 
أعصابها وقالت: ألا ترين أني زوجة 0 

فقالت العجوز: ما يمر يوم إلا ونرى الشمس وهي تُشرقء ثم نراها وهي تغربء وما 
على الرسول إلا البلاغ. 


ليك 


سرعان ما تقهقر محمد أنور. تخلّى عن صلابته الطارئة الزائفة فآوى إلى ضعفه الفطري. 
لشَّدَّ ما آمنَ بأن زهيرة جوهرة: بلا قلب» وأنها تفلت من قبضته مثل الهواء. غير أنه لم 
يتصوّر الحياةً بدونها. هي روح الحياة وعادثها المسيطرةء وهى شديدة الخطورة لا يؤمن 
لها جانب. وهل ينسى ما حاقٌ بعبد ربه الفرّان؟ لا ثقة له فيهاء وكلما تزعزعت ثقتُه نزعَ 
أكثرٌ إلى الالتصاق بها والاستحواذ عليها بأيٍّ ثمن. وفشلّه في ذلك يعني فشله في الحياة 
كلها في الدنيا والآخرة معًا. وسوف يظلٌ الخصامٌ بينها وبين رثيفةٌ مصدرّ إزعاج له على 
طول المدى. إنه يعي تمامًا أنه أتسين الناس: وآن عليه آله يعن متضنطة ٠‏ 2 

ها هو مجلس المساء يضمّهما معًا. هي ترضع راضي فوقٌّ ديوان» هو يُدخَّن البوري» 
جلال لاقي قملة: الحقٌّ أنه لم يعُد يطيقٌ جلال. طائا عطف عليه وأحبّه في الأضي, ولكن 
ا ن جاء راضي حتى مقته وتمنّى زوالّه من الوجود. غير أن معاملتة لالم تتغرء ل 
تعمره نا دوه كانس كانئة: مشفف فها إلى أشجا نه عناة يكديةا: 

وقال لزهيرة وهو يعتقد أنه يفعلٌ المستحيلٌ لاسترضاتها وامتلاكها: عندي لك مفاجأة 
سارّة. 

فنظرت نحوه بفتور فقال: هدية السلامة! 
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الحرافيش 


فابتسمّتء فواصل: عقد شراء صُوري تُصبحين به مالكةٌ لبيتي! 

تورّدَ وجهّها وقالت بحبور: يا لك من رجلٍ كريم! 

إنه بيت من ثلاثة طوابق» وأسفلّه دكان الفول. وسعدَ الرجلٌ بفرحتها فاستردٌ بعضّ 
طمانيئكه: وأسهدها كنا أن تضح مالكة وين أعماقها شكرنه وشكوده أيكنا لإحترافة 
الضمنيٌّ بقوتها وندمه على تحدّيها. ولم يخْلٌ وجدانها من ازدراء له» ولم يوقف ذلك 
الها الداكة يدزيق وح القرات 

عزيز الغنيء ونوح القوي. وعزيز ذو قوة أيضّاء كما أن نوح ذو ثروة تتزايدٌُ مع 
الأيام. عزيز له زوجة؛ ونوح له أريعة وقطيعٌ من العيال. لا غنى عن القوة» ولا غنى عن 
المال. المالٌ يخلق القوة» والقوة تخلق المال. ٠‏ ثرى كيف تسيرٌ الأمور؟ إنها تؤمن بأنها لم 
تكد تيدأ بعد. وهي تفكُرُ في ذلك كلّه وهي قريبة من أنفاس محمد المتردّدة. 


60٠ 


قرّر محمد أنور أن يحصّنَ سعادته بنوح الغراب. زارّه في داره وجلس بين يديه في بهى 
الضيوف كما يجلس الغلام بين يدي شيخ الكُتّاب. ودون أن ينبس قدَّم له صُرَّةَ مُوحية. 
تناولها الفتوة. مضى يعد ما فيهاء ثم قال: لقد أَدَيتَ الإتاوة» فلم هذا القدر الجسيم؟ 

فقال محمد أنور: أريد أن أستظل بحمايتك. 

- لك أعداء؟ 

-وقاية من القدر! 

فأعاد إليه المُّرّة بلا اكتراث وابتسم. خفق قلب محمد بانزعاج غير متوقّع؛ فاتسّت 
عيناه في ارتياب وجزع. وتمتمّ نوح الغراب: سبق القَدّر! ' 

يا للويل! هل لعبت رثيفةٌ لعبتها؟ هكذا تصوّر؛ لأنه لم يخطر له ببالٍ أن نوح 
الغراب يعمل لحسابه الشخصي. وقال نوح الغراب: كنت على وشك أن أرسل في طلبك. 

فقال محمد أنور بريق جاف: ما الخيرٌ يا معلم؟! 

فقال بهدوءٍ مقيت: لأنصحك بتطليق زوجتك! 

غاص قلبه في صدره وشعر بالموت. تساءل مذهولا: أطلّق؟ لا يوجد في حياتي ما 
وخطلث:ذللك! 

فقال له بنبرة قاطعة: طلّقَ زوجتك! 


"0 


ليك 


غادرَ محمد أنور دارّ نوح الغراب وهو فاقدٌ لحواسه الخمس. هل جاء دوره ليُعامّل كما 
عومل عبدُ ربه الفرّان؟ هل كابد تاجرٌ محترمٌ معاملةٌ مثل هذه من قبل؟ هل تهون عليه 
حياته وسعادثه وكرامثه كأنها لا شىء؟! 

واجذالعة عضت راقن غضف بترذيه نونقزة ف الهواء: 

خن يه ألو #اماة اموه عل ها لد وقد يطل كذ كو فين ف الساوة 


ردك 


ذهب جبريل الفص شيحٌ الحارة إلى الفتوة نوح الغراب في مجلسه بالقهوة فحيّاه وقال: 
حضرة فؤاد عبد التواب مأمور القسم يطلب مقابلتك. 

عجب الفتوة وتساءل مُقطّيّا: لماذا؟ 

- لا علم لي يا معلم؛ وما على الرسول إلا البلاغ. 

فتساءل يتحد: وإذا رفضت؟ 

فقال شيخ الحارة بملاينة: لعله يريدك لتقديم خدمة للأمن العام يا معلم» ولا موجب 
للتحدّي بلا ضرورة! 

فهنَّ الفتوة منكبّيه استهانةٌ وصمت. 


ازنك 


استقبل المأمورُ فؤاد عبد التواب الفتوة نوح الغراب بترحيب. جلس الفتوة أمام مكتب 
الملأمور متحلَّيًا بابتسامة لطيفة وروائح الجلد تفعم أنقه. قال: يسعدني ورب الحسين أن 
أقايل المأمور. 

اوش المأمون كان يدينامقوشط القامة كت الشاوت: بحسن اللامم: 

قل يسني أن أقابلك يا:معلم. الفقوة ف :الواقع هن وجال'الأمن! 

- تشكر بالقفوة المأمور. 

- والفتوة هى فارسٌ الحارة وحاميها أيضّاء هو المروءة والشهامة: يد الشرطة وعينها 
في مجاله. هكذا تقدّركم الداخلية. 

فكرّر وقلقه يتكائف: تشكر يا حضرة المأمور. 


حرص 


الحرافيش 


فقال بحزم يتناقض مع مجاملاته: لذلك أتوقّع أن يجد المعلم محمد أنور الأمن في 

فالحمة بوهة:الرخل زتساال يدل مكادي إن 

- لي وسائلي في معرفة الأخبارء وهبه لجأ إليّ فهذا من حقّه, ومن واجبي أن 
الأمنء ولكني أقنع بمطالبتك بذلك! 

وتصيل ييكيما صهت: أدوك أن الأمون مهد رة ووتننه باون لطي 

ونا طال الصمتٌ سأله المأمور: ما قولك؟ 

فقال نوح الغراب بهدوءٍ مريب: نحن أوَّل من يحترمٌ القانون. 


2 
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وفرّ له 


فقال المأأمور بيحزم: أعتبرك مول عنه! 
6 


لم يحدث شيء كهذا من قبل في الحارة. لم يكن يدخلّها شرطيٌ إلا عند الضرورة القصوى, 
وكاقّة جرائم الفتوة تُنسب عادةً إلى مجهولٍ حِيّالَ تصميم شهودٍ الزور. فهل يفعل المأمور 
فؤاد عبد التواب ما لم يفعله غيره إذا عثّر على جثة محمد أنور تحت القبى أ في الممر؟ 
وكيف واتت الجرأة محمد أنور على الاستغاثة بالمأمور؟ وكيف قبل المأمور أن يتحدّى 
نوح الغراب بأسلويه اللزج؟ ويدا لأول مرّة أن مأمورًا يضعٌ نفسه في كفة ميزان واحدٍ 
مع فتوةء مخاطرًا بهيبته المزركشة! 

ولكن ثمة جانبًا مجهولا خفي على الناس هو شخصية فؤاد عبد التواب. كان رجلا 
شجاتًا وعنيدًا. وقد عرف في ريف الصعيد قبل نقله إلى القاهرة بالسفًاح! ولولا تقاليدُ 
الداخلية :تفيمها في«سياستها الرسومة مع الفتوات لأقدم جذافع ذاته: الجريئة على تضفية 
الفتونة من الحارات كلّها. 

لذلك ما كاد يبلغه أن محمد أنور لم يستشعر الأمانّ المنشودَ حتى قام بمظاهرة 
حاسمة ألجمت الألسنةٌ وهرَّت جذورٌ القلوب. ما تدري الحارة ذاتَ يوم إلا والمأمورُ يغزوها 
على رأس قوة سليةة اكزامك كذاذات عكري كاده للأسماع والأنظار» ثم تراءى جبريل 
القَضن وهى يتقدّم بين ثلة مق المشترين:رقعةاضنائظ القسم»فالمأمون ف حلثة الزسمية 
وأخيرًا طابورٌ ضخمٌ من الجنود المدجّجين بالسلاح. سار الموكب في تؤدة وحزم حتى 
اخترق القبوّ إلى الساحة» وهناك قام بتكوينات عسكرية مدمدمة» ثم رجع على مهل وقد 


لخ 


شهد الملكة 


اصطفٌ الناس على الجانبّين كأنهم في يوم المحمل. لم يأبه المأمورٌ بالنظر نحو الناس» 
ولكن عينّيه كانتا تتسلّلان أحيانًا إلى النوافذ المكتخلّة بوجوه النساء. 

وعلى مبعدة يسيرة من السبيل اقترب شيخ الحارة من المأمورء ولفت نظره إلى زهيرة 
في نافذتها باعتبارها محورّ المعركة الدائرة. ولبث نوح الغراب في مجلسه بالمقهىء أما 
محمد أنور فقد انقبض صدره في دكّانه وتوقع مزيدًا من الشرٌ لا الأمان» على حين راح 
عبد ريه الفرّان يتايعٌ الموكبّ بذهولٍ ويقولٌ لمن حوله: سنشهدٌ قرييًا قيامَ القيامة! 
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وأكثر من مرَّة لاحظت زهيرة أن المأمور فؤاد عبد التواب «يصادفهاء في السكة الجديدة 
ون زاجعة مز زيالزة الحسيود واكثر من موق النحظت أنه يتقيها متطارو شاكة اسامحة 
جائعة. وغمغمّت لنفسها «حتى المأمور»! ويدا الميدان ساخرًا وحافلًا بالفتن مثل جراب 
الحاوي المليء بالفئران والقطط والثعابين. وهرَّها طرَبٌ الخُيلاء. وتهيّاً لها أنها تمتطي 
نسرًا خرافيًا يرف جناحاٌ بالقوة والإلهام والخلق. عزيزء نوح الغراب» فوؤاد عبد التواب» 
السحر والحبٌ وقمةٌ المجد المكللة بالنجوم. وتتابع نبض قلبهاء وعند كل نبض تتشكّل 
صورة بِرَّاقَة تخرق كلّ مألوف. 


كه 


واستدعى المأمور محمد أنور إلى مقابلة في سرية مطلقة. أجلسه أمامه وقال: لقد رفعتٌ 
رايةٌ القانون بقوة لم تعرفها حار من قبل, فهل أتاك الأمان؟ 

فهنَّ محمد أنور رأسه في حيرة وقال: لا أدري. 

فقال فؤاد عبد التواب بتسليم: صدقت, أنا مثلك: الحق أني أخافٌ عليك. 

فقال محمد أنور بقلق: لا تساوي الحياة مليمًا في حارتنا! 

- صدقت,ء قد يقتلك أي وغْدٍ حقير, ماذا يفيدك بعد ذلك لو سحقنا الفتونة واقتلعنا 
جذورّها؟ 

- أجل ماذا يفيدنى! 

فتساءل المأمور: هل تسمع نصيحةٌ وإن بدت غريبة؟ 

- ما هي؟ 


حص 


الحرافيش 


- طلق زوجتك! 

ذهل محمد أنور وتمتم: أنت تنصحُني بذلك؟! 

- إنه أشق على كرامتي مما هو على كرامتك» ولكني أخاف على حياتك. 
تأأكان كن يا حقرة المأمور: 7 

فقال المأمور بدهاء: ما هو إلا إجراءً مؤقت حتى أسوّي الحساب مع الطاغية. 
- إجراء مؤقت؟ 

- ثم يعود كل شيء إلى أصله! 

تفكّر محمد أنور ملياه ثم قال: سأفكّر في الأمر بكل جدية. 


/اه 


رجع محمد أنور إلى بيته وهى يتخبّط في اليأس. ومن جوف اليأس دهمّه إلهام مباغت. 
فقال لزهيرة: اجمعى ما خف وغّلاء سنهرب الليلةً بعد أن تنام الحارة. 
ذُهِلَت زهيرة وتمتمت: نهزب! 


- اعترف بعجزه عن حمايتي فلم يبقّ إلا الهرب. 

فطنت إلى ما وراء نصيحة المأمور ولكنها لم تدر كيف تتصرّف مع زوجها. تساءلت 
بارتياع: أين نذهب؟ 

- بلاد الله واسعة؛ معي مال لا بأس بهء سننشئ عملا جديدًا. 

يا للشيطان! يريد أن يبدّد أحلامها بضربةٍ واحدة؛ كي تصبحٌ طريدة: ولكي ترتبطً 
به إلى الأبدء كي تقد القوةٌ والوجودء كي تذوبٌ في عتمة الشقاء مثل سماحة. ومن يدري 
فقد تُضطرٌ إلى العمل بيدها من جديد مثل المتسوّلات؟ ألا فليهرب الجبانُ وحدّه! فأيختفٍ 
من حياتها إلى الأبد! 

- لا تضيعي الوقت. 

فقالت بفتور: بل فكّر قي الأمر مرتين. 

- فكّرت ماثةٌ مرّة فلم يبقّ إلا الهرب. 


ص 


- كلها 
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كأإنة مستحيلك. 

- إنه ممكنء ستعرفين ذلك قبل طلوع الفجر. 

فقالت بعناد: كلًا. 

فرمقّها بذهول فقالت: إنه التشردٌ والضياع. 

فقال بارتياب: لدي ما يكفينا. 

- كلًا. 

- ألا ترّين أنى ها هنا مهدَّدٌ بالقتل؟ 

لقذ أأخظاى” رانف كر ةلا 

- ما من حيلة أخرى كانت يوسعى! 

- وما ذنبي أنا؟ ١‏ 

فقال بنبرة جنونية: على الزوجة أن تتبعٌ زوجّها! 

فتنك ضلية خافرة مكمدزة للخماصن وامقكة ثم قالت: ليس في وسعك أن تحميني! 

فضرب صدره بقيضته وهتف: أيتها الأفعى! 

وبحركة غريزية تراجعّت إلى النافذة» فهتف: تريدين أن ن تلعبي لعبتك القديمة! 

وقرأت الموتَ في صفرة نظرته اليائسة وتكوّر قبضته وكضلن عودهء فصرحّت بأعلى 
صوتها مستغيثةٌ من النافذة» على حين وثب نحوها كالنمر. 


ليك 


كُبِر الباب. تدقّقَ إلى الداخل نوح الغرابء المعلم عزيزء وجبريل الفص شيخ الحارة. 
تراجع محمد أنور. سقطت زهيرةٌ مغمّى عليها. دَوَى صوتا جلال وراضي. 

شغل الرجالٌ بإعادتها إلى الوعي. أفاقت. اختفى محمد أنور تمامًا. نظر نوح الغراب 
إلى جبريل الفص نظرة ذاتَ معنّىء فقال شيخ الحارة بنبرة تسحيةة كوي شروع في 
القتل وهرّب! 

فتمتم عزيز: يكفي أنه هَرَب. 

فتساءل نوح الغراب: والجريمة؟ 

وقال جبريل الفص: الجريمةٌ واضحةٌ مثلَ الشمس ونحن شهودُها! 

وقال عزيز مخاطبًا زهيرة: أدعوكِ إلى البيات عند أمي هذه الليلة! 


"3 


الحرافيش 
608 


اختفى محمد أنور دون أن يطلّقها. سرعان ما رجعت إلى شقتها. ثملت بادىً الأمر 
بشعور الحرية» ثم آمنت بأنها ما زالت مشدودةً إلى زوجها برباط الزوجية. رغبت بشدة 
في الانطلاق» واجتاحتها نفثاثٌ الأحلام الذهبية. 

صمّمت على ألا تضيع دقيقةٌ من حياتها. وزارت المعلم عزير سماحة الناجي وقالت 
له: هرب وهو الآن يمارس انتقامه من بعيد. 

أدرك عزيز ما تعنيه. وجد فيه عذوبةٌ وسحرًا. ثمل بالغبطة والأمل. 

سألها: كيف تتيسّر لكِ الحياة؟ 

- إيراد البِيْت يِوفُرٌ لي عيشة الكقاف. 

فقال برقة: لست وحيدةً فثقي من ذلك. 

فتحدس راسها امتنانًا توفالت: الشكر لك ولعنى أرية أن قثن نحياة الطقلية: 

فقسا ل .وقلية. يكفقة ]ذا هندك نوه رأى و 

فقالت بجرأة: أطالبُ بالطلاق باعتباره مجرمًا هاريًا. 

هكذا انفتحٌ أمامه باب المجهول عن مغامرة مزلزلة» فقال: علينا أن نَفكّر في ذلك. 


0 


ما 


1 
وشغل المعلم عزيز بمتابعة محاكمة محمد أنور غيابيًا وتوكيل محام للمطالبة بالطلاق» 


أنور» على حين تتابعت الأحداث من وراء ستار معلنةٌ عن أهواتها الحارّة الجنونية. 


1١ 


وجاء أولُ طارق ف"النيل تشكن لاعلا رات (شتكاء فتك :راق خرن اناه 
والتقر و 'تجنادلك. يربية:'من, فى هذه الساعة "فق الليل؟ 
فجاءها الصوت القديم قائلًا: عبد ربه الفرّان. 
لكت أغذاقها: «الزضة والعفي مع رمي دمت سعدا مسال بكذة ا ماقا قري 
فقال بنبرة مخمورة متوسّلة: لنرجع إلى حياتنا. 


"1 


- مجنون وسكران. 

- أنا زوجُك الوحيد. 

- اذهب وإلا ناديت الناس. 

أغلقت الشرّائَة وهي تموج بالغضب والمقاومة. 


1 


تسلّل إلى بابها في نفس الليلة جبريل الفص شيخ الحارة. دخل متلقُعًا بالحذر والخوف, 
وسرعان ما قال عقب جلوسه مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ولكن لا مفرّ من 
إبلاغ الرسالة. 

قالت وهى تخمّن ما وراءه كما تخمّن مخاوفه: هات ما عندك. 

- حضيرة المأمور يطلب يدّك! 

صدق التخمين. إنه يخشى في الوقت نفسه أن يفطن نوح الغراب إلى دوره. ولكن ما 
المأمور؟ ماذا يستطيع أن يعطيها إلا اسمًا ومظهرًا فارغين؟ 

ربما كان عزيز أفضل الثلاثة؛ ولكن نوح الغراب قوة لا يمكن تجاهلهاء وهو أيضًا 
القوة الحقيقية والسيطرة غبرُ المحدودة. 

- ما قولك يا ست زهيرة؟ 

- هل يسكت نوح الغراب؟ 

2 المأمور متكفلٌ بأمره! 

فقالت بمكر: لي طفلان» دخلي محدود. والمأمور متزوّج وأب. 

هق أدرى بطاقته. 

فتردّدت قليلاء ثم قالت: وأنا أدرى بما أريد! 

فتساءل جبريل الفص: تفضّلين أن تكوني خليلةٌ للغراب على أن تكوني حليلةٌ 
لحضرة المأمور؟! 

فهتفت بحِدَّة: إني أشرفٌ هانم في الحارة! 


17 


قبل أن يذهب جيريل القن جاءت أم هشام الداية فأحفدها في حمرة أحرى. ونا كَل 
إليها قالت العجوز: لا شيء يقف في سبيلنا الآن. 
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الحرافيش 


فقالت زهيرة: نوح الغراب على العين والرأسء ولكنه متزوّج من أربع! 
- تحلين محل إحداهن! 

فقالت بكبرياء حادَّة: زهيرة لا تكون ضرَّةَ لامرأة! 

فتساءلت العجوز بدهشة: يُطلَّق الأربع؟! 

فقالت بإصرار: هو حر فيما يفعل وما يشاء! 


51 


وطلّق نوح الغراب زوجاته الأربع. 

رُلزلت الحارة بالخيرء كما رُلزلت به أسراتٌ أربع» وتردّد اسم زهيرة على الألسنة 
كأنشودة للجبروت والقسوة. تلقى المأمور الخبر فعضٌ عل شفته. وعلم به عزيز فذهلء 
ولكنه انطوى على أساه في صمت. 

ومن المصادفات أن جاء خبر موت رمانة في سجنه في يوم الزّفافء وفي اليوم نفسه 
انتحرت رثيفة هانم حزنًا على رمانة مشعلةً النارّ في نفسها! 

وسارت زفة نوح الغراب في موكب ضخم. وفي أمان من عهود الصداقة بينه وبين 
فتوات الحارات المجاورة. غير أنه حدكت 'مفاجأة في الدراضة له :يتؤقعها أحد؛ :إن كموشن 
فتوة الحطوف بالذفة خارقا العهد والذفة: 

كيف حدث ذلك؟ ولماذا حدث؟ 

ال ت المعركة دامية. وسرعان ما ظهرت قوات من الشرطة كأنما كانت 

مع ل 7 

وإذا برصاصة تصيب العريس فترديه قتيلًا. 


56 


اشتعلت الحارة بالخبر. شيّعت فتوتها في جنازة مهيبة. وفزعت زهيرة للخبر أيضًا. فزعت 
أكثر مما حزنت. اغتمَّت لاقتران زفافها بالفجيعة. 

أسفت لأنها لم تستمتع بالفتونة إلا ساعات. تقوّل الحاسدون - وما أكثرّهم - بأن 
زيجتّها الجديدة صادفت مصيبتَين وجرَّتْ ست مصائب. 


لم 


شهد الملكة 


صادفت موت رمانة وانتحارَ رئيفة. وجرّت القضاءَ على محمد أنورء وتطليق أربع 
نساءء ومصرع نوح الغراب؛ فأيٌّ شؤم يسير بين يدي هذه المرأة الجميلة التي لا يقف 
لموخها عند بهد اكنأيت لذللة» بولكها تمرفته عن «والها بإراذة من يديد م#حسية 
الثروة التي ستئول إليها ببهجة عميقة استقرّت تحت قشرة الحداد. سرعان ما أفاقت من 
الصدمة فغمرها الارتياح. ها هي تتمتّع ببعض جاه الفتونة دون أن تؤدّي ثمنها لرجلٍ 

تشعر نحوه بأي عاطفة طيبة قط. 

الأجدرٌ أن تعترف بأنه ميل في اللحظة المناسبة قبل أن ينتهك حرمة جسدها الجميل. 
وإنه لقي الجزاء الذي يستحقه كل طاغية قذر. وأي امتهان كان يلحق بالناجي العظيم 
إذا استسلمّت حفيدته الرائعة لمجرم فاسدٍ في لباس فتوة؟ وقالت إنه لا ملامة عليها إلا إذا 


ليمت ريح أبية لاقتلاع شجرة خاوية نخرها السوس. 
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وجرى همس متوثّر بأن المأمور فؤاد عبد التواب يكمنْ وراء التدبير المحكم الذي انتهى 
بهلاك نوح الغراب» وأنه أزاحه من طريقه لا دفاكًا عن الأمن» ولكن طمعًا في الاستحواذ 
على زوجته الفاتنة زهيرة. 

واعفا من بمو الظن نه تكله العجيبٌ لمنع اختيار فتوة جديد للحارة»ء فمضت 
الحياةٌ في الحارة بلا فتوة يضبطها لأول مرّةِ في حياتها الطويلة العريقة» وشعر الناس 
بمذلّة لم يشعروا بمثلها من قبل. 

وتساءل المتسائلون متى يحسر المأمور القناع ويتقدّم للزواج من زهيرة؟! 


5/ 


واستأذن شيخ الحارة في مقابلتها. أدركت في الحال ما وراء المقابلة. بدّت فاترةً حِيالَ 
المأمور. إنها اليوم أغنى من المأمور وقسمه جميعًا. عزيز سماحة الناجي لؤلؤة كميدة 
صالحة لتتويج أحلامها. عيبه أنه سيد محترمٌ نبيل ورث عن جدَّه نبله دون قوته وجرأته. 
لقد د الجّد ذات يوم امرأةَ يتنافس فيها ابناهء فأدَّبَ الابئّين وتزوّج المرأة! أَمََا عزيز 

شق يكتم الحب» ينطوي عليه. يتجنَّبٍ الخطأء ويتوغّل في العمر. ربما كان بوسعها أن 
تسحرّه وتملكه؛ ولكن ما جدوى ذلك وثمة رجلَ عنيدٌ مجرمٌ - المأمور- لا يتورّع عن 
أن يديّر لعزيز مثلما دبّرَ لنوح الغراب؟! 


56 


الحرافيش 
آه يا نسمة الأمل المضىء الهائمة فوق السحاب! 
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وقالت لجبريل الفص: ليكن معلومًا أني لا أرضى بضَرَّة! 

تقال يخ الحازة: :معروف أنروحة الأمون ككتره مكل [2. وم غنية فيل ديد 
الفراغ؟ 

- ماذا يوجب عل ذلك؟ 

ققال نتحة الضاض مح ما انه ممصي مل مضدافف الزمان: 

غضيّت. كتمت غضبها تمامًا. نشط خيالها وتصلّبت إرادتها. تظاهرّت بالاستسلام 
وهي تقول: لينتظر العدَّةَ وعند الله التوفيق. 


فتهلّل وجهٌ شيخ الحارة وتمتم: الحمد لله رب العالمين! 


519 


لم تفرّط في دقيقة بلا عمل. اقتحمت حجرة المعلم عزيز مثل نسمة ثملة بالندى والعطر. 
أنيقة حزينة المظهرء ذات نظرة فاتنة مبتهلة. لمحت تورّد وجههء واختلاج عينّيهء وجيشانه 
بالانفعال» فقالت بنعومة مستغيثة مؤدْرّة: ما حيلتى وليس لي في الضيق سواك؟! 

ها نفو 'يعترف 'بالحب كل كي افيه إلا لفنانة. قال: أهلة يك يا زهيرة هاقم! 

- فانتشت بالأدب وتساءلت: ماذا أفعل؟ هل أستسلم للمأمور السفاح؟ 

فتساءل عزيز مستنكرًا: طلبّ يدَك؟ 

- بلا حياء. 

قطَّبٌ الرجل؛ فقالت: أيُّ خاتمة لامرأة سيئة الحظ لم تحظ مرَّةٌ واحدةً د 

فقال تقر واضح: لا ترضّي بما تكرهين. 

- أعترف لك بأنى أخشاه! 

0-00 

- إنه مجرم كما يعلم الجميع؛ هو الذي قتل نوح الغراب. 

- مجرم قتلَ مجرمًا! 

فقالت بهدوء: أجلء» لو استجويت الداخلية رجالَ العطوف لوقفت على الحقيقة. 


مك١‏ 
م 
7 
001 
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شهد الملكة 


ونظرت إليه مليّاء ثم قالت: القضية تتطلّبُ رجلا محترمًا يمكنٌ أن تُسمع كلمثه في 
الداخلية! 
وأقهاتكميتحاءة الصديف هر وح فسن لقيو 


16 
صدر أمرٌ مفاجيئٌ بنقل المأمور فؤاد عبد التواب إلى الصعيد. خلت السماءٌ من نَذْر 
العواصف المهلكة. وتربّع صيفٌ مزدهرٌ بالبطيخ والشمّام والعنب. سرعان ما وثب إلى 
الفتونة سمكة العَلّاج. أمّا زهيرة فقد أسكرتها الخيلاء, فآمنت بأنها الفتوةٌ الحقيقيٌ وراء 
الأحداث. قالت أنا العقلء أنا الإرادة. أنا الجمالء أنا الفوز. رمقت جلال وراضي بحنان 
وهمست: ليكن مجدكما فوق كل مجد! ْ 


7١ 
وبادرت إلى زيارة المعلم عزيز الناجى لتشكرهء فقالت منشرحةً الصدر: هكذا يكون‎ 
ْ الرجال وإلا فلا.‎ 

ابتكم ارجا الشف نوكم يسعلض سحي 

تقالف هلان تموت مرو الوواء ملكل جدذا:العظليه. 

ثم بحزن: أمّا السعادة .. 

قوقا إلذيا مسف اغا فقالهه جا سس السعادة حق يدق :لذا أذ د عدي ؟ 

- لعلها تُعرف بالفطرة! ١‏ 

- متى يمكن أن تصف امرأةً مثلي بأنها سعيدة؟ 

فقال مخفيًا اضطرابّه: لا ينقصك اليوم شيء. 

فقامت في رشاقة. نظرت إليه طويلًا حتى ذابت إرادته أى كادت. قالت وهي تمضي: 
ينقصني أهمٌ شيء في حياة الإنسان! 


زف 


استسلم المعلم عزيز لقدرهء أقىّ لضعفه بالقوة الخارقة: كأنه السورٌ العتيقء كأنه بوابةٌ 
التكية. كما وقع لجده ذات ليلةٍ في الخمّارة. وأغربٌُ الجنون ما يصيبٌ المرء في كهولته. 
3 التكلى وله إل اق عزرفة طورلة وهى فرو يها فى تاجيا ٠‏ تمتم: اي 


تحريض 


الحرافيش 


قالت وهى تشعر يغراية الجو: هات ما عندك. 
فقال بهدوء: تشاءٌ إرادةٌ الله أن أتزوّج مرّةٌ أخرى. 
ذُهلت الهانم. رَنَت إليه طويلًا. تساءلت: حقا؟! 
- أجل. 

- من؟ 

قال يعد تردٌّد: زهيرة! 

هتفت عزيزة محتحّة: كلا! 

- هى الحقيقة. 

فهتفت: الأفعى! 

فقال يتوسّل: أَمّي لا تتسرّعي في الحكم! 

- الأفعى! 

- طالما أحببتها يا أمي. 

- وطالما أَحَبَّتها ألفت. ولكنها أفعى! 

- إنها امرأة سيكة الحظ. 

فابتسمت عزيزة في حزن وتمتمت: رئيفة أخرى. 
فقال بتوسّل: لا تأخذي بالظواهر. 

- كيف سحرّتك يا سيد العقلاء؟ 

- أمّىء إنى أدري ما أفعل تمامًا. 

فتأوّهت الأمّ وتساءلت: وألفت الأصيلة؟ 

فقال يتفيهه «متال مندة الذاى رام الألقاء: 

د ترق الآزولت تحدم أمْكْ؟ 

- كل الاحترام يا أَمُي. 

- إذن فاعيل عن رأيك! 

فقال بأسَى: لا أستطيع. 

- سحرّتك يا بني. 

- من حقي عليك أن تسعدي لسعادتي. 


تحرص 


شهد الملكة 


- كانت هى الظالمة» وإنك تهب نفسك للشقاء. 

تف بزوزوءة إنها الأتمال بالنياتة 

فقالت عزيزة بحنق: هذه الوضيعة الخسيسة. 

كال محتكا: الفا و هون ناذا 

- أصلكم الذي تفخرون به هو الخير لا الدم! ما حصل لعبد ربه ومحمد من أصلكم. 
ألم يكن رمانة قاتلَ أبيك من أصلكم؟! ألم يكن وحيد من أصلكم؟ 

كال نهدوع ما عدن كان 


رف 


زُفّت زهيرة إلى عزيز قرة الناجي. قاطعت عزيزة هانم الفرح. لم تعترف بهء وعاشت في 
الدار مع ألفت والأبناء في كَدَرِ أبدي. وابتاع عزيز دار نوح الغراب من ورثته فأهداها 
إلى زهيرة. جدَّد أثاثها ورياشها وتُّحَفَها جاعلًا منها عُسّ حُبَّهِ الخالد. وقد احترم حقوق 
ألفت هانم كاملةٌ لم يضِنَّ عليها وعلى أولادها بالرعاية المثالية والحبٍّ الوقورء غير أنه لم 
يعرف الحبٌّ الحقيقيّ إلا في مغيب كهولته. 


7” 


ونعمت زهيرة بشعور رهيفٍ خيالي مثل الإلهام المشرق» هو الفوز في جلاله والحلم في 
الك وكهالة» الذآن والقرؤة والحاه سيد الوخات لم لتقي يفكدي عزيزة اول سراق 
ألفت وإن كان ثمة كبرياءٌ فهي سيدة الكبرياء وأحقٌ الناس بها بما وهبها الله من جمالٍ 
وذكاء. آمنت بأنها فتوة في إِمَابٍ امرأة» وأن الحياة المقدّّسة لا تمت إلا للأقوياء. ولأول 
مرَّة تجد بين يدّيها زوجًا تحترمُه وتعجب به ولا تفرّط فيه أَمّا الحبٍّ فطالما قهرته 
في سبيل ما هو أعظمٌ وأجلء وطالما قالت لنفسها: «لسثٌ امرأة ضعيفةٌ مثل غيري من 
النساء.» 

واستمتعت بجاهها بكل سبيل؛ فعند الأصيلٍ تتوسّطٌ الدوكار مُجِلسةً جلال وراضي 
في المقعدّين أمامهاء ويمضي الدوكار على مهل مجلجلًا برنين جرسه الفضيء وهي متسلطنة 
كنلكة. تودفن عينافا الساخرتان من وراء الياشمك: والناس يتطلعون إليهاءق.[فهات 


تحرص 


الحرافيش 


وحقدٍ وذهول. تتذوّق جمال اللحظة في أناة واستيعاب منتشيةٌ بإلهام سام مُجَنّم يجعل 
من الدنيا ماسةٌ في أصبعهاء تعكس صورتها المليحةٌ الفاتنة. 
وتزور الحسينء وتسّر بتجمهر الشحّاذين حولهاء وتهب العطايا والصدقات. 


7 


وأنجبت لعزيز ذكرًا أسماه شمس الدينء فازدادت الدنيا جمالًا وكرمًا. وعلى حين مضت 
هي تتألّق جمالا وشبابًاء مضى المعلم عزيز ينحدرٌ نحو شيخوخة مبكّرة. وعاملت أسرتها 
بكرم فاق كل تصوّر» فعاشت مها وأخواتها حياةً رغدة. وحيّرها سؤالٌ لحوح؛ ماذا عليها 
أن تفعل كي تخلق لنفسها سيرةً فذَّةَ لم تحظ بها امرأة من قبل؟! 


كلا 


وذات مرة غادرت جامع الحسين كالعادة وسط مظاهرة من الشحّاذين والمجاذيب. 
أجلست جلال وراضي على مقعديهماء وهمَّت بالصعود عندما سمعت صونًا قريبًا يهمس: 
زهيرة. 

نظرت نحو الصوت فرأت محمد أنور يطالعها بوجه الموت. انذعرت مندفعةٌ نحو 
الدوكار» ولكنَّ الرجلَ رفع عصًا غليظةًٌ وهوى بها بكل قوته على رأسها النبيل الجميل 
فتهاوت على الأرض صارخة. وظلّ يضرب الرأس بوحشية حتى هشَّمّه تمامًا غير مَبالٍ 
فيكاء خلال وواضي: ْ 

لم يبقّ من وجه البهاء والجمال إلا عظامٌ مُحَطَّمَةَ غارقةٌ في بركة من الدم. 


5 


جلال صاحب الحلالة 


الحكاية السابعة من ملحمة الحرافيش 


١ 


أصاب مصرع زهيرة المعلم عزيز بطعنة وحشية لا دواء لها. تراءى في الجنازة والمأتم 
كشبح فقد النعمة والأملء ونُبذ تمامًا من جسد الحياة. تضاعف ألمه بقدر ما تماسك أمام 
الثادن “قن خزالة الذنيا سخ ا فناكرة قايك لكك لقره وله لكسونياء ذا ضهن تكو كانة 
وعودها الرفض والمقت. 

وقاونه آنه عزيزة هانمء فاستقبلها بفتور وعتاب صامتء ولكنها بككّت وضمّته إلى 
صدرها وهمست في أذنه: لآمكود أن عاتتخاصية تهت ضعزياك القدّر! 

ولثمت جبيتّه. ثم واصلت متنهّدة: كأني ما خُلقت إلا للحزن والأسى. 

وانزلقت فوق قلبه كلماث العزاء فلم تترك أثرًا. 


١ 


وعقب الوفاة بأشهر أصيب المعلم عزيز بالفالج. لم يمهله المرض إلا أسابيع» ثم فاضت 
روحهء وحزنت عزيزة حزنا مُهلكًا. لم يجْرِ لها في خاطر أنها ستدفن وحيدها النبيلء 
وأنها ستبقى بعده يومًا واحدًا تتنفّس. عاودها الحزن كأَشَدَ ما كان على فقد قرة» وكأنها 
مخلوقٌ مهيبٌ لا يتجلّى جلاله إلا في رحاب الحزن الكبير. عزيزةٌ الجميلةٌ النبيلةٌ التي 
قطعت حياةً معاندة تبذر الصبر وتحصد الألم. 


الحرافيش 


واحترامًا لوصية عزيز ضمَّت راضي إلى دارها مع شمس الدينء ورغم العناية البالغة 
بشمس الدين فإنه مات في شهره الثامنء أمَّا جلالٌ فأخذه أبوه عبد ريه الفرّان. 


إن 


اهتزت الحارة لمصرع زهيرة. هزَّها صراعٌ الحظ مع القَدّر. التمسّت العبرة في ثنايا الأحداث 
وتقلّيها. تساءلت لمّ يضحك الإنسان؟ لمَّ يرقصٌ بالفوز؟ لمّ يطفن سَاييًا قوق العركن؟ 
ولمّ ينسى دورّه الحقيقيّ في اللعبة؟ ولمّ ينسى نهايته المحتومّة؟ ولم تخْلُ الحنايا من أَسَىء 
ولكن سرعان ما غرق الأسى في خضم الحقد والغضب. وانصبّت اللعنات» وقيل هذا جزاء 
الظالمين. وعزيز النبيل لم يحترم أحدٌ حزتّه, وَانّهُم بخطف زهيرة من عبد ربه الفرّان» ولم 
يحزن أحدٌّ لموته الحزن الذي يستحقّه. وقال الحرافيش إن أسرة الناجي أصبحت مسرحٌ 
الحزن وأمثولة العبر جزاءَ خيانتها لعهد جدَّها العظيم صاحب الكراماتٍ والبركات. 

وفي ذلك الوقت تنكّر الجوٌ في برمودة» فتلبَّت السماء بالغيوم على غير ميعاد» وانهل 
مطرٌ غريبء ثم تساقط وابلٌ من البردء فدهل الناس وعجبوا. وجفت قلوبُهم: ولكنهم 
غمغموا حيارّى: «لعله خير يا رب العالمين!» 


لم يُكتب على طفلٍ ما كُتِبٍ على جبين جلال بن زهيرة بن عبد ربه الفرّان من المعاناة 
والألم. منظر تهشيم 2 الجميلة انغرز في أعماقه. كابوس دام يعذّبِ يقظتّه ويكدّرُ 
أحلاقة كيف تأنى لهذة القشوة ة أن توجد؟ كيف أمكن أن يلقن عمال نا كله النماية 
البشعة؟ لماذا وقع ذلك؟ لماذا صمتت أَنّه؟ لماذا اختفت؟ وماذا جنى حتى يُحر. يحرم من حمالها 
يعافا انيه الحياة النابعة منها؟ لم لا ترجع الأيام إلى الوراء كما تتقدّم إلى الأمام؟ لم 
نخسر ما نحب ونعاني ما ذكره؟ لماذا تُّذعن الأشياء لأوامر صارمة؟ لماذا يُنقل من الدار 
الفاخرة إلى مسكن عبد ربه الفرّان؟ ومن هو عبد ربه الفرّان؟ ولمّ يُطالّب بالاعتراف به 
با له؟ إنه ابن أَمّه بلا شريك. هي مه اومودعة موده توتكنة إها ووتحه وعدم شبوزتها 
مطبوعةٌ على وجهه. صوتّها يشدو في أذنه وأملٌ استرجاعها ذاتَ يوم لا يخبى في قلبه. 
إن العظاء المَطّمة الفارقة في بركة الدم لا ُتَْى إلى الأبد " 


امرض 


جلال صاحب الجلالة 


6 
تغيّرت دنيا عبد ربه الفرّان أيضًا. بفضل الثروة التي ورثها جلال انتقل من البدروم 
إلى شقة محترمة. ابتاع الفرن من صاحبه باسم ابنه» وراح يُديره إدارةً سيكةٌ لإدمانه 
الخمر. ارتدى الجلباب الأبيض والعباءة الملوّنة» توَّج رأَسَه باللاثة المزركشة؛ واختفت 
قدماه الغليظتان لأوَّل مرَّةِ في مركوبٍ أحمر. وقال إنفينة يفشي : «تمتّع يا عبد ريه بجاه 
زهيرة.» ولم يجد من يحاسبه على العبث بمال جلال الصغير. ورغم الخمر والأسى تعلّق 
قلبه بجلال. رنا مبهورًا إلى جمال زهيرة المطبوع على مُحَيّاه. إنه يذْكّرُه بأسعد أيامه 
وأشقاها. ولا يألو جهدًا في استئناسه وطمأنته وكسب مودتهء ذلك الصغيرٌ الجميل النافر. 


. 
واستيقظ جلال ذات ليلة قبيل الفجر وهو يبكيء فأيقظ أباه المخمور. انزعج عبد ربه 
ومسح على شعره الأسود الناعم متسائلًا: حلمت يا جلال؟ 
فسأله وهى يجهش: متى ترجع أمي؟ 
وضاق به من ثقل رأسه. فقال له: ستذهب إليها بعد عمر طويل فلا تتعجّل. 


7 
وحجاءت سيرة زهيرة ذات ليلة في البوظة, فقال سمكة العلّاج الفتوة : أول امرأة يُقتل 
فتظاهر عيد ريه بالرجولة وقال: نالت جزاءها! 
فقال جبريل الفصٌ شيخ الحارة: :لا تَدّع الشفاة من الحب. 
فقال عيد رن ستهو يا أحات اخ يكفر مصرعٌها عن شرّها فتٌقسم لها الجنة! 
فقال سنقر الشمّام الخمّار ضاحدكًا: إنك تتمنّى لها النار لتضمنَّ لنفسك لقاءها! 
فكاو وقالن مكلا عن مظاهره:: ا اسه هل .نات الحفال الفنان جد لهام لوي 
ثم قال بصوتٍ هادر: صدّقوني, أحبتني لدرجة العبادة» ولكنها كانت مجنونة. 
وراح يغني بصوت كالنهيق: 
يا بو الطاقية الشبيكة قل لي مين شغلها لك؟ 
شبكت قلبي إلهي ينشغل بالك 
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ودخل جلال الكُتّاب. ولد مليحٌ ذكي فائق الحيوية قوي المبنى. ويوم طولب أن يحفظ 
كل نفس ذَامَقَةٌ تِقَةَ الْمَوْتِ؛ُ سأل سيدنا: لماذا الموت؟ 

فأجابه الشيخ: حكمةٌ الله خالق كلّ شيء. 

فتساءل خلذل يعكاد: ولكن اذا؟ 

فغضب الشيخ. مدّه على القَلَقةه ثم ألهب ظهره بالجريدة. صرخ باكيًا. لم يسكن 
فته ظيلة الدوم دما كان بقع له وه مور ذلك لو أن نيا زإلف :صانق بالكياة والاهياء 


عه و 


تتألّق بها. 


آن 

وتعوّض جلال في الكُتّاب والحارة لحملة صفراءً قاسية. كل ولد يُعيّره هاتقًا «ابن زهيرة». 
دائمًا ابن زهيرة. أهي سبة يا أشقياء! ويرجمونه بشظايا من سيرتها المجهولة له: الغادرة, 
الخائنة» المزواجة, المتكرة, القاسية, الكادمة. الهانم المزيّفة. 

ويُهرع إلى أبيه فيسأله: لمانا و أمّي؟ 

فيلاطفه مواعا فيقول: كانت أجمل من الملائكة. 

ا خدالة خلف روف ل 000 محتمًا: الصبر؟! 

فيرمقه أبوه بانزعاج. 


١0 

اسان لد سديرة أنه ,نكل مي هنا وقيمة عق ذالم كود ور فظن أن مضه ةا اريك 
على التصديق رفض أن يعتبر الأمرّ مُخْزيًا. ستظل أمه ملاكًا مهما فعلت. وما العيب في 
أن يتطلّمَ الإنسان إلى هلال المثذنة؟ ولكن هل يجدي منطق مع أولادٍ شياطين؟! 

هكذا اضطٌُ جِلالٌ إلى أن يخوض معركةٌ بعد معركة. الحقٌ أنه كان يتمنَّى غير 
ذلك هاكا أحن الون :والكدمن كسيزة العاحقة والتعدةاقة الأولاد جمد ة ويشر فيد لله ون وهو 
المشاكسة؛ وهو صلبٌ عند التحدِّيء عنيدٌ حِيالَ المستحيلء ادع بخشونة ليست من طبعه؛ 
رد على الكلمة بضربة: تكاثرت مشاجراته وتوكدّت انتصاراته» انقلب غلاما مخيفًا ورف 
بالشيطنة» رفعته القوة وأخرست خصومّه فثمل بها وعبدها. ْ 


رض 


جلال صاحب الجلالة 


١١ 


وفي الكَُابٍ التقى من جديد بأخيه راضي. إنه ان القاتل» ولكنه ضحيثه أيضًاء ٠‏ وهى غلام 
رَقيق مهذب وضعيف» ومثله يعر بابن زهيرة فيجهش في البكاء. وتصدَّى للدفاع عنه 
حتى أسكت خصومه. وتعلّق به الغلام وقال له: إنك أخي وإني بك لفحور 
كان راضي دونه قوة وجمالاء ولكنه كان بالغ التهذيب. وكال العم ة: أدعوك للغداء 
معي 


١١ 
وذهب جلال إلى دار المرحوم عزيز الناجي. رأى عزيزة هانم العجوز النبيلة. كما رأى‎ 
ألفت هانم. قبّل يديهماء فرحّبا به» ودُهشا لجماله وصحته. ورأى أيضًا قمر صغرى ينات‎ 
المعلم عزيز. بنثٌ جميلة خفيفةٌ الروح تصغره بعامين.‎ 

هوه حمالها: نظن إلنها:ظويك ى أثناء الغداء وتعدة» ونا انقرد براضي قال له: ألا 
قرع أن قر خملة تكلم كانت أنناة 

فهنَّ راضي رأسه بلا اكتراث. فقال جلال: يا لك من سعيد بمشاركتها دارا واحدة! 

فقال راضي: لا يعجبني إلا صوتُها! 


١ 
ناهز جلال المراهقة. أدرك أبعادَ حياته؛ خيرها وشْرّها. آمن بعنادٍ أن أمّه كانت أعظمَّ امرأة‎ 
عرقتها الحارة, وبأنه سليلٌ الناجي العظيم الذي لم يُعرف مر اختفائه حتى اليوم. لم يكن‎ 


فتوةٌ مثل سمكة العلّاج» ولكنه كان وليّا وصديقًا للخضر. وحطًّم جلال في الخيال رءوسًا 
مليكةٌ بالعناد والشرء وصادق ملاتكةٌ ذوات أجنحة ذهبية» وطرق باب التكية ففتح له على 
قصراعتنة وطاردّه قلق متلقُعٌ بظلمة الليلء وظلّت قمر تومئٌ إليه من نافذة المشربية. 

وكستاءل يزاهى: ما عيبٌُ أَمّي؟ كانت تبحثُ عن رجلٍ مثلي فلم يُسعدها به الحظ في 
حياتها التعيسة القصيرة! 


١ 


وأشركه عبد ربه الفرّان في إدارة الفرن. وأثبتَ جدارةً وذكاءً وهمَّة عالية. وأعجب به 
الأنُ أيما إعجاب: ومضى يتخلّى له عن مسئولياته» مسلمًا بكليته لقرعة البوظة. تدهور 
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عبد ربه, وزاته توف النقودٍ بين يديه تدهورًا. ويفخار وإعجاب مضى ينظرٌ إلى ابنه 
جلال. يراه وهى يسيطر بقوة شخصيته على العٌمّال ويستحقٌ احترامَ العملاء رغم سمعة 
أمّه السيئة. ويراه وهى يصلب عوده, وتشتدٌ أطرافُةُ ويتعملقٌ هيكله, وتتدفّقٌ الحيويةٌ في 
بنيانه» ويتألّق بالجمال الفريد وجهّه. 

ولم يبقّ لجلال من ثروته إلا الفرن» ومن الماضي إلا ذكريات أليمة» حتى بسمات 
المجاملة فوق الشفاه لا تخدعُه؛ فهو على يقين من أن وراءها تتلاطمٌ همساث السوء عن 
مُه الجميلة, ولكن المستقبل يعد بخير كثير لمن كان في مثل قوته وجماله». وصورة قمر 
بنت عزيز تعد أيضًا بأعذب الآمال. 0 


١ 
كان يجلس في العصاري أمام الفرن يراهن على ديكه في مصارعات الديوكء تلك كانت‎ 
هوايته المفضلة. ويرنو أحيانًا بهُيام إلى قمر وهي جالسة إلى جانب ألفت هانم في الدوكار,‎ 
ويتذكّر عهد صباهء وتردّدَه على دار عزيزة هانم, وملاعبّتّه لراضي وقمرء تلك الأيام‎ 
السعيدة. ولكنها انقطعّت بسرعة عندما أنسّ من عزيزة وألفت فتورًا في استقباله. لماذا‎ 
احتضنتا راضي ونفرتا منهء على حين أنهما معًا ابنا زهيرة؟ لا سبب إلا احترام وصية‎ 
المعلم عزيز من ناحية» والشبه الملموس بين وجهه ووجه المرحومة أمّهء فهو يذكّر المرأتّين‎ 
بالراحلة المقيتة.‎ 

وتبقى بعد ذلك الهوّة الفاصلة بين فرّان سيئ السمعة مثله» وبين كريمة المعلم عزيز 
ذاتٍ الأصلٍ والأبّهة. ولكنه يحبها حبًّا ملك عليه حواسه وعقلهء ويلمس في نظرة عيتيها 
المتألقتين استعدادًا طيبًا ومَيلًا واضمًاء فهل يتهيّبُ حظه السعيد كالجيناء؟! 


حل 
وأدرك ما فعله أبوه بثروته فعاتبه على ذلك معاتبةً ساخنة. ومنعه من التدخل في العمل 
وهو يقول: ستعيش راضيًا مكرمًا. 
ولكن أباة كان مصدر إزعاج لا ينتهى. إدماثه الخمى مهلك الصنحة والكرامة. يسهن 
كلَّ ليلة في البوظة» ويتسى ببثّ شكاته من ابنه. يقول: يعاملني كما لى كنت أنا الابنَ 
وهو الأب» يحاسبني حساب الملّكين. 
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أو يتساءل وهى يقهقه: هل سمعتم عن ابن يزجر أباه لأنه يروّح عن نفسه بقرعة 
أو قرعتّين؟ ْ 

وكان يتكلّم بحب لا عن حقدء ويمضي في التساؤل: هل نسي وصيةٌ ربنا بالوالتين؟ 

وعجز جلال عن أن يجعل من أبيه رجلا محترمًا. وقد أراد ذلك عن حبٌّ من ناحية 
وخا اق حدق بعتدة من العقيات الذى عارص «طري تحله لين داحية أخريي. وحزن عبد 
ربه لإساءته غير المقصودة لابنه الجميل. قال له مرَّةَ كالمعتذر: أمك كانت السبب. انظر 
إلى نهايات من أحبوها من الرجال. 

وقطَّب جلال محتجّاء فقال عبد ربه: محمد أنور شنْقء نوح الغراب قَتِلء المأمور 
ثُفيء عزيز مات غمّاء أمّا أنا فأسعدُهم حظًا. 

فقال جلال متوسَّلًا: تجنّب ذكر أمي بسوء يا أبي. 

فتمتم: لا تحزن ولكن فكّر. تريد أن تتزوّج من قمرء لا تظنني عقبةٌ يا بنيّ» ذكرى 
المرحومة هي العقبة, كيف تصوّرت أن ألفت هانم تعطي كريمتها لابن زهيرة؟! 

نوتف جلال: له تعوك جراخ 1 

فقال له الرجل بحتان 00007 70715" تحن امرأةً إذا 
تزوّجتها. اقنع بالمعاشرة والمودة» واحذر الحبّ فإنه مكيدة. 


١ا/‎ 


وعلم جلال ذاتَ ليلة أن أباه يعربد في ساحة التكية. هْرع إليه من فؤره فوجدّه يحاكي 
الأتاشين يصبوة فنك :نساقة إل 'البيت من تراعه .وهو يقول: له4 اللحارة تحدن أي ليه 
إلا هذا. ١‏ 

ونّا نام الرجل وجد جلال من نفسه رغبةٌ حارّةَ للعودة إلى الساحة. لم يخْلْ إلى 
نفسه أمام التكية من قبل. وكانت الليلةٌ حالكةٌ السواد. تتوارى النجومٌ فوق سحب شتوية 
كثيفة؛ وكان البردُ قارسًا فحبكَ العباءة حولّه وطوّقّ وجهّه باللاثة. وغمرّته الأناشيدُ مثلّ 
أمواج دافئة. تذكّر رُوَّاد المكان من آل الناجي؛ الجد الأول الذي ذاب فيه مثل سُرٌّ مكنون. 
زُحمسن له صلوة؟ :إذنا يمكاذ الرحال يقحدي الضعاب. وشرهاق ها مله اعطاق إلماءم 
سحي بالبشر والفوز. 

عقد صداقةٌ مع الظلمة. مع الصوتء مع البردء مع الدنيا كلَّها. صمَّم على الطيران 
فوق العقباتِ مثل طائر خرافي. 
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وق أكنانتذلك كرك راخي هبدلا الخال بجالة اللرروه وق ا مووز مق يع شق 
نوح الغراب. تشجّع جلال فقابل عزيزة هانم؛ وقال لها بثبات: يا ستنا النبيلة» أريد يدَ 
قمر حفيدتك. 

لعو إلجه بطو كأ تعيك نوا للقي بوخالكة مسمراقة االحهات زه ردك يوقا أن 
يتزوّجّها راضي ولكن ألفت رفضت! 

فقال جلال بثقة: إنه جلال من يطلبها هذه المرّة. 

- آلا تعلم لمّ رفضت؟ 

فسكتٌ مُقَطَّياه فقالت بصراحتها السافرة: علمًا بأن راضي ذو مزايا ليست لك! 

فقال بحِدَّة: لسث فقيراء ثم إنني من آل الناجي. 

فقالت بضجر: قد قلت ما عندي. 

فقال بإصرار وعناد: أبلغيها الطلب. 

لك ا 


وغادرها وهى يغص بخيبةٍ ترابية. 


18 


ولكن ثمة مفاجأَةٌ مزلزلة كانت تتريّصٌ بدار المرحوم عزيز؛ فقد رفضت ألفت هانم 
الدهشوري يدَ جلالء غير أن قمر انطوّت على نفسها كالمتوئٌكة. 

وسألتها جدتها عزيزة هانم: تريدينه زوجًا لك؟ 

فأجابتها بشجاعة نادرة: نعم. 

فهاجّت ألفت هاتَقّة: إنه ابن زهيرة! 

فهرَّت منكبيها استهانة» غيرٌ أن الأَمّ تجاهآت رغبةٌ ابنتها بعنادٍ وحشي. 

ورحبّت بخاطب من آل الدهشوريء ولكن قمر أعلنت رفضها له بلا تردّد. 

وانهالت ألفت على ابنتها باللوم والتقريع؛ ولكنها أصرّت على رأيها حتى قالت: فلأبقَ 
بلا زواج! 

قصاحت أُمّها: حلّت بك روح زهيرة الشريرة. 
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جلال صاحب الجلالة 
- فبكت قمر ولكن ألفت لم ترق لها وقالت بعناد: ابقي بلا زواج فهى عندي أفضل. 
.. 


وتدمووّت صلحة عزيؤة انم :فجأة بككم الشيشوخة والأخذاك: ذيلت ذهو شديةاء وخمير 
لونُهاء وسرعان ما عجزت عن الحركة فلزمت الفراش. لم تُفارقها ألفت. جزعت للوحدة 
التي تتهدّدُها في الدار الكبيرة» غير أن عزيزة قالت لها: لا تخافيء سيمن اللهُ علي بالشفاء. 
ا وصدّقتها كما اعتاتت أن تصدّقها دائمّاء ولكنَّ العجورّ تمتمت بصوت كأنه صوتٌ 

شخص آخّر: إنها النهايةٌ يا ألفت. 

وضعّف بصرّها حتى لم تعُد ترى. ورغم ذلك تطلّعت إلى لا شيء. وراحت تنادي 
قزة عقيل فارتكدت الشف وفتدوت ان الو اقحهه امسوم وأنه.يحطي: فق ركو ونه 
أقوى الثلاثة حضورًا. وتمتمت بنبرة باكية: ليرحمنا الله. 

فقالت عزيزة: إني امُعَذّبة أَمُ المعدّبين. أملي الأخيرٌ في ذي الجلال. 

فهتفت ألفت: اللهم خقّف عنها! 

فقالت: أوصيك باثنتين! 

فحملقّت فيها باهتمام؛ فقالت العجوز: لا تعذَّبِي حفيد 

وتنهّدَت بعمق, ثم قالت: لا تعذَّبِي ابنةٌ عزيز. 

يخاءها الاكدكتان كو قاضف ووحها بمجللة بلحي والنين. 


لحيو 


نض 


مضت ستة أشهر من عام الحداد.. تمدّت ألفت الدهشوري آلا ينتهي هذا العام أبدًا 
ولكنها أضمرت لوصية عزيزة كلَّ إجلال. داعبها أملٌ في أن تتغيّر قمر نفسهاء ولكنّه أمل 
م يتحفق. و 

واستدعى المعلم راضي أخاه جلال وقال له: أَهنْتَكَ بالقبول. 

فاجتاحه تيانٌ ا من الأفراح أخرسه. 

واقترح راضي أن تُعلن الخطوبةٌ فورًا على أن تُؤَّجّل الدخلةٌ لما بعد الحداد. 

ولم يعد في الإمكان أن تُقتلع هذه اللحظةٌ من ذاكرة جلال إلى الأبد. 


رحن 


الحرافيش 
ف 


وما كاد يمر شهران على الخطبة حتى طالب جلال بإلحاح بعقد القران بلا حفل؛ على أن 
تُؤْكّل الدخلة والحفلٌ حتى ينتهي عاك الخان: و له ها أران: 

كأتما أراك أن يستتهوذ عل الظمانينة ويمكق الأوهاع+ وأنييقدن سطه :مغلا الأبوات 
في وجه القوى المجهولة. صار بذلك «الرجل السعيد». وشهدت الأيامُ أقصى درجة من 
الأراء ف ستهاباءالحميدة :حص أبوة السكيو له يكذ بعاسيه: ودلل عُمّاله وذويهم. وترنّم 
بالغناء. وهى يعمل وهو يتابع مصارعة الديوك. ازدهر جماله وتضخحمّت قوته. وسهر 
الليالي بالساحة يستمع الغناء ويبتهل الدعاء. 

وتردّد على عروسه محمَّلَا بالهداياء ومنها تلقّى مسبحة من القهرمان ينتظمها سلك 
من الذهب هدية معطرة. غدت حياته وأملّه وسعادته ورؤيته الذهبية 

رآها أجملَ خلق الله رغم أن كثيرين نوّهوا بتفوّق جماله العافر + 5 عذويّتَها فاقت 


كلّ الحدود. 

وتراجعت ألفت هانم عن فتورها فأبدت الرضا والألفة وشحه لاد الطرية رسرمد 
ترسم للمستقبل صورة جديدة» مقترحة عليه مشاركة راضي في محل الغلال مستعينًا 
يمال قعز. 

ومرة قال محلل لقم لقدكوات حظمة أن الفاحن :فق اهياة وأهيات ها من تمن 
الدوع ف التعب: ١‏ 


فايتسيت ف دلال: تقال لني رصقم المعسراتر 
تقد ها ]ل تضدة وق يوك ف اده 


رض 
وجاء بأبيه ليزور ألفت هانم وقمر. جاء الرجل مفيقًا ولكنه بدا كالسكران بنظرته الثقيلة 
الغائمة, ونبرته المترئّحة ورأسه المتقلقل. أذوك أنه ومكل دو الوحنه وأنه غريبٌ عن ذاته 
وأحواله. ونظرّ إلى ألفت هانم بتهيّب ٠‏ وشعر بأنه يتحوّل من شخصٍ إلى مخلوق آخَرء 
ركم كها اففسلقة ناك ووم كما رول ).ولاالمتار: علي وقال لألفت هانم: إني كما 
تعلمين يا هانم» ولكن ابني جوهرة. 
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فتمتمت ملاطفة: أنت رجل طيب يا معلم عبد ربه. 

واهترّ لذلك الاحترام الذي لم يحظ بمثله أبدّاه وقال مشيرًا إلى جلال: إنه يستحقٌ 
المتعاد #نواء وكفتيوا لد 

وضحك ضحكةٌ عاليةٌ بلا سببء» وسرعان ما ارتدّ إلى الوقار مرتيكًا. 

وعندما غادر الدار هى وجلالء سأله ابنه: لمَّ لم تقدّم الهديةٌ للعروس؟ 

تذكّرَ الهدية التي أعطاه جلال إياها ليقدَّمَها للعروس بيده فلم ينيسء فسأله جلال 
بضيق: نسيت؟ 

فقال برقّة: إنها جوهرةٌ ليست عروسّك في حاجة إليها. على حين أنني في أشدٌ الحاجة 
إليها. ْ 

فقال جلال بعتاب: هل قصَّرْت في حقك؟ 

فربت على ظهره قائلًا: أبدَا ولكن مطالبّ الحياة كثيرة. 
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وجاءت الأيامُ الأخيرةٌ من عام الحداد في خريفٍ أبيضٌ يتنفس في عذوية فائقة. وامتلأت 
السحب الشفافةٌ بالأحلام. وأنّت وعكة برد بقمرء غير أنها لم تُعَطُّل الاستعدادات المتوثٌبة 
للرّفاف. واندفعت الوعكة في طريق مجهولٍ فارتفعت الحرارةً واضطريّت الأنفاسٌ واشتدّت 
الآلام وتسلّل الذبولٌ إلى الوردة الناضرة مثلَ عدو ماكر خسيس خائن. ولزمت الفراش 
حولٍ فخَّبت نظرتها واصفرٌ لونها ووهنَّ صوتّها. توارت تحت الأغطية الثقيلة» مُتأوّهة: 
تتغدَّى بالكراوية والليمون, وتعصب بمكمدات الخل. وسهدت ألفت هانم مُتشتّجة الأفكار, 
وقلقّ جلال فنفد صيرُه في انتظار ساعة الشفاء. 

وخيّمَ على الدار شعورٌ غامضٌ لا يريد أن يُفصح عن ذاته, وطافّت بخيال ألفت 
اللحظاتٌ الأخيرةً من حياة عزيز وعزيزة» وَخيّل إليها وهي تكادٌُ تُجن أن كائنًا مهولا قد 
حل بالدارء وأنه يكمن في ركن من أركانها لا يريدٌ أن يبرح. 

وذاتَ ليلة حلم جلال بأن والدّه يغنَّى بطريقته الهمجية الساخرة في ساحة التكية. 
واستيقظ ثقيلٌ القلب فتبيّن له أنه إنما استيقظ حقًا على صوت يُدَوّي في الخارج؛ صوت 
ل ل ال ا 
إلى مسَتَقد 
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شعر جلال بأن كائنًا خرافيًا يحل في جسده. إنه يملك حواسٌ جديدة» ويرى عاًا غريبًا. 
عقلّه يفكّر بقوانينَ غير مألوفة. وها هي الحقيقةٌ تكشفٌ له عن وجهها. 

رن إلى الحثة المسكّاة طويلاطوى الغطاء عن الوّعَه: إنه ذكرئ لا محقيقة, موهوة 
وغيرٌ موجودء ساكنٌ بعيدٌ منفصل عنه ببعدٍ لا يمكن أن يُقطع. غريب كل الغرابة» ينكرُ 
ببرودٍ أيَّ معرفة له. متعالٍ متعلق بالغيب. غائص في المجهول. مستحيل غامض مندفع 
في السفر. خائن» ساخرء قاسء مُعَذَّبِء محيّر مخيفء لا نهائي؛ وحيد. وغمغم بذهولٍ 
وتحد: كلّد! 

يد غطت الوح فأغلقه :نات اللذنة: :تَمَدّمَف الأركان كام لنناة يلعي له هازنا: 
ثمة عدو يتحرّك وسوف ينازله. لن يتأوّه. لم يذرف دمعةً واحدة. لم يقل شيًا. تحرّك 
تساكة مدة أكخوى تتفففما ١‏ كلا 

راع راس أمة لمهم كنال 180135 وسقي قيل و سي عبور ته وروي راق 
الديك وهو يفقأ بمنقاره الوردي عينَ خَصّمه. رأى السماء تشتعل بالنيران. رأى بركة 
الدم الأحمر. ووعده المجهولٌ بإدراك كلّ شيءٍ إذا كشف الغطاءً عن الوجه مرَّةَ أخرى. مدَّ 
يه ولكن يدا أسيركة سود مستت قال توك اللا 

ركاه أبوهم عهةه اخرون؟ أبوحة كوو بن النقنا ف تمن قال اذ رن الذنناخالية 
خالية من الحركة واللون والصوت. خالية من الحقيقة. خالية من الحزن والأسى والندم. 
إنه في الواقع متحرّر. لا حب ولا حزن. ذهب العذاب إل الأبد. حل السلام, وؤقمة ضددافة 
متوخفة مطروحة عل القوع العادية ‏ هنينا كن نيوت أن تكو :الهو بخلاته والسكت 
أقراته. والهواءً نديمه, والليلٌ رفيقه. 

وللمرة الثالثة يغمغم: كلها 
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تخلّى جلال عن العمل لوكيله. وجد الراحة في المشي. يتمشى في الحارة؛ وفي الحي» بين 
البوايات والقلاع. يجلس في القهوة وحده 00 اللو 

وفي الليل وقف قَبالةٌ التكية. مرّت به الأنغام. باستهانة طرق الباب. لم يتوقع ردًا. 
عرف لم لا يردّون. إنهم الموت الخالد الذي يتعالى عن الرد. 

تساءل: أليس للجار حق؟ 
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وأنصت للغناء فانساب الصوت في عذوية: 
صبحدم مرغ جمن باكل نوخاسته كفت 
نازكم كن كه درين باغ بي جون نو شكفت 


/" 
واعترض مسيرته ذاتَ يوم الشيحُ خليل الدهشان شيخ الزاوية فابتسم إليه برقّة وقال: 
لا بأس من كلمة 00 

فنظر إليه ببرود» فقال الشيخ: إن الله يمتحن من عباده الصدّيقين. 

فقال بازدراء: لا جديد؛ فهذا ما يقوله الديك عندما يصيح في الفجر. 

فقال الرجل: كلنا أمواتٌ أولاد أموات. 

فقال بيقين: لا أحد يموت. 


ينا 


كان يمر أمام البوظة فى .جوف الليل عندنا رآئ شيك مترنما عرف فية أياة عيد ريه: 
تأبّطً ذراعه فتساءل الرجل: من؟ 


- جلال يا أبي. 

وصمت السكران قليلًا. ثم قال: إني خجلانُ يا بني. 
- لماذا؟ 

- كا ن الأجدرُ أن ن أذهب أنا لا هي. 

- لماذا؟ 

- هو العدل يا بني 


فقال باستخفاف: يوجِدٌ شيءٌ حقيقيٌ واحدٌّ يا أبي هو الموت. 
فقال عبد ربه معتذرًا: ما كان يليق أن أشربّ في هذه الأيام. ولكني عاجز. 
كا 


ومضى الخريف يوي ويقبل الشتاء بقسوته القاهرة. وراح الهواء البارد يسفَعُ الجدران 
ويلسع العظام. وتطلّع جلال إلى سحابة مظلمة فهام بالمستحيل. ورأئ ذات مرّة القع 


/ا 5 


الحرافيش 


هانم وهي راجعة من القرافة» فكرهقها من صميم فؤادهء وبصق في خياله على صورتها 
المتورّمة. قبلته كارهة؛ ثم تخلّصّت منه بالموت. والموت عندها طقوسٌ وفطائر. كلهم 
يقدّسون الموت ويعبدونه» فيُشمّعونه حتى صار حقيقةً خالدة. لا شك أنها اغتاظت 
عندما تسلّم نصيبّه من تركة قمر؛ لذلك أخذه كاملًاء ثم وزَّعه على الفقراء خفية. وقال 
لنفسه إن علامة الشفاء عنده أن يحطّم رأس الهانم المتعجرفة. 


0. 


وصادف في طريقه جبريل الفص شيخ الحارة فحيّاه الرجلٌ وقال: لا ثرَى يا معلم جلال 
إلا ذاهبًا أى آيبّاء عمَّ تبحث؟ 


فأجابه بازدراء: أجِدُ ما لا أبحث عنه, وأبحث عمًّا لا أجد. 


نض 


وانفرد بنفسه تلك الليلة في ساحة التكية» لا التماسًا للبركة ولكن تحديًا للظلمة والبرد. 
هنا خلوة عاشورء هنا اللاشيء. وقال إنه يعترف بأنه ليس عاشقًا. لا حزن على حب ضائع. 
أنا لا أحب. أنا أكره. الكراهية والكراهية فقط. أكره قمر. هذه هي الحقيقة. هي الألم 
والجتون. هي الوهم: لى عاشت لانقلبت عل مثال أمّها. كَمَكُم بالغباء وَتُضَاحْكُ القافة 
وتقلّد الأمراة وهي حَفنةٌ من تراب. كيف هي الآن في قبرها؟ قربة منتفخة تفوح منها 
روائح عفنةء وتسبح في سوائل سامة ترقص فيها الديدان. لا تحزن على مخلوق سرعان 
ما انهزم. لم يحفظ العهدء لم يحترم الحبء لم يتمسك بالحياةء فتح صدره للموت. إننا 
نعيش ونموت بإرادتنا. ما أقبحَ الضحايا! دعاة الهزيمة؛ الهاتفون بأن الموت نهاية كل 
حيء وبأنه الحق. إنه من صنع ضعفهم وأوهامهم. نحن خالدون ولا نموت إلا بالخيانة 
والحبحت (مافنوة عضو وتلق هن الحامن عق مو اجية كلوه فا عنمن نا لجال كيت 
ما أبحث عنه. وما يغلق الدراويش الأيوابّ إلا لأنهم خالدون. من شهد جنازةً لهم؟ 

إنهم خالدون. يتغتَّون بالخلودء ولكن لم يفهمهم أحد. 

وثمل بشراب الليل المثلج. 

مضى نحو القبو وهو يغمغم: آه يا قمر. 


لي 


جلال صاحب الجلالة 
رذن 


وتجسَّدت الأفكارٌ المحمومةٌ في ضور تسر محاق ذى صبرين :يدك الأينية: 
ووالة دوو داك صباح و كاد لم تأخَّرت عن تسليم:الإثاوة لسمكة العلا ؟ 
فأجابه ببساطة وثقة: لا يفعلٌ ذلك إلا الضعفاءٌ الجبناء. 
حملق الأب في وجهه برعب وسأله: تتحدّى الفتوة؟ 
فقال يبرود: أنا الفتوة الي 


رذن 


وتعمّد أن يمرّ أمام مجلس الفتوة بمجلسه في المقهىء فسرعان ما جاء صبِيٌ القهوة قائلًا: 
المعلم سمكة يسأل عن الصحة؟ 

فقال بنبرة عالية: أخيره بأن الصحة طيبة تتحدَّى الجهلاء. 

اقتحم الجوابٌ الفتوة مثل لفحة نار. وسرعان ما اندفع معاونه خرطوشة - الوحيد 
من رجاله الذي تصادف وجوده معه - وبسرعة خاطفةٍ رفع جلال مقعدا خشبيًا وضربه 
به ضربةٌ صادقةٌ فانطرح على ظهره فاقد الوعى. ولخد جلا حو ووكق عتطر ست 
العلّاج الذي أقبل مثلّ وحش ضار. وتدفق سيل المتفرّجينء وتنادى رجالٌ الفتوة من 
الأركان. وتبادل الرجلان ضربتَينَه ولكن حُسمت المعركةٌ في ثوان؛ كان جلال قوةً خارقة 


حقا. تهاوى سمكة العلّاج مثل ثور ذبيح. 
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وقف جلال بجسمه العملاق في هالة من لهيب التحدي والغضب. وغزا الخوف قلوب 
الرجال فلم يكن في العصابة من هو جديرٌ بخلافة سمكة إلا خرطوشة المنطرح إلى جانبه. 
وبعض الرجال ممن يُضمرون الحقد للعصابة انهال على أفرادها بالطوب منضمَّين إلى 
حلال: وسرعا باتعو رية السعانة الخ تسيا 

هكذا وثب جلال عبد ربه ابن زهيرة إلى الفتونة بكل جدارة» وهكذا رجعت الفتونة 
إلى آل الناجي. 


5. 


الحرافيش 
م 
قال له أبوه ووجهه يومض بالفرح: ما تصوّرت أن تكون فتوة رغم قوتك الهائلة. 
فقال جلال باسمًا: وما تصوّرت ذلك ولا جرى لي في بالٍ. 
فقال عبد ريه بفخار: كنت مثلك في القوة» ولكن الفتونة قلبّ وطموح! 
- صدقت يا أبي. كنت أعد نفسي للوجاهة؛ ثم جاءني ذلك في جوفٍ خاطر مباغت. 
فضحك الأ وقال: كأنك عاشور نفسه في قوته فأسعد نفسك» وأسعد أهلّ حارتك. 
فقال بتؤدة: فلنؤجّل الحديت عن السعادة يا أبي. 


كن 
أصبح يتحرّك بإلهام القوة والخلود. رسم لنفسه طريقًا. تحدّى فتوات الحارات ليستثمر 
فائض قوته. تغلب على العطوف والدرّاسة وكفر الزغاوي والحسينية وبولاق. كل يوم 
كان المزمار يرف للحارة بشرى نصر جديد. غدا فتوة الفتوات وتاج القوة والسيادة كما 
كان فاشوي: وكما كان اتسين الدهو 
وسعد الحرافيش مَؤْمّلين فيما عُرف عنه من كرم وسجايا حميدة» كما انزعج الوجهاء 
كوا بهفاة موسيم بالكيخ والعناء. ٠‏ 


0 
وتاه عبد ربه عزةٌ وكرامة» وراح يبِشرُ في البوظة بالعهد الجديد. إنه يُستقبل الآن بالإجلال 
والإكبار, ويلتف 0 السكارى 0 منه الأخيار» فيقول: رجع عاشور للضي 


١‏ تضال مق لقنا( انناو ون جنل 0 جلال؟ 


فيقول بثقة وثبات: ما طمح إلى الفتونة إلا من أجل ذلك! 
إن 


دان له الأصدقاء والأعداء. ليس ثمة 5 تتحدّاه. ولا مشكلة تشغل باله. 
يتمتّع طيلة الوقت بالسيادة والجاه والمال. اكتنفه الفراغ وتمتلل إليه التثاؤب. 


"0 


جلال صاحب الجلالة 


تركّز تفكيره في ذاته. تجسّدت له حياته في صورة بارزة واضحة المعالم والألوان 
حكن الذيانة"النهاذة الشابكة يدا بمة راس امه الهشم:ونعاناة الحارة المينة؟ رفوت 
قمر الساخرء وقوته المهيمنة بلا حدود» وقبر شمس الدين الذي ينتظرٌ الركب راحِلا في 
إثّر راحل. ما جدوى الحزن؟ ما فائدة السرور؟ ما مغزى القوة؟ ما معنى الموت؟ لماذا 
يوجدٌ المستحيل؟ 


8 

قله أنوة نات طبرا الفاسن يكساء لوق يكن يتحفق اعد ؟ 

قايقضم خلال يامتعاضن: وتطكم بنتسائلا »ما أهمرة ذلك؟ 

فقال عبد ربه بدهشة: إنه كل شيء يا بني! 

فقال بازدراء: إنهم يموتون كل يوم وهم مع ذلك راضون! 

- الموت علينا حقء أمَّا الفقر والذل فبيدك محقهما! 

فصاح جلال: اللعنة على الغباء. 

فتساءل عبد ربه بأسَى: ألا تريد أن تحتذي مثال عاشور الناجي؟ 

- أين عاشور الناجى؟ 

- في أعلى عليين يا بني. 

فقال بازدراء: لا أهمية لذلك. 

- أعوذ بالله من الكفر! 

فقال بوحشية: أعون بالل من اللاشىء! 

- لا أتصوّر أن يمضي ابني كما مضى سمكة العلَّاج. 

- لقد انتهى سمكة العلّاج كما انتهى عاشور. 

- كلاء جاء كل من طريق مختلفٍ وذهب إلى طريق مختلف. 

فنهض محتدًا وقال: لا تزد من همّي يا أبي, لا تطالبني بشيء, لا يغرئّك ما بلغت 
واعلم أن ابنك رجل غير سعيد. 


2 


يئس عبد ربه وكف عن الحديث عن الفردوس المعهود. وقال وهو في غاية من السكر: 
إراذة أث فرق كل إرانة: روما علينا إلا الرضا: 
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الحرافيش 


ويفنن الخرافيشن وقساءلوا: لم لا نفك فق الماضى ليرتاح بالدا؟! 

واستنام الوجهاء إلى الطمأنينة: أدّوا الإتاوات: وقدَّموا الهدايا يلا حساب. 

ومضى جلال بقلب أجوفّ تتلاطم فيه رياح الكآبةٍ والقلق, وبظاهر متألّق ينضج 
يالقوة والسيادة والنّهم. بدا أول ما بدا أنه وقع أسيرًا لعشق المال والتملّك. شارك أخاه 
راضي في محل الغلالء كما شارك الخشَّاب والبنان والعطّار وغيرهم. لا شبع من ناحيته. 
وترحيبٌ حارٌ من ناحيتهم ليثيّتوه في أرض الوجاهة والسؤدد. غدَا أكبرَ تاجر وأغنى غني؛ 
وفي الوقت نفسه لم يتهاون في جمع الإتاوات وتقيّل الهداياء ولم ينعم بخيره إلا رجالٌ 
عصابته حتى عبدوه عبادة. وشيّد عمارات كثيرة» كما شيّد إلى يمين السبيل دارًا خيالية, 
سُميت بحق بالقلعة لجلالها وكبرهاء وفرشها بفاخر الأثاث, وحلّاها بالتحفء كأنه حلم 
الخالدين. ورفل في الثياب الغالية» وتنقّل بالدوكار والكارنّة» وتومّج الذهب في أسنانه 
وأصابعه. 

ولم يكترث لحال الحرافيش ولا عهد الناجيء لا عن أنانية أو ضعفٍ أمام مغريات 
الحياة.'ولكن ازدراء لهمونه. واسفهانة بمشكلاتهم. والعجيي أنه كان يظبغه 'أميل إلى 
الزهدء واحتقار مطالب البدن» وكان ما يدفعه إلى الجاه والمال والتملّك قوةٌ عمياءٌ مجهولة, 
جوهرها القلق والخوفء كأنما كان يتحصّن ضد الموتء أو يوذَّق علاقته بالأرض حذرًا 
دن غؤوة: لفل بكري و تككتم النتيا والككة م معدل كا عن كد اضيا ل كد ره الفمادجها 
لم يُطريه عذبٌ حديثهاء كان حادٌ الشعور بلعبتها المرسومة؛ وغايتها المقصودة. لم يأنس 
للخمر ولا المخدّر ولا الهوى ولا التكية» وكان إذا خلا إلى نفسه تأوّه قائلًا: ما أَشْنَّ عذايّك 
أيها القلب! 


١ 


ويومًا ما سأله أخوه راضي ولعله كان صديقّه الوحيد: لم لا تتزوّج يا أخي؟ 
فضحك جلال ولم يحب» فراح راضي يقول: الأعزب موضعٌ تساؤل دائمًا. 
فسأله ساخرًا: لم الزواجٌ يا راضي؟ ١‏ 
تإقه:المقعة :والأروة والتكللك: 
فضحك جلال عاليًا وقال: ما أكثرَ الأكاذيبَ يا أخى! 
كقناءل ررقي رخ تمد مه القموال؟ ١‏ 


0 


جلال صاحب الجلالة 


يا له من سؤال! أليس الأجدر بمثله أن يحيا حياة الدراويش؟ ها هو الموت يطارده 
دائمًا. ها هى رأس زهيرة ووجه قمر يتجسدان من جديد. لن تنفعه القلعة والنبوت. 
سيذوي بهاءٌ هذا الجمالٍ المتأنّقَ» ستّقوّض أعمدة هذه القوة الشامخة؛ سيرثٌ المالَ قوم 
آخرون وهم يغمزونه بالسخريات؛ ستعقب الانتصارات الباهرة هزيم أبدية. 


ردن 


على أريكة الفتونة يتربّعٌ في المقهى. تمثالٌ من الجمال والقوة يبهر الأنظار ويهز القلوب. 
تتكائف الظلمات في جمجمته لا يدري بها أحد. يتسلّل شعاع إلى الظلمات في صورة بسمة 
متألّقةِ بالتحية والإغراء. بسمة تتركُ أثرًا في الظلام. من هذه المرأة؟ امرأة من بنات الهوى, 
تقيم في شقة صغيرة فوق بنكِ الرهونات, يعشقها الوجهاء. تحيّيه كلما مرّت التحية 
اللاكقة 'يسيد الأبمياء. 

لا يرفض التحية ولا يستجيب لهاء ولا ينكر أثْرّها الْلطّف لعذاباته. متوسّطةٌ 
التكوين؛ ريانةٌ الجسدء جِدَابَةٌ الملامح. زينات. ولأنها تصبغ شعرّها بلون الذهب دُعيّت 
دذوتات الشعراة لا ينك أذرها لعلف لعواناكه ولكمه للا يرنه أن هيت لما ظاما 
كُبحت شهواته تحت ضغط انهماكه في القتال» والبناءء وجمع المال» ومعانقة الملل. 


و 


وذات مساء استأذنّت زينات الشقراء في مقابلته. استقبلها في بهو الضيوف. تركها تنبهر 
بالأثاث» بالتحفء بالقناديل المزركشة. تجرّدت من ملاءتها ويرقعها. جلست على ديوان 
قطعة من الفتنة المسلّحة. وتساءلت برشاقة: ترى كيف أعلّل حضوري؟ أأقول مثلًا إنني 
أريد تأجير شقة في عمارتك الجديدة؟ 

فوجد نفسه يجاملها قائلًا: لن يطالبك أحد بتعليل. 

فضحكت راضيةً وقالت بصراحة: قلت لنفسي فلنزره ما دام يبخل علينا بالزيارة. 

شعر بأنه هبط أولى درجات الإغراءء ولكنه لم يحفل بذلك وقال: حللت أهلًا وسهلّه! 

- شجّعني لطفكَ الذي تقابلني به كل أصيل. 

القسم.ؤترة د سؤال أخلف الانتسنافة؛ إل آل كال كموق رقا اليو ؟ 

وسألته بجرأة عجيبة: ألم أعجبك؟ 


الحرافيش 


- وهل مثلكَ يشعر ولا يفعل؟! 

فتمتم في حيرة: غابت عنك أشياء. 

- إنك أقوى الرجال فكيف تنام كما ينام الفقراء؟ 

فقا ساكو الفقراء يتاهوق نوما حدقا 

- وكيف تنام أنت؟ 

- لعلي لا أنام! 

فضحكت بعذوبة وقالت: سمعت من أهل العلم أنك ما شربت في حياتك قرعة: ولا 
دبكت نقشاء:ولا مسست آمرأة: أهذا ضحيه؟ 

لم يدر بماذا يجيب» ولكنه شعر بأنها ستحقّق ما تريد. أمّا زينات فواصلت: أقول 
لك إن الحياة ليست إلا الحب والطرب. 

قتساءل :متظاهوًا بالدهشة: حقًا؟ 

ماغنا ؤللهة:فاخها ذتر عه راذا لعجا 

فقال بامتعاض: ونترك أيضًا الحب والطرب! 

- كلاء إنهما يمتصّان بالجسد والروح ولا يرثهما أحد! 

- يا لها من لعبةٍ سخيفة! 

فقالت بحرارة: لا عشت يومًا بلا حب أو طرب. 

إنكا امرأة بمدشقة. 

- امرأة وكفى! 

طالا يمك لدت ؟! 

- إنه علينا حق» ولكني لا أحب سيرته. 

حق؟ حق! وسألها: أتعرفين شيًا من سيرة شمس الدين الناجي؟ 

فقالف يفا يفا من عاري نكف با الك 

- تحدّى الكبر يعناد. 

كقالق حتطوية د ترف لدي ظاكية خصو بوك جادكة! 

فقال وح" السجراء جنا من له يدوق الشيخيفةا 

فانقبضت لتغيّرهء وقالت بإغراء: أنت لا تملك إلا هذه الساعة. 

فقال ضاحدًا: موعظة مناسبةٌ لمقدم الليل. 

فأغمضت عينّيها مرهفة السمع حتى وضح زفيف الريح؛ وسُمع هطولٌ الأمطار 
فوقّ النوافذ المغلقة. 


جلال صاحب الجلالة 
ءء 


سرعان ما صارت زينات الشقراء عشيقةٌ لجلال عبد ريه الناجي. دفكن الناس ولكدههة 
قالوا هو خيرٌ على أي حال من سيئ الذكر وحيد. وتجِدَيّها عُشَاقَها القَدَامى فأصبحّت له 
وحذدّه. علّمته كل شيء. . انضمَّت إلى تحف الدار قرعة مُذَهبَة وجوزة مدندشة. لم يأسّف 
على شيءء وقال إن للحياة مذاقًا لا بأس به. وأحيّته زينات حبًّا ملك عليها نفسهاء وداعبها 
حلم غريبٌ أن تصبحٌ حليلة له ذات يوم. ومن عجب أن حبّه القديمَ لقمر بع أيضًا 
كذكرق خالدة كتهلة «العدوية أذرك آنه د ميهي آنا "لفن يروك ول حي أله 
نكال هدينا :ارين انه ويفة يني منكرقة مانناة التدياةة زنك التمره الخافه القران 
تحت سطح الأنوار الباهرة والانتصارات المتألّقة. ولم يعرف لزينات عُمرّاء لعلها تماثله 
في عمره أو تكبره. وسيظل ذلك سرًا. وقد تعلّق بهاء أهو حبٌّ جديد؟ وتعلّق بالقرعة 
والجوزة. إنه مدينْ لها أيضًا بمفاتنَ جوهرية مثيرة للفرح والقلق» ولا يرى بأسّا من 


التسليم للتيار. 
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ورأى أباه «المعلم» عبد ربه يخلو إليه باهتمام؛ ويسأله: لمَّ لا تتزوّج؟ أليس الحلال أفضل 
من الحرام؟ 

فلم ييحِرْ جوابًاء فقال عبد ربه: ولتكن زينات كما فعل عاشور. 

فهنٌ رأسه منكرّاء فقال الأب: على أيٌّ حالٍ لقد صدقت عزيمتي أنا على الزواج! 

فقال جلال بذهول: إنك يا أبي في الستين! 

- لم لا؟! 

وضحك عبد ربه؛ ثم قال: صحتي حسنة بالرغم من كل شيء»؛ واعتمادي بعد الله على 
المعلم عبد الخالق العطّار. 

- ومن العروس؟ 

فقال بمباهاة: بنت زويلة الفسخانيء بنت حلال في العشرين من عمرها. 

شنال نا سكا الزين الأفكيل أن تفتان سيدةً تقاريك في السن؟ 

- كلّاء لا يُرْجِع الشبابّ إلا الشباب. 

فتمتم جلال: فليسعدك الثهُ يا أبي. 


الحرافيش 
وجعل عبد ربه يُنَوّهِ بالعطار وسحرهء وقدرته على رد الإنسان إلى شبابه. 


آك 


ُفْت فريدة الفسخاني إلى المعلم عبد ربه وأقاما في جناح بالقلعة؛ دار جلال الفخيمة. 
وطيلة الوقت كان خلال يقكّر في سضر المعلم غيد الخالق العطار, 

ودعاه ذاتَ ليلة إلى داره فانسطلا مكًاء وتسلَّيًا بتناول الفاكهة والحلوى. وقال له 
جلال بجدية: ما يدور بيننا فهى سر. 

فوعد المعلم عبد الخالق بذلك سعيدًا بالمنزلة الجديدة التى أنزله الفتوة فيها. 

وسأله جلال: علمت أنك ترد الكهول إلى الشياب؟ ١‏ 

وبابتسامة ثقة أجاب العطار: بعون الله تعالى. 

فقال جلال باهتمام: لعله أيسر لك أن تحافظ على الشباب؟ 

- هذا مسَلَم به. 

فتنوّر وجه جلال بالارتياح وتمتم: لعلك أدركت ما تعنيه دعوتي لك يا معلم عبد 
الخالق. 

فتفكّر العطارٌ مليًا متهيًا ثقلٌ الأمانة وقال: ولكن العطارة ليست بكل شيء. لا ب 
أن كفيو ساييها إرادة فائلة: 

ع مانا شعني ؟ 

فغال بع الحالق مفة :وا لتذيق الساكدة فول اسه اك "محف من الوه 
كان؟ 

- إني في تمام العافية! 

- عظيمء عليك أن تتبع نظامًا دقيقًا لحدٌّ التقديس. 

- تكلّم ولا تلا 

- الطعام ضروري ولكن المغالاة ضارة. 

فقال جلال بارتياح: هذا ما تتطلّبه تقاليد الفتونة الرشيدة. 

- الشرب قليله منشط وكثيرُه ضار. 

- معقول. 

> الجضن: يحت أن:ككهٌ مماوسكة في نطاق الطاقة يلا كحمل: 

- لا بأس. 


جلال صاحب الجلالة 


فقال المعلم عبد الخالق: عندما يتوفّر ذلك كله تجيءٌ وصفة العطار بالمعجزات. 

- أهي مجرّبة؟ 

- بشهادة كثيرين من الوجهاء! بعضهم يحافظ على شبابه حتى يرعب من حوله! 

فلمعت عينا جلال بضوءٍ بهيج؛ فقال عبد الخالق: بنصيحتي ويإذن الله يجب أن 
يعمّر الإنسانُ حتى المائة وليس ما يمنع من أن يعيش بعد ذلك حتى يتمنَّى قدومٌ الأجل! 

اينهم خلال يكيو هن الوتكوم كد سارل :بويع ذلك 

ققال العطان عاسضتل +الوخه طلينا عق 

ولعن جلال في سُرٌّهِ الشيطان» وقال إنهم متفقون أجمعون على تقديس الموت. 


لوا 


وذاك آيلة شآلثة وينات القدراء وفنا: فق غاية مخ الاقيهاء والليتياظ: لم ففشذق امال 
الحرافيش؟ 

فرمقها بدهشة وسألها: ماذا يهمّك من ذلك؟ 

فقيلتة وقالت بإخلامن: كن تطازن الحيش فالهبية:قذان! 

فهنٌَ منكبّيه استهانةٌ وقال: أصارحُك بأنني أحتقنٌ الناس. 

دا زلكنيم يكنا 

- لذلك أحتقرهم! 

وتقلّص وجهُه الجميلٌ تقزرَاه ثم قال: لا تشغلهم إلا لقمة العيش. 

فقالت بإشفاق: أفكارّك تخيفني. 

- لمَّ لا يسلّمون للجوع كما يسلّمون للموت؟! 

اجتاحّتها ذكرياث صباها مثلَ عاصفة ترابية خانقة» فقالت: الجوغ أفظعٌ من الموت! 

ابتسم مسبلًا جفتّيه على نظرة احتقار باردة. 
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مضّت الأيام وجلال يزدادُ قوةً وجمالًا وبهاء. يمشي الزمن على أديمه غيرَ تارك أثرًا 
كأنه الماء يمشي على مرآة مصقولة. زينات نفسها تتغيّر كما يتغّر كل شيء من حولهاء 


/ا؟ 


الحرافيش 


رغم عنايتها الكبيرة بجمالها. وأدرك جلال أنه يخوض بعناب المعركةٌ المصيريةٌ الحقيقية 
المقدّسة. وقال لنفسه إنه من المؤسف حا أن خ الكفاء تكلم قد يوكل عفن الوفكه ولكن 


ليك 


وتودّقت الصداقة بينه وبين المعلم عبد الخالق العطار. وكان من رأي المعلم عبد الخالق 
أنه لولا فداحةٌ تكاليفٍ الوصفة لصارت حارتّهم حارة المعمّرين. 

وفكّر جلال أكثرٌ من مرّة في أن يشرك زينات في الوصفة السحرية» ولكنه كان يتراجعٌ 
عن فكره دائمًا. لعله بدأ يخشى سيطرتها وسحرّها فكره تحصيتها ضدَّ الزمن الجبّار. 
كا ن يحبها أكثر الوقت ولكن تمر لحظات يود أن ينتقمَ منها ويبصُقها في أقرب مزبلة. 
لم تكن علاقته ته بها بسيطةٌ وواضحة. كانت تنداحٌ في شبكة معقدة من العلاقات فتتداخلٌ 
مع اذكو أنهو دكي فيج عداؤته للمرة كزامته وتم قد الس وما وكا نا يسدقه 
أكثر من سواه ما يبدى عليها أحيانًا من طمأنينة راسخة وثقة بالنفس لا حدودّ لهاء ها 
هي تَُرْمَقَ بالشراب والسهرء ويلتهبٌ جلدُها بالمساحيقء فهل تلاحظه خفيةٌ بالحسد؟ 


3ه 


وسأل مرةً المعلم عبد الخالق: سمعت ولا شك عن حكاية عاشور الناجي؟ 
برحكاية:محفوطة يا:معلم: 
فقال جلال بعد تردّد: إني أعتقد أنه ما زال حيًا! 
فذّهل عبد الخالق ولم يدر بماذا يجيب. كان يعلم أن عاشور ولي عند قوم؛ ولصّ 
لقيطً عند آخرين؛ ولكنهم يسلّمون جميعًا بموته. وواصل جلال قائلًا: وأنه لم يمت! 
وقال عبد الخالق: كان عاشور رجلا صالحًا والموت لا يخطئ الصالحين. 
فتساءل جلال محتمًا: أينبغي أن يكون الإنسان شريرًا كي يخلد؟ 
- الموت حقء ولكن لا يتطلّع إلى الخلود مؤمن! 
- أعلى يقين أنت من ذلك؟ 
قات غيل الكالق ومال+ مهدا يقولون والله أعلم. 


جلال صاحب الجلالة 


حال 

- أعتقد أن الخلود لا يُتاح لإنسان إلا بمؤاخاة الجن. 

فاشتعل جلال باهتمام داهم حادٌ وقال: حَدَّثني عن ذلك. 

- مؤاخاة الجان: الخلود واللعنة الأبدية, التحام الإنسان بالشيطان إلى الأبد. 

فتساءل جلال وهو يتمادى في الاهتمام: حقيقةٌ هذا أم هذيان؟ 

فتردّد عبد الخالق» ثم قال: لعله حقيقة! 

- زدنا تفسيرًا. 

42 اتفكر حقا تلك القامرة؟ 

فضحك جلال ضحكةٌ عصبيةًٌ وقال: ليس إلا أ 

فقال غبة التغالق فيظةة: يقال إن شاو 

فتساءل جلال: ذلك الشيخ المجهول الذي يدَّعي قراءة المستقبل؟ 

- ذلك عملّه الظاهرء ولكنه ينطوي على أسران مرعية. 

- لم أسمع عن شيءٍ من ذلك. 

- إنه يخاف المؤمنين. 

- وهل تصدّق ذلك؟ 

- لا أدري يا معلم ولكنه أمرٌ لعين. 

- الخلودن؟ 

- مؤاخاة الجن! 

- إنك تخاف الخلود! 

عوول ولك قفون 1ن ان عق سوه وال تراد يي الاو رج يونين 
وأبقى غريبًا وسط غرباء» أف3 من مكان إل مكان» أبيث مظاردًا آبدياه أَحَنٌ أتمئى الموت: 

- وتحافظ على شبابك إلى الأبد؟ " ْ 

- وتُنجب أبناءً وتفرٌ منهم؛ وكلٌ جيلٍ تُعِدٌَ نفسك لحياةٍ جديدة: وكلّ جيلٍ تبكي 
الزوجةً والأبناء. وتتجنّسُ بجنسية الغربة الأبدية» لا يربِطْكَ بأحدٍ اهتمامٌ أى فكرٌ أو 
عاطفة. 

وهتف جلال: كفى! 

وضحك الرجلان طويلًاء وتمتم جلال: يا لّه من حلم! 


الحرافيش 
5ه 


كان شاور يقيم في بدروم كبير يقع أمام حوض الدوابٌ مباشرة. متعدّد الحجرات» وبه 
للنساء قاعة استقبال؛ وللرجال قاعة. وهو شخصية خفية لم تقّع عليها عين. يستقبل 
مريديه في حجرة مظلمة في الليل» فيُسمع صوته ولا يُرَى له أثر. أكثرٌ زباتنه من النساء. 
ولكن الْلِمّاتِ قد تدفع ببعض الرجال إلى حجرته المظلمة. يسأل ويجيبء ويقدَّم الحلوان 
عادةً إلى جارية حبشية تُدعى حوّاء. 

أرسل جلال في طلبه ولكن طلبه قوبل بالرفض؛ وقيل له إنه يفقد خواصّه الساحرة 
خارج حجرته. كان على جلال إذن أن يتستّرء يتسلّل بليل إلى مقامه؛ متأخُرًا حتى يضمن 
خلو المكان. 

مضت به حواء إلى الحجرة. أجلسته على شلتة طرية وذهبت. وجد نفسه في ظلام 
حالك. عبان فلم .د نيا كانه يق الزمان والكان. والدكي وق جل ركلية أو رياو 
بالصمت, ألا يبداً بالكلام, أن يجيب على قدر السؤال. مخى الوقت ثقيلًا خانقًا. كأنه نسي 
تمامًا أيّ سخرية. لم يلق مهانةٌ كهذه منذ تَبََأ عرش الفتونة. أيْنَ خلال الجيار؟ حَتَامَ 
يصبرٌ وينتظر؟ الويل للإنس والجن إذا تمخّضت مغامرته عن لا شيء. 


ردك 


انظلق يفن العللثم صروت عبن :مؤدة مان سال اسنك؟ 

تنهّد في ارتياح وأجاب: جلال الفتوة. 

- أجب على قدر السؤال؛ اسمك؟ 

فوسّع صدره وأجاب: جلال عبد ريه الناجي. 

- على قدر السؤال اسمك؟ 

فأجاب بِحِدَّة: جلال. 

- اسم أَمّك؟ 

غلى دمه بسرعة مخيفة. رأى رغم الظلمة ألوانًا جهنمية. سأل الصوث بآلية وتحد: 
اسم أمك؟ 

أجاب كاظمًا: زهيرة. 


ل 


جلال صاحب الجلالة 


- ماذا تريد؟ 

تردّد قليلاء ولكن الصوت لم يمهله فتساءل: ماذا تريد؟ 
- أن أعرف ما يقال عن مؤّاخاة الجن. 

- ماذا تريد؟ 

- لقد قلت. 

- ماذا تريد؟ 

فاجتاحه الغضب وتساءل منذرًا: ألم تعرف من أكون؟! 
- جلال بن زهيرة. 

- أستطيع أن أطحنك بضربة واحدة. 

تك 

قيآّت بكلّ ثقةٍ وطمأنينةء فهتف جلال: تريد أن تجرّب؟ 
فتساءل الصوت بيرودٍ ولا مبالاة: ماذا تريد؟ 

لم يحجب. لم يقدِم على فعل. عاد الصوت: ماذا تريد؟ 
أجاب متنازلًا عن كل شىء: الخلود. 

١ -لماذا؟‎ 

- هذا شأني. 

- المؤمن لا يتحدَّى إرادة الله. 

- أريد ذلك وأنا مؤمن. 

- إن ما تطلبٌ خطير. 


سكت الصوت. هل ذهب؟ وقع مرةً أخرى في الضياع. تلهّف عليه بأعصاب ممرّقة. 
حملق بقوة ولكنه لم ير شيثًا. 
0 


ورجع الصوت بعد عذاب. تساءل: أأنتَ على استعدابٍ لتقديم ما يُطلب منك؟ 
أجاب بلا تردّد: أجل. 


لس 


الحرافيش 


- أن توقف على جاريتي حَواء كبرى عماراتك للتكفير يريعها عن ذنبي. 
تفكّر قليلاء ثم قال: أوافق. 

- أن تَشيّد متذنةٌ ارتفائعُها عشرة طوابق. 

- في الزاوية؟ 

كل 

- زاوية جد 

- كلاء مكذنة مستقلة. 

- ولكن! 


- دون مناقشة. 


- أوافق. 
ماش عامًا كافلة ق متاحق: ل ترئ احا لخيراك إلخادمكء قمني ما يُدهلك عن 


فانقيض قلبّه ولكنه قال: أوافق. 
- في اليوم الأخير يتم الالتحام بينك ويين الجنيء ثم لا تذوق الموت أبدًا. 
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أوقف جلال عبد ربه الناجي كبرى عماراته على حَواء الجارية الحبشية. 

اتفق مع فقاو فل مشيين تشييد المئذنة العملاقة في إحدى الخرابات» وقد امتثل الرجل 
الطب بمنه طمكا ى الال وحوفًا من اليظقق. وعهد بالعصابة إلى وكيله مؤنس العالء 
مَرودًا إياه إنكافة الإرتاذات: أعلق عن عام اعكزاله معكلة يأنه كوق.ايكذن كذره ' وقبع 
في جناحه يسجّل الأيام كما فعل سماحة في مهجرهء متجئيًا القرعة والجوزة وزينات 
الشقراء. ومنى نفسّه بالفوز في أكبر معركة خاضها بشر 


606 
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تلقّت زينات الشقراء قراره كأنه ضربةٌ قاتلة. قطيعةٌ أليمةٌ غيرٌ مسبوقة بتمهيد» وبلا 
سبب مقنع. إنها المرارة والخوف واليأس. ألم يكونا كالزيدة والعسل حلاوةً وامتزاجًا؟ 
وآمنت بأنها ملكته إلى الأبد. ها هو يغلق الباب مثل دراويش التكية هاجرًا أحبابه في 


51 


جلال صاحب الجلالة 


الحيرة والعذاب. بِكَتثْ طويلًا والخدم يصِدُونَها عن الجناح. زارت أخاه المعلم راضي 
فوجدته في حيرة ممالة. 

جالست أبان هيه وند تق ناعم اق سكو التعون فلم ركذ يرون الوط لديم 
ندرء استقام وخشع. وهو مثلّها في حيرة من أمر ابنه. قال: لا أستطيع رؤيته رغم أننا في 
دار واحدة. 

غانت زينات حياةٌ معذبة: لمنيكن الال ينقضّها ولكنها فقوت تاج الحياة.. تزعزعت 
ثقتُها بنفسهاء وتجِهَّمَها المستقبلٌ الغامض. 


ئ6 

وجزكت العصابة واضطريت. لم يملا مؤنس العال عينَ أحد, ولكنهم التزموا بطاعته. 
وتساءلوا أي نذر نذرهء ولمّ يعهد بالفتونة لآخَره وتجارته وأملاكه لأخيه راضي؟ 

وتسرّب النبأ الخطيرُ إلى الحوارى المتنافسة, ويمرور الزمن أعلن الفتوات التحدي 
من جديد. وتلقى مؤنس العال أولى هزائمه على يد فتوة العطوفء ثم تتابعت الهزائم أمام 
كفر الزغاري والحسينية وغيرهم, حتى اضطر مؤنس العال لشراء أمن الحارة وسلامتها 
بالإتاوات. وأراد رجاله إبلاعّه بما آلَ الحال إليه» ولكن حيل بينهم وبين ذلكء وكأنه الموت 
قد انتزع فتوتهم منهم ودفنه في حَناج محكم الإغلاق. 


/اه 


وتابع الناس بذهول بناء المتذنة الغريبة» وتواصل ارتفاعها إلى ما لا نهاية. من أصل ثابتٍ 
في الأرض بلا جامع أو زاوية: لا يُعرف لها هَدَفَ أو وظيفة؛ حتى الذي يقومٌ بتشييدها 
لا يعرف شينًا عنها. وتساءل قوم: هل مسّه جنون؟ 

ما الحرافيش فقد قالوا إنها اللعنة حلّت به جزاء خيانته لعهد جَدَّه العظيم؛ وتجاهله 
لرجاله الحقيقيين» وجشعه الذي لا يقنع بشيء. 


ليك 


ومرّت الأيام وهى مستغرق في عزلته. يقتلِع كل يوم من قلبه جذورّ العالم الخارجي؛ 
الفتونة والمال والمرأة الْمُحِبَّة الجميلة. يستسلم للصمت والوعي والصبر. يسلبّه الأمل والفوز 
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الذي لم يطمح إليه إنسان من قبل. عاشر الزمن وجهًا لوجه بلا شريك. بلا ملهاة ولا 
مخدّر. واجهه في جموده وتوقّفه وثقله. 

إنه شيءٌ عنيدٌ ثابت كثيفء وهو الذي يتحرّك في ثناياه كما يتحرّكُ النائمٌ في كابوس 
إنه جدارٌ غليظً مرمّق متجهّم. غيرٌ محتملٍ إذا انفردَ بمنعرّلٍ عن الناس والعمل. كأننا لا 
نعملء ولا نصادقء ولا نحي ولا نلهى إلا فرارًا من الزمن. الشكوى من قصره ومروره 
أرحم من الكو من توقفه. عندما يدركه الخلودٌ سيجرّب آلافّ الأعمالٍ بلا خوف وبلا 
كسل: شيفوكن الجارك لذ تدين: سيسخرٌ من الحكمة كما يسخرٌ من الحماقة. سيكقلك 
ذاتَ يوم عمادة الأسرة البشرية. أمّا اليوم وهى يزحفٌ فوق الثواني فهى يبسط راحتيه 
يتاكلة" الريددة:: ورسناءن مق يجري لجال 5 وكيف يؤايخف اهل يراك زد نجي !فل 
يسمعٌ صوته. أم إنه يلتحم به مثل الهواء الذي يتنفّسُه؟ إنه مرهقٌ ضجرء لكنه لن يلين 
للخّوّر. لن يخسر المعركة. ليتألّم ولَيبكِ إذا شاء. إنه مؤمن بما يفعل. لن يتراجع؛ لن 
كشن الخلود: ان ,حرفت الوح سيظل الكون جاهيعا لتعلّبات الفضؤل الأريعة أنهو 
فربيعٌ دائم. سيكون طليعة كون جديدء أولٌ مستكشفٍ للحياة بلا موت» أولٌ رافض 
للراحة الأبدية. القوةٌ الظاهرةٌ الخفية. إنما يخشى الحياةً الضعفاءً. أمّا معاشرة الزمن 
وجهًا لوجهِ فعذابٌ لا يعرفه الخيال. ْ 
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وقف جلال عاريًا أمام نافذة مفتوحة في آخِر يوم من العام المكتوب. استقبلَ شعاعٌ شمس 
مغسولًا برطوبة الشتاء» وتلقَّى نفحاتٍ باردةً من ريح متأنية. آنّ للمتصبّر أن يجني 
ثمرة تصبّره. آنَ لليلٍ الضنى والإرهاق والوحدة أن ينتهي. لم يعُد جلال عبد ربه الإنسان 
الفاني. إنه ثمل بروح جديدة تملاً أعطافّه. تسكره بالإلهام؛ تنفحه بالقوة والثقة. بوسعه 
أن يُحَدّثْ نفسه فيحدّث الآخَرَ في آن. وأن يثقّ كلّ الثقة بما يهمسٌ في ضميره. انتصر على 
الزمن بعد صموده أمامه وجهًا لوجه بلا رفيق. لا خوفٌ منه بعد اليوم. 

فليهدّد غيرّه بجريانه المنحوس. لن يُبتى بالتجاعيد ولا بالشيب ولا بالوهن. لن 
تخوتّه الروح لن يحملّه نعشء لن يضمّه قبر. لن يتحلّل هذا الجسدُ الصلبء لن يتحوّل 
إلى تراب لن يذوق حسرةً الوداع. 

تجوّل عاريًا في الحجرة وهو يقول بطمأنينة: مباركة هذه الحياةٌ الأبدية. 
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فتح البابَ بعصبية واقتحمت الحجرة زيناتٌ الشقراء. طارت نحوّه مجنونةٌ بالأشواق. 
فذابا في عناق حار طويل. انتحبت باكية. سألته بعتاب حار: ماذا فعلت؟ 

قل خدَيها وشفكيها فعادت تتساءل: كيف نك علي 

اجتاحّه الحنينُ إليها. شيءٌ ثمينْ جميلٌ عابر. يراها شابةٌ جميلةٌ وعجورًا دميمة. 
قذي عذية “كا + الاخلاس اهبح مركم ل هال لها الحو ما قالت: 

2 ولكني أريد أن أعر 

- كأنه مرض وانتهى. 

- يا لك من خائن! 

يا لك من امرأة مليحة! 

- أتدري ماذا حصل للدنيا في غيابك؟ 

- فلنؤٌجّل الحديث عن ذلك. 

فتراجعٌ رأَسُها وقالت بانبهار: ما أجملَ منظرّك! 

فانقبض قلبّه وتمتم وهو يرمُّقَها برثاء: آسفٌ على ما عانيت. 

فقالت بعناد: سأستردٌ صحتي في ساعات, ولكن ما سرّك؟ 

فقال بعد تردٌّد: كنت مريضًا وشفيت. 

- كان ينبغي أن ألزمً جانيّك. 

- كان العلاجٌ هو الوحدة! 

وضمَّتّهِ إلى صدرها وهي تقولٌ بشغف: دعني أرى إن كان الحبٌ ما زال هو الحبّ 
ما آلامي وأحزاني فسأحدّثك عنها فيما بعد. 
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جلس في بهو الضيوف فاستقبل المعلم عبد ربه والمعلم راضي في عناق صادق. وسرعان 
ما جاء مؤنس العال ورجال العصابة. قبَّلُوه باحترام» وقال له مؤنس محزونًا: ضاع كل 
شيء. لم يكن باليد حيلة. 

وفي موكب من رجاله خرج إلى الحارة. ومضى إلى المقهى. اجتمعت الحارةٌ كلها في 
الطريق تكئيه ماحتاط العف بالعادوة والسكب باللطانسه: وما تعن مؤش الخال فتاره: 
ألم يظنَّ أحدٌ بي الجنون؟ 
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فهتف الرجل: أعوذ بالله يا معلم! 
فقال له وهى يرمق الجمهورّ بازدراء: فليذهبوا إلى أعمالهم مشكورين. 
ثم غمغم: ما أكثرٌ الكره وما أقلَّ الحب! 


1 


وذار المئذنة وبصحبته عبد ربه وراضي. رسفت 'فاهذتها ونطا خراية. أزيل 'الحخضى 
والفاذوواف جنا جو اها قاعده_ موده في مساحة بهو ذات باب خشبيٌ رين مصقول» 
ويواصل حسمها المتين ارتفاه. لا ترى له قمة», لا يعلوه بناءء ويعلو أضعافًا فوقّ كلّ 
شيء؛ توحي أضلاعُه بالقوة, ولونّه الأحمر بالغرابة والرعب. 

وتساءل عبد ريه: لى سلّمنا بأنها متذنة فأين الجامع؟ 

فلم يُجِبء فقال راضي: كلّفَتنا مبلفًا طائلًا. 

وعاد الأب يسأل: ما معنى هذا يا بني؟ 

فضحك جلال وقال: الله أعلم. 

- منذ تمَّ بناؤه ولا حديث للناس سواه. 

فقال جلال بازدراء: لا تهتمّ بالناس» إنه من النذر يا أبي» وقد يرتكب الإنسان 
حماقاتٍ كثيرةً ليبلعٌ في النهاية حكمةً فريدة. 

وهم الأب بمعاودة السؤال» ولكنه سبقه بنبرة قاطعة: انظرء ها هي المثذنة» سيفنى 
كل شيءٍ في الحارة وتبقى هي. اطرح عليها أسئلتك وسوف تجيبك إذا شاءَّت. 


17 


وانفرد بالمعلم عبد الخالق العطار وسأله بجدية مخيفة: ماذا ظننت باعتزالي؟ 
فقال الرجل بصدق وقلبّه يخفق بالخوف: ردّدت قولك بلا زيادة. 
وان طنلف بالتزقة؟ 
فقال الرجل بعد تردّد: لعلها من النذر يا معلم. 
فسأله متجهّمًا: ألستّ رجلا حكيمًا يا عبد الخالق؟ 
فيادر الرجلٌ يقول: إن تفشك #فيسة واحدة فاعتبرني المذنب 
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في جوف الليل تسلّل إلى المئذنة. رقَى سُلَّمَها درجةٌ درجةٌ حتى انتهى إلى شرفتها العُليا. 
تعذى وو الفاء القاركن ق عتلطه الشامل عاق «الوجون:. تظاول براشه نإل مهرجان 
النجوم الساهرة المنتشرة فوقه كمظلة. آلافٌ الأعين تومض فوقه, وكل شيء تحته غارق في 
الظلام. لعله لم يصعدء ولكن قَامّتِّ طالت كما ينبغي لها. عليه أن يرتفع؛ أن يرتفعَ دائمًا؛ 
فلا سبيل إلى النقاء إلا بالارتفاع. وفوق القمة تسمع لغة الكواكبء وهمسات الفضاءء 
وأمآني القوة والكلؤن, بيعيةا عن أثات الشكوى والكون .زروائح الكفن» الآ تقد الهان 
التكية أغنيات الخلودء وتعرض الحقيقةٌ العشراتِ من وحوكها الخفية» وينكشفٌ الغيب 
عن شنَّى المصائر. من هذه الشرفة يستطيعٌ أن يتابعٌ الأجيالَ في تعاقبهاء وأن يلعب لكل 
جيلٍ دورًاء وأن ينضمٌّ بصفة نهائية إلى أسرة الأجرام السماوية. 
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وقاد رجاله ليوؤْدّبَ أعداءه وليعيد إلى حارته مكانتها السابقة. في فترة قصيرة أحرز 
انتصاراتٍ باهرةً على العطوف والحسينية وبولاق وكفر الزغاري والدرّاسة. كان يرمي 
بنفسه على خصومه فيتطايرون أمامّه تسحقهم الهزيمةٌ والذل. عرف بأنه القوةٌ التي لا 
تُقاوم» التي لا تَجْدِي معها قوة أو شجاعة. 
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وتغيّر أسلوبّه في الحياة؛ أصبح يأكل فيُقرط في الأكلء ويشربٌ فيُفرط في الشربء ويدخّن 
فيُفرط في التدخين, وكلما غازلَتُه غانيةٌ استجابٌ لها مستعيئًا بالسرية والسترء وسرعان 
ما تحرّر من سطوة زينات فلم تعُْدْ إلا وردةً جميلة في حديقة مَلْدَى بالورود. وترامّت 
أنباءٌ مغامراته إلى المرأة فاشتعل بجوانحها جنونٌ الغيرة والخُسرانء ورأت وجهها في مرآة 
المستقبل متلاشيًا في ظلمة النسيان والضياع. طالما وجدّت فيه الطفلَ البريءً ذا المذاهب 
الخارقة. وفتحت لها براءتّه قات الدلن البعيدء فضّمنت الحبّ وطمحت إلى الزواج. ولعل 
السلق عن الحياة نفسها أهونٌ من السّلو عنه وقد تحِمّّدت فيه القوة والجمالٌ والشباتُ 
والعظمةٌ غير المحدودة. ولكنه خرج من عزلته مخلوقًا آخَّر. مخلوقًا يُبهر بالقوة والجمالء 
ويُرغب. بالتقلّب: والجكوخ والحنكة والاستهانة. وشعرت بأنهًا حدق وتتْحلٌ وتتضاءلء 
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بل وتتلاشى أمام سيادته المرعبة المجهولة. ولم تَحد ما تتذرّع به جيالّه إلا الضعفٌ 
والابتهالَ والهزيمة» ولكنّه اعترضها بنعومة متكيّرة معتزة بشموخهاء متعطّفة بحنان 
باردء متحصّنة بتعالٍ لا متناه وقال لها: اقنعي بمنزلة تحسدين عليها. 

ورأت أنها تذيّل بقدر ما يزدهرء وأنهما ينطلقان في طريقين متضادَّين» فاحتقنّ 
قبا اتنب والتفاسة. 
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وثذق عبد ربه الآبٌ بدّكر سمّاه خالد..وسرعان ما تاب وأقلع عن البوظة بصفة نهائية, 
ووجدَ سروره في الصلاة؛ فاتخذ من الشيخ خليل الدهشان نجيّه وصديقه. 

وداخله قلق مرعبٌ من ناحية جلال؛ وقلقٌ أشد من ناحية المئذنة المخيفة. حكن اله 
أن غلاقة الأبؤة كتهتك»وأق ن ابنه أصبح غريبًا لا يمت إليه بصلة, بل أضبخ غريبًا بين 
الناس غرابةٌ المئذنة بين الأبنية. إنه مثلّها قويٌّ وجميلٌ وعقيمٌ وغامض. وقال له: لن 
يطمئْنَّ قلبي حتى تتزوّج وتنجب. 

فقال جلال: في الوقت متسعٌ يا أب 

فقال بتوسّل: وحتى تبعت عهد الناجي العظيم. 

فابتسم ولم يّحِبِء فقال الأب: وحتى تتوب عن المنذكر وتتبع سبيل الله. 

وتذكرَ ماضي أبيه القريب والبعيد فقهقه بصوت كالطبل. 
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مَوّت الأيام لا يخشى من مرورهاء وتتابعت الفصول بلا جزعء وارتفعت الإرادة الصلبة 
فوق قوى الطبيعة المتصارعة, ولم يعد الغيبٌ يُضمر ما يخيف. 

وفي هاوية اليأس والحزن تلقت زيناثٌ الشقراءٌ دعوةً للحبٌّ. طالما انتظرتهاء طالما 
تلهّفت عليهاء طالما تهيّاً لها قليّها المكلوم. 

ها هو يجود بليلةٍ من لياليه» ها هى تمضي إلى داره ينطق ظاهرُها بالرضا والقناعة. 
وفتكت ب التواقة وا ا ل لتوشع ليا فتن ات يكل - 
في أذنه: 5 
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فيقولٌ لها وهو يعُبَّ من الخمر عبّا: ما ألطفّك! 

وقالت لنفسها إنه فقد قلبه كما فقد براءته» وأنه يتباهى وهو لا يدري بقسوته مثل 
الشتاءء وقالت لنفسها أيضًا إنها تنتحر بوعي وإرادة. 

ورمقها وهو يتوغل في السكرء وتمتم: إن صحّ نظري فلست كالعهد بك. 

فقالت بعذوية: إنه وقانُ الحب. 

فضحك قائلًا: لا وقار لشيء. 

وعابّتَ خُصلةً من شعرها الذهبي وقال: ما زلتٍ في أعزَّ مكانة ولكنكِ امرأة طموحة. 

فاندفعت قاظة: ما أنا إلا امرأة حزينة. 

- تذكّري نصائحك الغالية عن قصّر الحياة. 

- كان ذلك في زمان الحب. 

- ها أنا أعملٌ بها فشكرًا لك. 

وقالت لنفسها: إنه لا يدري ما يعنيه كلامّهء وإنها تعلمٌ الغيبَ أكثر منه بقيراط» وإن 
الشرّ يرفع الإنسان على رغمه إلى مرتبة الملائكة. ورنت إليه طويلًا بشغفٍ وهي تقاومُ 
رغبةٌ في البكاء. واستنامت إلى نسائم بشنس وقالت لنفسها: إنه شهنٌ غدَّار سرعان ما 
تدهمه الخماسين فينقلبٌُ شيطانًا مُغيرًا يفتك بالربيع. واحتواها بين ذراعيه فضمّته إلى 


صدرها بقوة جنونية. 
+ 


تخلّص من ذراعيها ومضى ينزع عنه ملابسّه حتى بَدَا كتمثالٍ من نورء ونهض قائمًا. 
زا ومنئ :ف المصدع وسرعان ما تزئد حت كنحك: ثالت: شريت بكدًا. 

- ما زلت ظمان. 

فغمغمت كأنما تخاطب نفسها: ذهب زمان الحب. 

وترتّح متطوحًا حتى تهاوى فوق ديوان. وضحك عاليًا. قالت: إنه السكر. 

فقال متجهّمًا: كلاء شيءٌ أثقلء كأنه النوم. 

حاول القيامَ ولكنه استسلمّ متمتمًا: إنه النوم يجيءٌ بلا دعوة. 

عضّت على شفتها. هكذا سينتهي العالم ذاتٌ يوم. وأتعس الناس من ينشد النصر 
في الهزيمة. 

وقالت له بصوت مبحوح: حاول أن تنهض. 
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فقال بتراخ وَقور: لا داعي لهذا. 

- ألا تستطيع يا حبيبي؟ 

- بلىء إنها نار الجحيم والنوم. 

فانتفضّت قائمة. تراجعت إلى مركز المخدع وهى تنظر إليه بوحشية حلت محل 
العذوية الحزينة. أصبحت قطعةٌ من التحفز المشرب بالمرارة والحزن. نظر نحوها بعينَّين 
غائمتّين» حوّل بصره إلى لا شيء: قال بنفّس ثقيل: ما بال النوم يزحف! 

فقالت بنبرة اعترافٍ مقدسة: ليس النوم يا حبيبي. 

- لعله الثور الذي يحمل الدنيا على قرنه؟ 

- ولا هو الثور يا حبيبي. 

- إنك مضحكة يا زينات» لماذا؟ 

- بل إني أنتحر. 

دهه؟ 

- إنه الموت يا حبيبي! 

- الموت؟ 

- لقد جرعت من السمٌّ ما يكفي لقتل فيل. 

- أنت؟ 

- أنتَ يا حبيبي. 

وضحكء ولكنه سرعان ما كف عن الضحك في إعياء. فقالت وهى تبكى: قتلتك لأقتل 
حياة العذاب! 

حاول الضحك مرَّةَ أخرى وتمتم: جلال لا يموت. 

- الموث يُطل من عيتّيك الجميلتين. 

- الموث مات يا جاهلة. 

واستجمع كل قوته حتى وقف ممتدًا في فضاء الحجرة. تراجعت إلى الوراء في رعب» 
ثم اندفعت هاربةً مجنونة. 


16 


01 


كأنه يحمل المتذنة المرعبة فوق كاهله. الموت ينطحه كما ينطح أي حيوان أعمى صخر 
صلدة. وهتف بلا خوف: ما أشد الألم! 
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جلال صاحب الجلالة 


سار مترنَّكًا نحى الخارج وهو عار تمامًا. تمتم وهى يغادر الدار إلى ظلام الحارة: 
جلال يتألّم ولكنه لا يموت. ٠‏ 

تقدّم ببطء شديدٍ يخوض الظلمة الحالكةً مغمغمًا بصوت غير مسموع: النارء أريد 
ماءً. 

وندازي وق لل فق اطلام بيطا ريل كمف مقفكها موينارويلا الدنيا 
صياحًا. وتساءل أين الناس؟ أين الأتباع؟ أين الماء؟ أين زينات المجرمة؟ وقال إنه الكابوس 
قتكقله وسياحقه ولكنة ليس الموة: القوى"الممهولة تعمل الآن يكل «طافذها لترده إن 
الحياة والسخرية: ولكن ما أشدَّ الألم! ما أفظع الظما! 

وعول فق تخيطه مؤسء يازن: آم إخة خوض : الذوات: الجتاحقه فوهة الثماة. اتم 
فوق حافة الحوضء» و إلى أسفل. مدَّ ذراعيه فغرق في الماء. لامست شفتاه الماءَ 
المشبعٌ بالعلف. شرب بنهم؛ شرب بجنون. صرخ صرخة مدوية ممرّقةٌ بوحشية الآلم. 
غاص نصفه الأعلى في الماء العكرء تَقَوَضِ نصفه الأسفل فوق أرض مُعَْطَّاةٍ بالروث» كفنته 
الظلمةٌ الحالكةٌ في تلك الليلة المثيرة المفزعة من ليالي الربيع. 


الا" 


الأشباح 


الحكاية الثامنة من ملحمة الحرافيش 


١ 


دهرٌ طويلٌ كان ينبغي أن يمر قبل أن تنسى الحارة منظر جثة جلال المنطرحة على 
بحافة: حوهن: الؤوات” حخة عملاقة بيضاءٌ ملقاة بين العلف ٠‏ والروث. هيكلها العظيم 
يوحي بالخلود: سلبيتها المتهافتة تشهد بالفناءء وفوقها يتشبّمُ الجؤٌ على ضوء المشاعل 
بالسخرية المرعبة. 

انتهى القويُ الشامخ في عنفوان شبابه. تلاشى ظلّه ذى المائة عين والألفٍِ قبضة. 
حمله أبوه عبد ربه وأخوه راضي إلى داره العظيمة. شيِّع في جنازة مهيبة إلى قبر شمس 
الدين الناجي. خَلّد ذكراه في سجل الفتوات العظام بالرغم من «ضفاقه الشيظانية: 

يذهب الإنسان بخيره وشرٌه, ولكن تد تيقى الأساطير. 


١ 


0 


توق الفتونة بعده مؤنس العال. ورغم ما خلّقَه موت جلال من ارتياح عام إلا أن الحارة 
ققرت توازنها:وداهمتها كاوق جزيدة “وسيمان ما اتدلت فن مكادها الرمرقة فيظية 
فيوكب الحن جارة :من اللحارات:.وكتافة فتونة فذوة الفتواكه وراع مؤنسن بالحال تايان 
وفعا د 4 أو مخدخل معاركَ خاسرة, ويُضطرٌ أحيانًا لشراء السلامة بالإتاوة والهدايا. أما 
داخلّ الحارة فلم يتصوّر أحدٌ أن يخلص مؤنس العال للعهد الذي خاتّه جلالٌ حفيدُ 
الناجي ومعجزة القوة والنصر. 


الحرافيش 
؟ 


وورث التركة الضخمةٌ رجلان؛ الأب عبد ربه؛ والأخ راضي. وعُلّلَ موث جلال بإفراطه 
في الخمر والمخدّرات. أمَّا انطراحه بين العلف والروث عاريًا فاعتير جَرْاءَ إلهنًا لصلفه 
وشموخه وتعاليه على البشر. وبقيت المئذنة بلا وريثء متماديةٌ في الضخامة والارتفاع 
والعُقم؛ آيةٌ على الغطرسة والجنون. 


وبعد حين فتح المعلم عبد الخالق العطار فاد. همس بال مغامرة العجيبة» بمؤاخاة الجان, 
بدور الرجل الغامض شاور. هكذا ذاع السرٌّ وتناقلّه الناسء؛ وأكّدَت زينات الشقراءً الظنونّ 
يما روت عنه من اعتقاده بأنه لا يموت. 

واختفى شاور وجاريتّه هربًا من غضب الخلق. واقترح كثيرون هدم المثذنة» ولكن 
الأغلبية خافت أن يكون الجنيٌ قد توكيكتها ناد متف فان الحارفسة هوقيا أ لفقا 
من الأذى ما لا يدريه بشر. هكذا تركت, يتجنَّبها القوم؛ يلعنها الرائحُ والغاديء تمتلئٌ 
جوانحها بالحيّات والخفافيش والعفاريت. 


وقال الحرافيش إن ما حلَّ بجلال هو الجزاءٌ العادلٌ لمن يخون عهد الناجي العظيم. من 
ينسى دعاءَه الخالد بأن يهبه الله القوة ليجعلها في خدمة الناس. وعندما يخون حفدّة 
الناجي عهدّه تحل بهم اللعنة ويفتك بهم الجنون. حتى المعلم عبد ريه ناله من ازدراء 
الحرافيش ما ناله. وكذلك المعلم راضيء ولم يُّغْنِ عنهما مالهما الغزير. 


. 


وعاشت ا الشقراء فترة من الرعب والترقّبء ولكن أحدًا لم يشر إليها باتهام» حتى 
من ساؤزة شك فق دورها تغاضَّى عن ظنونه حامدًا لها فعلها المجهول. ولم تنعم المرأة 
بانتقامها؛ فعاشت قت :وجيدة زاهدةً بلا قلب ولا راحة. 


ا" 


الأشباح 


واكتشفت عقب موت جلال بفترة من الزمن أن حبّهما قد خلق في بطنها ثمرة, 
فحرصت عليها بقوة حبها الخالد. وملكها شعور بالفخار رغم أنها ثمرة غيرٌُ مشروعة. 
وأنجبت ذكرًا فسمّته جلال بكل جراءة وصراحة متحدية يه التقاليد. 


4 


ووهبته حْيّين؛ حب الأمومة» وحبٌّ فاش" انقالدة ليه الزلكل ونش جلال في أحضان 
أمّه حياةٌ متواضعة: آثرتها أَمّه على العودة إلى حياة الغانيات: ولم تمن قل أنه الوزية 
الحقيقي لتركة جلال الخيالية. وسعت إلى المعلم عبد ربهء ثم إلى المعلم راضيء لينزلا 
للصغير عن شيءٍ من ماله. ولكنهما قاطعاها بحدَّة دَلّت على أنهما يتهمانها بدور فاصلٍ 
في مصرع جلال. وقال المعلم راضي: امرأة مثلّها كيف تعرفٌ من يكونٌ أبّا لابنها؟! 


4 


وترعرع جلال كابن من أبناء الحارةء مجهول النسبء يشار إليه باعتباره ابن حرامء كما 
كان يُشَارٌ إلى أبيه باعتباره ابنَ زهيرة. ولكن نموه المُطّرد أثبتَ لكل ذي عيئَّين أنه ابن 
جلال دون غيره. أجل لم يكن له قوته ولا جماله ولا عملقته. ولكن لا يخطئٌ أحدّ في 
ربط الصورة المتواضعة بالأصل البائد. 


9 


ودخل جلال الكُتَابَ عامّينء ثم عمل سوَّافًا عند «الجدع» صاحب العريات الكارى. وكانت 
زينات :قد أنققت مد كوَهاافلم شبخطه أن :حون خلال عملة ضري وكانت فهووا باينيا: 
كما كانت فخورًا بصبرها واستمساكها بالحياة الشريفة. ورغم تجاوزها للأربعينَ كانت 
ما تزال على قدْرٍ من الجمال جعل المعلم الجدع يطمعٌ في ضمّها إلى حريمه. لم ترحّب 
زينات برغبة المعلم, وخافت في الوقت نفسه أن يسيءً معاملة ابنهاء ولكن الرجلَ نبذ 
رغبته عندما قال له مجاهد إبراهيم شيخ الحارة الذي خلفٌ خليل الفص بعد وفاته, قال: 
كيف تركن لامرأة قتلت ذاتٌ يوم رجلها؟! 

وعرف جلال - مع الأيام - أنه ابن جلال صاحب المثذنة وحفيد زهيرة» وأن 
عبد ربه جدٌُه والوجيه راضي عمه. عرف تاريخّه الحزينَ كما عرف تاريحٌ الناجي» ولبسه 


ا" 


الحرافيش 


لقبُ ابن الحرام كقدر لا مفرّ منه ولا تكذيب له. وقال له المعلم الجدع ذاتّ يوم: إِيّاك أن 
تعمد إلى العنف. اصبر وما صَررّكَ إلا باللهء وإلا فابحث عن رزقكَ في مكان آخَر. 
وقال له الشيخح سيد عثمان شيخ الزاوية (خليفةٌ المرحوم الشيخ خليل الدهشان): 
مؤنس العال يرقبك باهتمام باعتبارك من حَقَدَةِ الناجي» حذار أن تستغلٌ قوتّك فتهاك. 
فصن جلا هوقا السلمة: وامتكمن باجتهاده وامانثه تهدين المع 


٠٠١ 


وتمرٌ الأيامُ وتنبثت من جديدٍ آمال. تشجّعت زينات بعطف الجدع على جلال وراحت 
تحطب :له عفيفة"ابنة المعلم.. وكان: الزجلٌ فظا ضعريمًا غنذما أجان قافلة» .هلال :ود 
طيبء ولكني لا أزوّج ابنتي من ابن حرام. 

وبكت زينات منفعلة: أمَّا جلال فقد تحَمّل الطعنة صايرًا. 


١ 
ومات الجدع عقب تناوله صينية فول بالخلطة وصينية كنافة بالقشدةء وقد تجاوز‎ 
السبعين من عمره. وانتظرت زينات عام الحداد» ثم طلبّت عفيفة من أمّهاء فوافقت المرأة‎ 
بناءً على ما آنست من ميل ابنتها للفتى.‎ 

هكذا زفت عفيفة الجدع إلى جلال عبد الله. 


١ 


وبالزواج ترقئ جلال غيد الله من.سواق كارق إلى صائحي كازوة:وإن لم تكن عفيفة هي 
امالك الحقيقية اعلرة القزرة وتيت أحواله المحيشيه رك ترم بحطةه بالايوة وقتانقت 
أيامٌ مريحةٌ أنجب فيها بنات» ثم رٌزْق بذكر سرعان ما أسماه شمس الدين جلال الناجي. 
أعلن بالقسمية عن كبرياثة الذفينة مثلالنار قي الصّوان: وسلّم الجميغ ,يصدق التسمية: 
غير أن آل الناجي الأكابر - مثل الوجيه راضي - امتعضوا لهاء أمّا الحرافيش وسائر 
الناس فلم ينسّوا أن جلال الاب ابن غير شرعيٌ للمجنون صاحب المثذنة الشيطانية. 
وقال عنبة الفوّال صاحب البوظة وخليفة اليكو سنقر الشمّام: ما أكثر الذين يُسمُون 
بعاشور وشمس الدين في حارتنا! 


الا" 


الأشباح 


أجل لم يبقّ من تراث الناجى الخالد إلا الأسماءء أمَّا العهودٌ والأفعالٌ فتعيش في 
الخيال مع الأساطير والمعجزات المسربلة بالحسرات. 


١ 


وتمرٌ أيامٌ رتيب ومريحة في حياة جلال عبد الله وأسرته؛ ويُعرف الرجلٌ بالطيبة والأمانة 
وحسن الخلق والورع. ويتوقّرُ له الرزق» ويعشق العبادة. ويصبح من أقرب المقرَّبِين 
الخو بونرا التاق رحو للوا ويا وتتوذّق علاقته بزوجته عفيفة ويقنع بمعاشرتهاء 
ويحسن تنشكةٌ شمس الدينء ويظلٌ الابنَ البارٌ لأَمّه زينات رغم ما أورثته من سوء سمعة 
وألم. قل البشاكة عن أن هذه الأسبرة رستمن طريقها في يسسر وبلا تاريخ. 


١ 


عندما بلغ المعلم جلال عبد الله الخمسين من عمره انقلبّ حالّه ودهمته العجائبُ من 
ذؤانا الجوول» :قلق كانت ركاذ أنه ماتت زينات فجأة عن ثمانين عامًا. ومن عجب 
أن جلال - رغم كهولته ورغم شيخوخة أمّهِ - قد صُّدِمٍ صدمةٌ عنيفةٌ زعزعت توازته. 
رُئِي في الجنازة وهى يبكي وينتحبء ثم غشيته كآبة ثقيلة خنقته ثلاث أشهّرء حتى ظْنَّ 
به التدهور. ولم يُفهم حزنه وسخْرَ منه كثيرون. وهى نفسّه كان يقولٌ إنه طاما أحبّها 
حبًا جما ولكنه ما كان يتصوّر أن يفعل به مونّها ما فعل. أمّا الأعجبٌ من ذلك فهو ما 
حصل له عقب انقشاع الكآبة؛ لقد ولد شخصٌ جديدٌ مجهولٌ الأصلء كأنما قذفه قبو 
مسكونٌ بالعفاريت. تيك لمحو مه فاطق كرية تختالة كاذما سيط أشؤة . تبرت 
في الهواء مُخَلّفَةٌ حجّرًا باردًا شديدَ القسوة. أصبح يثورٌ لذكراها ويلعنها. لم يبقّ في قلبه 
أثر حزن أو ير أو وفاءء وثمة صوت يهمسُ له في ذهوله بأنها كانت ينبوعَ العداوة والمقتِ 
في حياته: وأنه ضحيتها الأيدية. 

وتساعل ذاتٌ يوم: هل حزنت لموتها حقا؟ يا لها من نَرُوَة جتونية أمام الموت! 

ومرَّةٌ كان يجالِسٌ مجاهد إبراهم شيخ الحارة» فقال له: كانت كي ذاتَ صفات 
كروي وسمظ :سيت ونوايا كيده 


عع 


فدُهش شيخ الحارة وقال له: لا أكاد أصدّق أذني 


اا 


الحرافيش 


- أومن الآنّ بأنها حقا قتلت أبي, وقد كانت عربيدَةً مدمنةٌ للمخدّرات. إني أتقيّدُ 
من ذكراها. 
قحك لد تمنّت بعمر طويلٍ مريح لا تستحقه. 


1١6 


وتغّر سلوكُه فيما يشبه الانهيار. 

كفَّ عن الصلاة. هجر الزاوية» ماج بانفعالات عنيفة. وإذا به يقتحمٌ البوظة لأَوَّلٍ 
مرّة في حياته. كان هناك الفتوة مؤنس العال وبعض رجالهء فلمًا رآهُ صاح ساجرًا: أخيرًا 
عرف الحمارٌ الضالٌ حظيرتّه. 

وضجٌ الحاضرونَ بالضحكء أمَّا جلال فابتسمّ في شيء من الارتباك» ثم رفع القرعة 
إلى فيه الظمآن. 

وسأله مؤنس العال: ماذا أغراكَ بتقليد الرجال؟ 

فقال بسرور: الاقتداءً لجال شرفٌ يا معلم. 

ونا انصرف الفتوة راح جلال يغنى 

على باب حارتنا حسن القهوجي 

وسكر وانبسط وراح يقول: حلمت أمس بأنني تسلّلت إلى مثذنة أبي» وأن شخصًا 
جميلًا صعد بي إلى شرفتها العُلياء ثم دعاني إلى ملاعبته الحجلة» فرحت أحجل حتى 
اختلٌ توازني فسقطتٌ من الفتحة العالية ولكنني لم أُصَبٍ بأدنى أَذّى. 

فقال له حفية القؤال لكان كد ما اتفعن آن حجؤت ذلك يقطفلة 

فراح يغنّي من جديد: 

باسمع نغم بالليل عشق البنات البكاري 

هد مني الحيل 


كمض 


الأشباح 
كل 
وجدا عقيفة مستيقظة تنتظر: لم سيق له مثل :هذا السهر: وتطايرت إلى أنفها رافحة 


البوظة» فضربت صدرها براحتها هاتفة: سكران! 
فراح يرقص ويقول: أنا جدع يا بنت الجدع. 


١7 
وذاعت أخيارة فجن الداسن وقالواء «محتون اين مجتوت:»:واعترضه الشيخ سين عثمان‎ 
ذاتَ يوم وسأله: ماذا قطعك عنا؟‎ 

فلم يُحجبهء فسأله بِأَسَى: أحق ما يقال عنك؟ 
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وكان إذا سكر وفقد الوعي تقتحمّه مغريات جديدة كأنما تتفجّر عنها غرائز رجلٍ آخَّر. 
كان ينجذبٌ إلى البنات المراهقاتٍ أو من دونهن بقليل؛ بقوة غشوم, فيعاكسهن ويغازلهن, 
وإذا خلا إلى إحداهن انبثقٌ من إهابه وحش نَهم؛ لذلك كان يتحاشى الشّكر في النهار 
خشية العواقبء ويتسلّل ليلًا إلى الخرابات مثلَ ذئب جائع. وقادته قدماه ذاتَ ليلة إلى 
مسكن «دلال» الغانية» وانفرطً منه الزمام. 


19 
غدًا رجل الانحلالٍ والفضائح. أوتي قوةً كبيرة على الاستهانة بكل شيء. ولعل ما ربطه 
بدلال أنها كانت صغيرة السَّنَّ وذاتت وجه مطبوع بطابع الطفولة» وأنها كانت تتسامحخ 


كتواتة الغريية فتوذرها ليولا من أن تقصدية عذيا أن كمكقه يسيدياة وقالت لوذه 
بصراحة: إني أحبٌّ الجنونَ فلا يهمّك ما يقال! 


> تاس 


وانطرح على ظهره في تراخ وارتياح وراحَ يعترفٌ لها قائلًا: استيقظتٌ ذاتَ صباح 
فوجدتني سكرانّ بلا خمر. كان يخفق بصدري قلبّ جديد. كرهت حاضري وذكرياتي» 
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الحرافيش 


حتى التجارة والريح» ومشاكل الينات المتزوّجات. وكرهت امتثالَ ابني شمس الدين الذي 
يحْمْلَ تؤاقا'عندى,وكانه كناد يموق كماراءوكزهه' أقه الك مهي 'مخضنا ببركاتها 
ورأيتها تستنزفني بلا وجه حقء كما انيتازفتدي 5 من قبل بطريقة أخرى. وثار القلب 
والعقل والكبد وأعضاءً التناسل وهتفت: يُشْرّى للشياطين! 

فقالت دلال ضاحكة: إنك أَلدُ رجلٍ في العالم. 

فقال بحقة:سمعك أن الوجال يولدون من مويه :يدك التق 

فقالت بيقين: ومرَّة أخرى في الستين» والسبعين. _ 

فتأوّه قائلًا: لولا غيرة امرأة شريرة لخلدَ أبي وحطًّم كأس المنون. 

فقالت له دلال: لولا أنك معجزةٌ ما أحببتك قط. 


ا 


تتابعت الضرباتٌ وانهالت بعنفٍ على رأس عفيفة. تقوّضت دنياهاء تَبَدّد حلمها؛ تبخّرت 
هنماة نما اعتقوات أن وعملة» تعمل الزوهها قطافيع تأفبريحة الأرلنافت درا العوي القذيت 
بكل نصيحة نُصحت بهاء ولكن جلال توغّلَ في ضلاله بلا هوادة. لقد أهمل عمله أو كاد. 
واليرغل السك والغريةة التق بدلال: اسنتناخ كرامكه:فق ,مقاولة البات: 

لولا الخوفٌ من العواقب لفكرت في أن تشكُوّه إلى مؤنس العال. ولم تحِدْ في حزنها 
ووحدتها إلا ابنها شمسّ الدينء فبثّته حزنّها ومأساتّهاء وقالت له: حَدّثهِ يا شمس فريما 
لان لك. 

وكان بين عفيفة وشمس الدين علاقةٌ حميمةٌ فاقت كلّ تصوّرء فحزن الفتى لأمّهء 
حزنه على سمعته وكرامته. وتشجّع فصارح أباه بأحزانه» ولكن الرجلَ غضبء وهرَّه 
بعنف قائلًا: أتريدُ أن تربيني يا ولد؟ 

فانطوى الفتى على أحزانه. كان يماثل أباه في قوته وملاحته وأخلاقه المأثورة التي 
تقوّضت فجأة, ولم يدر ماذا يفعل» وراح يعاني ثورةً من عواطفه تتحدّى بنوته ويرّه 
ودمااكه ولع ككف أله من شتكواهاه مخلدى عيفها تحاف مقواضلة ون اموا ذه احتف 
وطالما حذّرته: سيبدّدٌ كلّ شيءء: سيترُكُكَ متسولا. 

وبدا له أن أسرته تعاني من لعنة أبدية. تستعينُ بالجنون والدعارة والموت. وتقلّص 
قليّه فأخذ يَحِفّ من الوفاء والحبء ويتحدّى المجهول بالقوة والقهر. 
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الأشباح 
وجب متسائلًا: لمّ قبلت أَمّي الزواجج من مثلٍ هذا الرجل؟ 
لض 


وجعلت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ كعقود نهار الصيف الماضية نحو الظهيرة الم 
وأخذ قلب شمس الدين يتلوّن بالسواد ويتشرّب بالرفض والحنق. وترامى إليه وهو جالس 
في القهوة أن أباه يرقص في البوظة شبه عار. وَجُنَّ الفتى فانطلق من فوره إلى البوظة 
بقلب محزون +وإرادة مُصمّمة. رأى أباه وهو يرقص وليس عليه إلا سرواله. والسكارى 
يُصفُقون ويغذون: 


عومي على الميه 


لم ينتبه المعلم جلال المقدم ابنه فواصل الرقص في غايةٍ من الانسجامء ورأى بعض 
السكارى شمس الدين فكفُوا عن التصفيق والغناءء داعين الآخرين إلى ذلك؛ وقال أحدهم 
بإغراء شرير: فلنشهد منظرًا طريقًا! 

وبتوقف التصفيق والغناء توقف المعلم جلال عن الرقص محتجًا. وعند ذاك انتبه 
إلى وجود ابنه كما فطن إلى غضبه وتحديه, فغضب بدوره وصاح به متسائلًا: ماذا جاء 
بك يا غلام؟ 

فقال شعمن رادج قصل زا أ بارس امفيك 

فصاح المخمور: ماذا جاء كديا وقد 

فقال بإصرار : أتوسّل إليك أن ترتدي ملابسك. 

فانقضٌ عليه مترنَّحًا ولطمه لطمةٌ شديدةً صفقت في البوظة الصامتة» وصاح أكثر 
من صوت في تحريض وسرور: عفارم! 

وانهال الرجل على ابنه لطمًا حتى خارت قواه من شدة السكر فتهاوى على الأرض 
فاقد الوعى. 

لذت ضحكة, ثم ساد الصمت وقال صوت: قتلت أباك يا شمس الدين. 

وقال آخر: حتى الشهادة لم ينطق بها! 

وانكبٌ شمس الدين على أبيه يُلبسه ثيابه. ثم حمله بين يدّيهء ومضى به مُشيَّعَا 
بيقهقهات غليظة ساخرة. 


لح 


الحرافيش 
ف 


أفاق المعلم جلال بعد قليل فوق فراشه بمسكنه الشرعي. جالت عيناه الحمراوان فيما 
حوله فرأى عفيفة وشمس الدين ومعالم الحجرة الكريهة. سرعان ما تذكّر كل شيء. إنه 
الليلء وكان ينبغي أن ن يكون في فراش دلال. وهذا الفتى قد جعل منه سخرية السكارى 
وأعدم هيبة الأبوة. جلس في الفراش وهو ينفخ. وثب إلى الأرض. انقضٌ على شمس الدين 
وراح يكيل له الضربات. رمت عفيفة نفسها بينهما باكية. تحوّل جلال إليها فاقد الرشد. 
قبض على عنقها وشدَّ بوحشية. عبكًا حاولت المرأة التخلّص من قبضكيه. تجلّت في وجهها 
اليائس معالم الاختناق والموت. صاح شمس الدين: دعهاء إنك تقتلها! 

لم يحفل به منتشيًا بوحشية الجريمة. فزع شمس الدين إلى مقعد خشبي فرفعه 
وهوى به على رأسه بقوة جنونية. 


نض 


حلّ هدوء ثقيل محل الصراخ والانفعال الأحمر. استلقى المعلم جلال فوق فراشه مضرَّجًا 


في دمه. اقت اح ا جيران» أيضًا مجاهد م 0 الخارة. بدا 0 
مستسلمًا للأقدار. 


وغاب الزمن تمامًا. وانداحت لحظة ساخرة مفعمة بكافة الاحتمالات. 

لحظة عشوائية أقوى من كافة وسائل التفكير والتديير. وأدركت عفيفة كما أدرك 
شمس الدين أ ن الحاضر يدفع الماضي ويعدمه ويدفنه. وتمتم مجاهد إبراهيم: أي قدر 
يعبث بأب ووحيده؟ 

فولولت عفيفة هاتفة: إنه الشيطان. 

وخيّّم صمت فوق جلال مثل حبل. ما زال صدره يعلو وينخفض. هتف مجاهد 
إبراهيم: يا معلم جلال! 

وهتفت عفيفة: لتشملنا رحمة الله القدير. 

وسأل شيخ الحارة الحلاق: ماذا تجد؟ 

فأجاب الحلاق وهو لا يكف عن عمله: العمر بيد الله وحده. 


لحيل 


الأشباح 


- ولكن لك خبرتك أيضًا؟ 
فاقترب منه وهمس في أذنه: لا نجاة من تلك الضربة. 
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فتح جلال غبد الله عيتّيه المظلمتين. لم يكد يعرف أحدًا. ظال صمته حتى حطّم أعضاب 
من حولهء ولكنه أخذ يستعيد قبسات من إدراكه. تمتم: إني راحل! 

فتأوّهت عفيفة قائلة: بعد الشر عنك! 

فعاد يتمتم: إني لا أخشى الظلام. 

(0000 

- لتكن إرادة الله. 

اقترب مجاهد إبراهيم من الفراش وقال: يا معلم جلالء أنا مجاهد إبراهيم؛ تكلّم 
أمام هؤلاء الشهود. 

فتساءل جلال بصوت ضعيف: أين شمس الدين؟ 

فدعاه مجاهد إبراهيم إلى الاقتراب فاقترب: وقال شيخ الحارة: ها هو ابنك. 

- إني راحل. 

فسأله شيخ الحارة: ماذا حصل؟ 

- قضاء الله. 

- من الذي ضربك؟ 

وسكت الرجلء فلح مجاهد إبراهيم قائلًا: تكلّم يا معلم جلال! 

- إني راحل. 

- من الذي ضعربك؟ 

فقال مُتنهدًا: أبي! 

- الأموات لا يضربون: يجب أن تتكلّم. 

فتنهّد مرةً أخرى وقال: لا أدري. 

- كيف؟ 

- الحارة مظلمة. 

- هل اعتدي عليك في الحارة؟ 

- أو في مدخل البيت. 


نينا 


الحرافيش 


- لا شك أنك عرفت الجاني. 

- كلاء أخفاه الظلام والغدر. 

- لك أعداء؟ 

- لا أعرف. 

- هل تشك في أحد؟ 

- كلا. 

- أنت لا تعرف الجانى ولا تشك في أحد؟ 

- بلى» استغثت بابني فجاء ليحملني ثم غبت عن الوجود. 
سكت مجاهد إبراهيم. حدّقت الأعين بجلال وكان يُحتضر. 
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ذهل شمس الدين وهى يصغي إلى صوت أبيه قبل أن ينقطع. خانته الشجاعة فلم ينبس 
بكلمة. تلقى حنان أبيه المحتضر بخشوع وجبن وندم. زاغ من نظرات مجاهد إبراهيم 
فدفن وجهه في يديه وبكى. وطيلة يوم الجنازة وأيام المأتم لم يغمض له جفن. تحرّك 
بين الناس شبحًا تطارده أشباح الجحيم. لقد جُنَّ جده وجُنْت جدة أبيه» وارتكب نفر من 
السلالة أبشع الانحرافات» ولكنه أوّل من يقتل أباه من آل الناجي الملعونين. 

ونا خلا إلى أمه قالت تُشجّعه: إنك لم تقتل أباك ولكنك دُفعت إلى الدفاع عن أمك. 

وأيضًا تساءلت: أليس الله بعالم كل شيء؟! 

ثم قالت بحرارة: إن الشهادة التي حماك بها خليقة بالتكفير عن ذنويه جميعًاء 
وسوف يلقى ربه برينًا طاهرًا مثل طفل وليد. 

وأغرق شمس الدين في البكاء وتمتم: لقد قتلت أبي! 


3” 


ودعاه المعلم عبد ريه للقائه في «القلعة» دار جلال صاحب المتذنة. كان يعلم أنه والد 
حده جلالء وأنه في المائة من عمره. وجده هرما لا يفارق دارهء ولا حجرته. ولكنه كان 
بالقياس إلى عمره موفور الصحة والنشاطء وقورًاء يرى الأشياء ويسمع الأصوات ويعي 
الأمور. عجب شمس الدين لتعمير الرجل بعد وفاة ابنه وحفيده» ولم يحمل له ذرةً من 
حب أو احترام. ولا ينسى مقاطعته لأبيه. 
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تفخّصه طويلًا وهو يُقرّبه من وجهه. ثم قال: البقية في حياتك. 
فردٌ عليه ببرودء فقال عبد ربه: في وجهك شبه من جلال بن زهيرة. 
فقال ببروده: لقد قاطعتٌ أبي. 

فقال بهدوء: كانت الأمور مُعقّدة. 

فقال بتحد: بل الطمع في التركة! 

ددكل تركه هذا غود عاهون دوي لجن 

- ولكنك تتمتّع بها لآخر لحظة في حياتك. 

فقال العجوز بنبرة مضطربة: موتك لعز يك خة قصنيياةا من التركة إذا شق 
فقال شمس الدين وكأنه يكفّر عن جريمته: إني أرفض كرمك. 

- إنك عنيد يا بني. 

+إني أ من أنكر أبي. 

عند ذاك أغمض العجوز عينّيه» فغادر شمس الدين المكان. 


فض 


لم يجد شمس الدين يدا من مواجهة الحياة. انطبع وجهه بجدية تكبره بنصف قرن. أخذ 
نفسه بالتقوى والاستقامة. حل محل أبيه في إدارة العربات فهرب من ذاته بالإغراق في 
العمل. عُرف في الحارة بقاتل أبيه. اعثبر لعنة متحرّكةٌ مقابل المتذنة» تلك اللعنة الثابتة. 
ويتساءل أناس ماذا تتوقعون من شاب أبوه ابن حرام وجده صاحب المئذنة؟ صمّم شمس 
الدين على تحدّي اللعنة بوجهه الصارم وإرادته الصلبة وقلبه المترع بالندم. أخلص لدينه 
تصدّق على الفقراءء عامل زيائنه بالحسنىء مضى في الحياة منفيًا ملعونًا. استقرّت في 
عينّيه نظرة كثيبة, كره الفاكهة» تجنَّب الغناء والطرب؛ حذر من البوظة والغرزةء لفحته 
مشاعر الناس فكره الناسّ ولكنه تمسّك بالحياة. 


ليان 


لم تجد عفيفة الجدع من دواء لحال شمس الدين خيرًا من أن تَزَوّجه. أعجيتها صادقة 
بنت بيّاع الفول فخطبتها له مزكيةٌ إياه بعمله وأصله ولكن الأسرة أبت أن تزوّج ابنتها 
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من قاتل أبيه. ولم يكن شمس الدين يهتم كثيرًا بالزواج» ولكن الرفض عمَّق جراحه 
فصمّم على الزواج بأي ثمن. 
وكانت توجد راقصة تدعى نور الصباح العجمي» مجهولة الأصل متهتكة. أعجبه 
منظرها فزارها مسثرا بالطلام لة ليعاقرها كما توفعت ولكن ليخطيها! ودهشت النه: 
وظنّته يرسم لاستغلالهاء ولكنه قال لها بصدق: بل أريدك ست بيت بكل معنى الكلمة. 
فأضاء وجهها بالفرح وقالت: إنك شاب نبيل وإني أستحق ذلك! 


كا 
30 عفيفة فقالت محتجة: 00 بنت 0 

- لا 1 بسرعة يا بني. 

فقال بامتعاض: إنها الوحيدة التي تقبلني بلا امتعاض. 

8. 

وزفت نور الصباح العجمي إلى شمس الدين جلال الناجي. وهتك شمس الدين ستار 
الانكماش فأقام حفلًا شهده عُمَّاله وأهل أمه. وتجاهل من يتجاهلونه. وسخرت الحارة 
من الزيجة فجرى على الألسنة ذكر زينات وزهيرة» وذكريات الأسرة التي هبطت من 
السماء لتتمرّغ أخيرًا في الوحل 

بكل قحة قال عنبة الفوّال الخمّار: ألم يكن عاشور نفسه لقيطًا؟ ألم تكن أم الأسرة 
الأولى عاملة في هذه البوظة؟! 


لضن 
وقيّض للزواج أن ينجح. تدولت فر الصماع القضي إل رضط بويت سعد بها شمس الدين 
فاستقرً ستقرّ جانب من جوانيه القلقة. ولح وقخض ضقن البيت من 1 ن لآن إلا المشاحنات بين 
عفيفة ونور الصياح. ويقدر ما كانت عفيفة صارمةٌ غير ل كانت نور الصياح 
حادةً سليطة اللسان. ولكن المعاشرة لم تتحطّم: وأنجبت صباح من البنات ثلانًاء وأخيرً 
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الأشباح 
زذرا 


وبتقدّم الزمن تناسى شمس الدين همومه وذنبه ما أمكن؛ ولكن الكآبة كانت قد صارت 
له يما ونا شاعة ولينى له بجمال أبيهااى جلما ولكده يار يينيان أشد. وولعت به 
أمه وجّدته. فحافظا عليه ككنز غالٍ. ولم يحقّق نجاحًا في الكُنّاب. وتشاجر ذات يوم مع 
قرين فضربه باللوح فكاد يُفقده عينه» وأوقع أباه في مشكلة لم يخلص منها إلا بتعويض 
لا يُستهان ب به. وقسا عليه فضربه حتى أحزن أمه وجدته. وجرّه إلى العمل في الحظيرة 
قبل الأوان وهى يقول له: تعلَّم أدب الحياة بين الحمير! 

ونما سماحة تحت رعاية أبيه الكثيب» وسرعان ما شارف المراهقة. 


زف 
أن الفتى لم يكن يغيب عن عيتّي أبيه من الصباح حتى النوم إلا أنه لم يطمئن إلى 


0 تماماء فآنس منه جموحًا وتوقع منه المتاعب. 

وذات يوم جاءه مجاهد إبراهيم شيخ الحارة وقال له: أول ما شطح نطح! 

شعر بأنه يعني ابنه سماحة» ولكنه لم يصدّق لشدة إحكام قبضته حول الفتى. 
وتساءل عمًا هنالك» فقال شيخ الحارة: هل تصدّق أن ابنك مرافق كريمة العنابي؟ 

مدل شمس الدين. متى يفعل ذلك؟ قال: إنه لا يغيب عن ناظري حتى أدففعة 
فراشه! 

فضحك مجاهد إبراهيم وقال: ثم يتسلّل من البيت وأنت نائم. 

وذُهل شمس الدين مرةً أخرى لأن كريمة العنابي أرملة تقترب من الستين من عمرها 
وابنه مراهق ليس إلا. وقال له مجاهد إبراهيم: احذر أن يعتاد الولد البرمجة! 


فل 
وتربّص شمس الدين في الظلام أمام باب دار كريمة العنابي. جاء بعد أن تأكّد من أن 
الولد قد غادر فراشه وها هو ينتظر. وقبيل الفجر بساعة فتح الباب وتسلّل منه شبح. 
سقط في يد أبيه» فزع أول الأمرء همَّ بضربه لولا أن عرف صوته فانقهر. 

- أيها الخنزير! 

وشدَّه بعنف فشمٌّ رائحته فصاح: وسكران أيضًا! 
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الحرافيش 


ولطمه لطمة طيّرت الخمر من رأسه. وفي البيت عنّفه وضربه حتى استيقظت 
قوق الكمباح وعفيفة: ومضه الحقيقة تتكفقف زيما من خلذل اللطدات والكلنات. .وفال 
سماحة: كفى يا أبي وجهي يتحطّم. 

تإنك تستعدق القتل: تكدعتي؟ 

- تبت وأنا في عرضك! 

وقالت عفيفة: إنها أكبر مني المجرمة. 

مصاع شم الدون رونهود شور ] لوا بخ دمي الذقي: ولا أكد داه ! 


36 


وقال شمس الدين لنفسه إن المقدمات تُنذر بأوخم العواقب» وإن من يبدأ بعشق امرأة 
في سن جدته فكيف ينتهي؟ وقد رأى كريمة هانم العنابي في بعض مشاويرها فهاله 
تصابيها وزواقها وبدانتها المفرطة» وآمن بأن أسوأ ما ينشأ عليه مراهق أن يألف أن تنفق 
عليه امرأة. 

وفي ذلك الوقت توفي مؤنس العال فخلفه في الفتونة سمعة الكلبشي فازدادت أحوال 
الكارة تحطة وإكدلدما:وهةى الحراففقن البلوى كقون مكتون تمق مده فلم تكن الفدونة 
- بصرف النظر عن شوية الفتوة - إلا بلوى قائمة. 


فل 
وتُوفي الجد عبد ربه فشْيّع في جنازة كبيرة لم يشترك فيها شمس الدين ولا سماحة. وكُرف 
بعد ذلك أنه أوصى للفتى سماحة بخمسماتئة جنيه. وطالب سماحة بميراثه ولكن أباه 
أبى أن يُسلّمه إياها إلا أن يبلغ رشده. وشدّد الرقابة عليه حتى عانى الفتى حياةٌ مريرة. 
وذات مرة حانت من شمس الدين نظرة إلى الفتى وهما يعملان في الحظيرة. فضبط في 
عينّيه نظرةً جدياء انقبض لها صدره؛ فقال لنفسه: الولد لا يحبنى! 

وكقه معدن وقان* لأ يدرك الكحمق آنني أعمل لما فيه خيره.. 


ذا 


قهوته في بيته قلقا أسود يلف عفيفة ونور الصباحء فخفق قلبه وتساءل: سماحة؟! 
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تكلم حسما ينا ضاعف من أحزانه. فسأل بجدة: ما الجديد من متاعبه؟ 

بكت نور الصباح وقالت عفيفة بنبرة مُتشْنّجة: ليس في البيت. 

طيعه إل الفياوة 

- بل غادرنا! 

- هرب؟ 

ومضى مشحونًا بسوء الظن إلى السحّارة» فاكتشف اختفاء الميراث فصاح: لص أيضًا! 
فقالت أمه: حلمك يا بنى إنه ماله. 

قفا جإكرارة لقو شارت! 

ونقل عينّيه بارتياب بين المرأتين وتساءل: ماذا يحدث وراء ظهري؟! 


يان 
تصوّر أنه لائذ بدار كريمة العنابي. أفضى بظنونه إلى شيخ الحارة مجاهد إبراهيم. وقام 
الرجل بتحرياته ثم قال له: لا أثر لسماحة في حارتنا! 

وأيقن أن الله يعاقيه على جريمته. عليه أ ن يكفّر عن جريمته كما كفّر عن جرائم 


الآخرين؛ ولا يبعد أن يقتله الفتى ذات يوم. لمَ لا؟ إنه لا يحسن بهذه الدنيا ظنًا. وألقى 
على المتذنة نظرةً وحشيةٌ وتساءل: لمّ يُبقون على هذه اللعنة قائمة؟! 


كن 

لم يعثر على أثر لسماحة رغم أن شمس الدين أوصى جميع السوّاقين عنده باليقظة 
والتحرّي. ها هو الفتى يمضي في أثر المختفين من رجال الأسرة ونساتها. وتتلاحق الأعوام. 
أمّا عفيفة فقد ماتت في أعقاب مرض طويلء وأمًّا نور الصباح فقد أَمَرّت الأيام ما كان 
منها حلوًا. ومضى شمس الدين يحمل أثقاله» ويغمغم كلما حزيه ألم: «أمرك يا رب.» 


2 


ولكن غيبة سماحة لم تدم كما دامت من قبل غيبة عاشور أو قرة. رجع إلى الحارة ذات 
يوم وقد بلغ رشدهء بلغ رشده ولكنه فقد أشياء ثمينة لا تعوّض. 
امت حجسده 0 و 0 وراء 0 ونسيج متقطّع 
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وهلة. ونا اكتشف حقيقته واجتاحته موجة من السرور والأسى» اضطرب بين الشكر 
والحنق. تمرَّق بين الحب والسخط. وتبادلا النظر طويلًا في الحظيرة بين السواقين 
والحمير. وتنحَّى به جانبًا وسأله بإشفاق: ماذا فعلت بنفسك؟ 

وجعل يردّدها والآخر صامت مستغنيًا بمنظره عن أي بيان. وسأله: بدَّدت النقود؟ 

فحنى رأسه: آه. البعض يستثمر والبعض يبدّد. وتنهّد من الأعماق وتمتم: لعل 
الحياة قد لقنتك درسًا مفيدًا. 

ونا ضاق يصمته قال له: اذهب إلى أمك. 


2ه 


١ 


وسرعان ما انطفأ الأمل الضعيف الذي ساور شمس الدين. أفاق من عاطفة الأبوة الملتاعة 
التى اجتاحته. رأى العناد والاعوجاع والسفه في صورة جديدة من قوة شرسة مُتحجّرة. 
ومع ذلك يستسبكم لياس فقال له بوقة إل العقل نيا بدي بزب تفسك عن إذا رقنا 
ستكون صاحيه غدًا. 

وشجّعته نور الصباح بحنانها وتوسّلاتها. أَمّا سماحة فقد أبى العمل كسواقء فأبقاه 
أبوه معه في الحظيرة مشركًا إياه في صميم عمله. غير أنه تململ وغالى في طلب النقود. 
ولم يعُد في وسع الأب أن يعامله كغلام» فراح يسهر في البوظة والغرزة وبيوت الدعارة, 
متجاهلا صاحبته الأولى كريمة العنابي. 

وقال له شمس الدين بحضور أمه: خير ما تفعل أن تتزوّج. 

فقال ساخرّاء لا توجد بنك جديرة حقًا بحفيد الناجي العظيم, 

فسأله أبوه: هل تدرك ما يعنيه اسم الناجي؟ 

فقال بقحة ما بعدها قحة: معناه التفرّد بالمعجزات مثل بناء متذنة العفاريت! 

فهتف شمس الدين مغيظًا محنقًا: إنك لمجنون! 

ومضى الأب لحاله وهو يقول لنفسه: إنه يكرهني ما في ذلك من شك. 

وتهرّب من هاجسه حينًا غير أنه قال بوجوم: سيقتلني ذات يوم. 


رن 


واكتشف المعلم شمس الدين سرقة قدر من مال العمل لا يستهان به. عرف في الحال ما 
يعنيه ذلك. وأدرك أنه قد يفلس يومًا من جرّاء حماقة كهذه. ولم يتردّد فذهب من توه 
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0 


إلى البوظة. وجد سماحة يجالس سمعة الكلبشي ورجاله كأنه واحد منهم. أشار إليه أن 
يتبعه ولكن الفتى لم يستجب. تاه في سكره وطالع أباه بنظرة متحَدّية. وكظم الأب غيظه 
وقال له: أنت تعلم يما دفعني إليك. 

فقال ببرود: إنها نقودي كما هي نقودكء وإني أنفقها على خير وجه. 

فقال سمعة الكلبشى: أحسنت. 

فقال شمس الدين لسماحة: إنك تَعرُضنى للخراب. 

فقال سماحة بلسان ملتو: أنفق ما في الجيب؛ يأتك ما في الغيب. 

فقال سمعة الكلبشي: هذا الولد حكيم! 

وافترسهقية الفزال»مق فسن الدون وكسيق فى اذه مد ده وذ 1 

ولكن الغضب اجتاحه فصاح: اشهدوا جميعًا على أنني أطرد هذا الابن العاق من 
بيتي» وإنني أتبرّاً منه إلى يوم القيامة. 


و 


وكلقك :تون الصبتاخ الكين كيصضية باء مضررحة :لق أدوط فق :ابد أبةاا 
فكرهها شمس الدين في تلك اللحظة بكل قوة حنقه وغيظه وصاح: لن يدخل هذا 
- ابنىء لن أفرّط فيه! 
فقال بلا وعي: إنه ينضح بأصلك القذر! 
فأجابته فاقدة الوعي أيضًا من اليأس والغضب: ليس في أصلي دعارة أى جنون. 
فلطمها لطمةٌ أسقطتها على أرض الحجرة: فحنت من الغضب ويصقت على وجهه. 
عند ذاك صرخ: اذهبي فأنت طالق بالثلاثة! 


33 
أقامت نور الصباح وسماحة في شقة واحدة. انخرط الفتى في عصابة سمعة الكلبشي 
ولكنه لشدة إسرافه لم يذق الرضا قط. ولم يُّخْفٍ كراهيته لأبيه عن أحدء وخاض في 
معايب آل الناجي بكل قحة كأنه أكبر أعدائهم. 
وعاش شمس الدين وحيدًا. ولم يَعْد ينعم بالأمان أى الطمأنينة. وتوقّع لنفسه نهايةٌ 
مثل نهاية أبيه أو أفظع. وتوذب للدفاع عن نفسه بكل وسيلة. كان يُغدق على عُمَّاله 
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ليريح قلوبهم: ويّحكم إغلاق شقته بابًا ونوافذ. وبذل العطاء لسمعة الكلبشي وتودّد إليه 
ما/استطاع :إلى ذلك جيل 


زعاكف 


وزاره يومًا شيخ الحارة مجاهد إبراهيم وقال له: أنصحك بالحكمة يا معلم شمس الدين. 

فسأله بوجوم: ماذا تعني؟ 

- خَفُف من العداوة؛ أجر عليه بعض المال. 

فلا شمس الدين بالصمتء فقال شيخ الحارة: سمعته أمس في البوظة يمني الندماء 
بسهرات . خلاية عندما .. 

ووفك الوحل يقال شهمن القين بكابة عنما أموف أن أقتل! 

- لم يجر للقتل ذكرء ولكن ليس هناك أبشع من أن يتمنَّى الابن موت أبيه؛ أو 
وعدي ان موت ابنه. 

- ولكنني لا أتمنّى موته. 

فقال مجاهد إبراهيم بوضوح: نحن بشر يا معلم! 


آك 


شعر شمس الدين بطائر الخوف يحلّق فوقه. وذات يوم مضى إلى دار سمعة الكلبشي 
طاويًا جوانحه على مغامرة فريدة. حيّاه بإجلال وقال: أريد أن أتشرّف بيد كريمتكم. 

فتفحّصه الفتوة مليًّا ثم قال: من ناحية السن فليس ثمة ما يمنع من أن تتزوّج بنت 
السادسة عشرة من رجل في الأربعين. 

فحنى شمس الدين رأسه في خشوع, فقال سمعة الكلبشي: أصلك كريم ومالك وفير! 

فواصل شمس الدين خشوعه ورضاهء فسأله الفتوة: كم تدفع مهرًا؟ 

فقال شمس الدين بقلق دفين: ما تأمر به يا معلم. 

فقال بحكمة: إنه مبلغ جسيم ولكن المطلوب أغلى وأعز. 

فمدّ له يده قاكلًا: لنقرأ الفاتحة. 


555 


الأشباح 
/وءء 


ؤُكْت سثيلة سجعة الكلبدى إل سن الدوخ حلذل لكان : امتتفلت الحاوة كلها بالؤفافت: 
صار شمس الدين في أعز وآمن مكان. لم تكن سنبلة جميلةٌ ولكنها كانت غضة الشباب: 
كما كانت ابنة الفتوة. 


يك 


تو الذعر نور الصباح وابنها سماحة. وقال سماحة: تبدَّد حلم الميراث. 

فقالت عفيفة وهى لا تصدّق نفسها: ولكن حقكَ لا يُمس. 

فقال سماحة: هل تتصوّرين أن الكلبشي سيترك الأمور للشرع؟! 

فقالت نور الصباح محذرة: الحياة أغلى من المال. 

فقال بغضب: إن أعين رجاله ترقبني ليل نهار كالمتبع مع المخيفين من آل الناجيء 
وها هو ظرف جديد يدفعه إلى المزيد من الحذر! 

فتأوّهت نور الصباح وقالت: الحذر يا بنىء لعنة الله على أبيك, وليحفظك الله. 
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اقتنع سماحة بأن حياته باتت مهددة ليخلص الميراث لسنبلة وحدهاء وليأمن الفتوة جانبه 
على فتونته بصفة نهائية. 

والعجيب أن شمس الدين نفسه لم يستنم طويلًا إلى سبات الطمأنينة العذب. ماذا 
يحول بين سماحة وبين الانتقام منه وهو أدرى الناس بطبعه المستهتر؟ وهل يوجد سيد 
للموقف اليوم أقوى من سمعة الكلبشي؟ لقد وضعه الخوف من الموت بين فكي الموت 
نفسهء ولن يستكن الفتوة حتى ينتزع منه ماله إلى آخر مليم. وهو لم يمل حقًا لسنبلة: 
وعاوده حنينه إلى نور الصباحء ولكن كان عليه أن يحمل ثقل تلك المعاشرة مع أثقال 
حياته الأخرى. وثمة حقيقة تنشب أظافرها في لحمه وهي أن الأمس لا يمكن أن يرجع أبدًا. 


6+٠ 


وؤآوة سمعة التق ذات ليلق :آشان إل انحفه ففادوت' الكهرة فترفة أمذا لاس نما 
معنى زيارة ليلية؟ كره منظر وجهه الشبيه بكرة كثيرة الندوبء كما كره ثقته الموحية 
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بأنه يجلس في بيته وبين أهله. وراح يتكلّم عن عجائب المصادفات ونوادر الدهر والقوى 
الشفية اللسيطرة عل خضناخن المكل وقمية الدون: ق سيرة مق تأخلاكه» حكن قال الفتوة: 
انظر مثلًا كيف أن وجود شخص مُعيِّن غير مريح لكلينا! 


أدرك من أول وهلة ما يعنيه. تجسّدت لعينّيه صورة اينه سماحة. انذعر لموافقة 


الرأي لأمانيه الخفية أكثر من انذعاره إشفاقًا على وحيده. وتساءل متجاهلًا ومتغابيًا: أي 


شخص تعني يا معلم؟ 


فقال الكلبشى بازدراء: لاء لا! لا تستغفل الكليثى يا أبا سماحة! 

فتساءل بارتياع: تقصد سماحة؟ 

- هو ما تقصده أنت! 

- إنه ابني. 

- كما كنت ابن أبيك! 

فقطّب مَتَلَّمَا وقال: إنك قوة لا يجوز عليها أن تخشثى أحدًا. 

- دعك من هذا الكلام الفارغ, ثم إنك لم تفهم غرضي! 

قال شمس الدين بامتعاض: زدنى إيضاحًا! 

- بع أملاكك بِيعًا صوريًا لزوجتك؛ ييأس سماحة ثم يرحل! 

فغاص قلبه في صدره وقال كالمستغيث بأي شيء: أى يحفزه ذلك على الانتقام مني! 
- لن يمسّك سوء ما دمت حيًا! 

رأى الشرّك فاغرًا فاه. رأى الصائد مكشرًا عن أنيابه. الفقر أو الموت أو الاثنان معًا. 


محال أن يقبل ومحال أن يرفض. قال بتوسّل: أعطني مهلةٌ للتفكير. 


فعبس الفتوة محنقًا وقال: ما سمعت مثل ذلك من قبل. 
فقال بضراعة: مهلة قصيرة. 
فتهة الرجل وهو يقول: صباح الغد. عندك الليل بطوله. 


ليك 


لم يغمض لشمس الدين جفن. ترك سنبلة في زينتها تنتظر حتى غلبها النوم. أطفا 
المصباحء تدثّر بعباءته اتقاءً للبرد. رأى في الظلمة الأشباح: أشباح الماضي كلها. ما هذا 
التدهور بعد الصمود؟ ألم يحمل أثقاله ويمضي يها ألم يكقن:عدها #الضين والأله؟ ألم 
يلتزم بالجدية والاستقامة والجلّد؟ كيف جاء التدهور ليرث نضاله كله بلا دفاع؟ لقد 
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حدث ذلك بسبب سقوطه في هاوية الخوف. الخوف أصل البلاء. خاف ابنّه فطرده؛ ثم 
طلَّق أمه. ثم مضى بقدمّيه إلى وكر الشيطان. بلا تفكير سليم مضى. وكيف يتهيّأ التفكير 
السليم لمنذعر؟ عندما صرع الخوف واجه الحياة بكبرياء. لم تقض عليه نواكب السمعة 
السيئة والجريمة البشعة واحتقار الحارة. واجه الحياة بكبرياء. طوّع اليأس لخدمته. 
بنى على أساس داعر أسرةً كريمة. نجح في العمل. حاز القوة والثراء عندما صرع الخوف. 
اليوم يطالب بالنزول عن ثروته. غدًا يقتله سماحة. بعد غد يؤخذ سماحة بجريمته. يفوز 
الكلبشي بالمال والأمان. يقول شبح في الظلام: لا تقتل ابنك, لا تحمل ابنك على قتلكء لا 
تذعن للطاغية» لا تستسلم للخوف. طَّوّع اليأس لخدمتكء ابحث في الموت عن عزاء كريم 
إذا تعدَّرت الحياة. 

وعصفت ريح الشتاء في الخارج كالنواح» فتخيّل - مأخودًا بنشوة الخيال - أن 
عاشور أصغى لها ذات ليلة في بدرومه الخالد. 


ردك 


في الصباح سقط رذاذ مُشْيِّعَا بروح أمشير النقية المتقلّبة الثائرة» ونفذت البرودة إلى 
نخاع العظام. مضى شمس الدين فوق الأرض الزلقة مُتوكَّا على عصاه الغليظة. رحب 
به سمعة الكلبشي وهو متربّع فوق أريكته بالقهوة. 

- أهلًا بالمعلم شمس الدين. 

دعاه إلى الجلوس إلى جانبه فجلسء ثم سأله هامسًا: نشرع في إجراءات البيع؟ 

فأجاب شمس الدين بهدوء مريب: كلا. 

- كلا؟! 

- لا بيع ولا شراء. 

فاصفرٌ وجه الفتوة وتمتم: يا له من قرار جنوني! 

- بل هى عين الصواب. 

ارتسمت في أساريره صورة كالحة للشر وقال: تعتمد على مصاهرتي؟ 

فقال شمس الدين بهدوته المصمّم: أعتمد بعد الله علي نفسي! 

- تتحداني؟! 

حَيْل أغنا ,نك موادي اند إلا 

اجتاح الغضبّ سمعة فلطمه بقسوة. جُنَّ جنون الآخر فرنَّ اللطمة بأشد منها. وثب 
الرجلان في لحظة واحدة شاهرّين نبوتيهما. وسرعان ما التحما في معركة قاسية. كان 
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الحرافيش 


شمس الدين قويًا وأصغر من سمعة بعشر سنواتء ولكنه لم يمارس المعارك. وجاء 
رجال الفتوة من جميع الأنحاء ويسرعة مذهلة ويينهم سماحة. أحاطوا بالمتعاركّين دون 
لحا فية عافو اعتر 1 ]1للنفالية | لبقي وتدك نزاو الكية وو مقصفه امت 
قوته ليُوجّه إليه ضربة قاضية. في تلك اللحظة وثب سماحة وثبة مفاجتة فهوى بنبوته 
على رأس الفتوة فتقوّض بنيانه وانطرح أرضًا. وقع ذلك بسرعة خاطفة. صرخ الرجال 
وَانقضُوا عل شعن الديخ وسماحة: ولكن كمة مفاحأة أخرق كانت امتريصة: انض حفن 
من الرجال إلى سماحة وشمس الدين! هتفت أصوات: خيانة وضيعة! 

والتحم الفريقان بضراوة ووحشية. تصادمت النبابيت» تلاطمت الأجساد. فرقعت 
السكات تقطايرت اللعقات نكف الرزذاف عالت الدماف (مقدوى الكمقان دلقم لكا 
هرولت العرباتء تجمّع الناس في طرق الحارة» اكتظّت النوافذ والمشربيات» علا الصريخ 
والعويل. 


وك 
خمل شي الديق إل :بيت مصطما: امنتطاع تساحة: أن يرجم إل مسكنة يجهد شديلة 
ثم رقد وهى بين الحياة والموت. أمّا سمعة الكلبشي فقد أصابه العجز وتلاشت أسطورته؛ 
وانهزم رجاله. 


6 


وتكشفت حقائق في اليوم نفسه. عُرف أن سماحة طمح إلى الفتونةء وأنه نجح في ضم 
بعض الرجال إليه سرَّاء وأنه كان يرسم للقضاء على الفتوة والسيطرة على أبيه» فلمًا 
يوقت بالفركة بين الفذوة وآبيه انقضن: في التحظة المناسية لحماية شمس' الدينة وإقلاق 
ثورته» ونجح مشروعه ولكنه رقد بين الحياة والوت. 


606 


تواصل سقوط الرذاذ طيلة النهار. تشرّب الجى بظلال كستنائية ونعاس. نُقش أديم 
الأرض الزلقة بحوافر الدواب. أمّا المعلم شمس الدين فقد انطرح فوق فراشه يُحتضر 
في رعاية جاره بعد أن هجرته سنبلة. لم يفتح عيناء لم ينبس بكلمة؛ ندَّت عنه حركات 
مبهمة؛ تبدّى متخليًا عن كل شيء» وعند جثوم الليل أسلم الروح. 
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الحكاية التاسعة من ملحمة الحرافيش 


١ 


كُتبت لسماحة شمس الدين جلال الناجي النجاة من الموت. استعاد صحته رويدًاء ثم 
استرنّ قوته. وأضافت المعركة الأخيرة إلى وجهه تشؤّهات جديدة:» فانقلب ذا وجه قبيح 
يُنذر بالشر والإرهاب. وتبوّأ الفتونة دون منازع؛ فبشّرت فتونته بسيطرة غير محدودة. 
وسرّت نور الصباح العجمي أمه بحظهاء وبانتصارها الحاسم على ضرتها سنبلة بنت 
الفتوة السابق سمعة الكلبشي. 

ورجعت سنبلة إلى أبيها العاجز حيث أنجبت وليدها ابن شمس الدين الذي أسمته 
فتح الباب باسم جدها لأمها. واقتسمت ثروة شمس الدين بين ابنّيه سماحة وفتح الباب 
وأرملته سنبلة. وصار سماحة وصيًا على أخيه بحكم القرابة» ولم ينازعه أحد في ذلك 
خوفًا من بطشهء هكذا عاد جُل ثروة أبيه إلى قبضته الحديدية. وقال سماحة لسنبلة: لقد 
هجرت أبيء تركته يُحتضر وحيدًاء وإنه لظلم أن ترثي بعض ماله؛ فلا تنتظري مليمًا 
من مستحقّات فتح الباب. اعتبري بعضه إتاوةً والبعض الآخر عقوبةٌ لك! 


١ 


وخلق سماحة أسطورةً حول ذاته. أذاع أنه ما خاض المعركة ضد الكلبشي إلا دفاعًا 
عن أبيه رغم ما كان بينهما من خلاف وعداوة» وأن انضمام من انضمّ إليه من رجال 
العصابة كان بدافع الشهامة وحدهاء ولكن ذلك لم يِجّز على أحد. كان قد عرف ما عرف 


الحرافيش 


عن اثتماره على فتوته وإغرائه بعض الرجال للانضمام إليه» وأنه انتهز فرصة نشوب 
المعركة بين أبيه والكلبشي ينقد مؤامرته دفائها عن أبيه. بل لقد انهم من بعض كارهيه 
بأنه لم يدافع عن أبيه شمس الدين كما يجبء وأنه شر لوفاته» غير أن شيئا من همساتهم 
لم يبلغه. وظلّ مزهوًا بالأسطورة التي خلقها. وانداحت فتونته على الحارة كجبل شاهق 
ولكنه أدب فتوات الحارات فرفع منزلتها في الحي جميعه. وأرجع إليها الهيبة والجلال. 
وأنشأ بماله ومال أخيه فتح الباب دارًا جميلةً أقامت بها نور الصباح العجمي أمه؛ أمّا 
هى فكان يتنقّل ما بين البوظة والغرزة وبيوت العاهرات 


أو 


ومات سمعة الكلبشي فورثت سنبلة عنه ثروةً لا بأس بها كان لها من الأخوات عشر. 
وما لبثت أن تزوّجت من كاتب في بنك الرهونات. ولم يلقّ فتح الباب ترحيبًا من زوج 
أمهء وضاق به أكثر عندما أنجبت له سنبلة بنين وبنات. نش الغلام في جقّ حزين؛ فكان 
يلون بأمه ويتجدب رب البيت» وضاعفت حساسيته من أله ووحدته» ولم يشفع له تفوّقه 
قد الكْتاب'ولا حسن- خلقه وؤذاعكه لذلك ها إن يلغ التاسعة حدى:.مضت بيه شنيلة إلى 
الفتوة سماحة وقالت له: هذا أخوك فتح الباب وقد آن له أن يعيش تحت جناحك. 

وتفخّصه سماحة فوجده جميلًا رقيقًا حزينًاء ولكنَّ قلبه لم يرق له» وقال: ماله 
يبدى جائعًا؟! 

فقالت سنبلة: كلاء لكنه غلام رقيق. 

- لا يُصدّق من يراه أنه ولد من صلب فتوات من ناحيتي أمه وأبيه! 

- هكذا هو! ١‏ 

كفا مسا ]لق اهن بق لك أن تحتفظي به. 

فاغرورقت عيناها وقالة» لاديوتر ميق :له التبعانة: 

واضطّر سماحة إلى احتضانه؛ ومضى به إلى أمه نور الصباح, ولكنها كرهت إيواءه 
وقالت لابنها: لم تعُد لي طاقة على رعاية الأطفال. 

الحق أنها أبت تربية ابن ضرتها سنبلة. وحار سماحة ماذا يفعل؛ وتجرّع الغلام 
الذل والأسى بصبر. وعند ذاك تطوّعت عجوز من صديقات نور الصباح باحتضانه. تلك 
كانت سحر الداية» أرملة بلا ذرية» ومن سلالة الناجي. وكانت تقيم في بدروم من حجرتين 
بإحدى عمارات جلال صاحب المثذنة» وكانت طيبة القلب ومعتزةً بأصلهاء فلقي فتح 
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سارق النغمة 


الناب: ف رحابها أولهياة زافكة خالقة "مخ الكدوواعامه ذلة عن تحتل فراق 


ورأى سماحة الفتوة ذات يوم فتاةً جميلة وصغيرةً فأعجبته. لم تكن في متناول اليد 
كغيرها من نسائه. رآها في دوكار وعرف الدار. وآنس من وجهها الحسن أَلفةٌ تنم عن 
تقارب روحي خفي ما لبث أن كشف أسبابه. تبيّن له أنها فردوس حفيدة المرحوم المعلم 
راضي محمد أنور من زهيرة» أخي جلال صاحب المثذنة. وكان إعجابه شهوةً ورغبةٌ في 
الامتلاك» ولكنهما كانا من القوة بحيث جعلاه يفكّر في الزواج جادًا لأول مرة في حياته 
البهيمية. وأغراه بها إلى ذلك ملكيتها لمحل الغلال وانتماؤها مثله لآل الناجي. وقد دُهشت 
أمه عندما طلب إليها أن تخطبها له. ولكنها شُرَّت لذلك سرورًا لا مزيد عليه. وقال 
لها سماحة وهو يقهقه: حسبي وحسبها أننا ننتمي إلى زهيرة الجميلة المجنونة قدّالة 
الوكان! 1 1 
وكان قبحه وسلوكه جديرّين برفضه. ولكن من ذا الذي يرفض يد فتوة؟! 


زفك فودونن إل ستمائظة الفكم دوي الويفة القنيه حمذات الوح العدي: وق كان سم 
ذات يومء ولكن النبابيت أعادت خَلق وجهه. أمَّا اعتزازه بأصله وفحولته فلا حدود له؛ 
فرغم كل شيء نجح الزواج وجاد بسعادة ساخنة. 

ويقضله ضبح 'سماحة مديرًا ككل الغلال ومالك القعي. .ومن حجرة الإذارة انعتلت 
إرادة من صوان تتصرّف في شكون المال والمعارك معًا. ووهبه الزواج عطايا من العذوية 
والنضارة؛ ورغدًا من حياة القصور وأساليب المعيشة الرفيعة» وإطارًا ثريا من الرياش, 
والتحف ومباهج الترف. ولم ينقطع عن العربدة ولكنه وفّرها لعشه الشرعيء فانتقلت 
إل القائمة كلذقية الموذة والقوعة. وعلمة محل الغلال وأبية الإدارة كت امال وجمعة 
فقرّر أن يعيد سيرة جده جلال صاحب الخوارق المجنونة» وأن يفرض سيطرته - بعد 
الناس - على الأشياء الثمينة. 
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الحرافيش 
. 


وأثبتت فردوس أنها ذكية بقدر ما هي حسنة الحظ. لقد أحبَّت زوجهاء ومضت تُنجب 
له ذرية :من لق الحب ودفته. فلم تأ جهدًا في تهذيبه وامخلاكه بِتسثّل غذب لا تَحَدي 
فيه ولا كبرياء. لم تكن تحترم الفتونة» ولكنها لم تنكر مزاياها. وكسائر آل الناجي كانت 
وه وذكركاف الفكوية الالسطورية القديمة؛ بعدالتها ونقاتهاء ولكنها في الوقت تفسة أن 
بحكم انتمائها إلى الوجاهة - تنفر من تلك الفتونة النقية التي تؤثر الفقر والبطولة: 
وتشكم السادة والوجهاء. 

وإذن فلتبقَ الذكرى موضعًا للتبرّك والفخرء ولتبقّ فتونة اليوم واقعًا يحقّق القوة 
والسيادة والثراء. وما من بأس على سماحة أن يفعل ما يشاء تحت شرط أن يفعله في 
دارهاء وفي غشاء من خيوطها الذهبية المحكمة. 

وتمر الأيام وهي سعيدة بحياتهاء والأغنياء يزدادون غنَّىء والفقراء يزدادون فقرًا. 
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ولطال لق التانه فلع ف الكنانه ومتفطل ناتقتين مق القراة. لامع يه بودن اهنا 
في مقامه الجديد فانزاح غطاء الخوف من نفسه عن كنوز من عواطف غنية وخيال بديع. 
غلام قمحي اللونء أسود العيتين» رائق البشرة» في ذقنه ثغرة» وفي قدَّه رشاقة» ينضح 
ا والفطنة. تناسى أمّه كما تناسته. وتعلّق بسحر الداية قلبه. أحيّها وقدّسهاء 
وتلقّى منها أنوارًا لم تخطّر له على بالٍ. 

كانت تقول له في ليالي السمر: نحن من أصل واحد مبارك هو عاشور الناجي. 

طالما تحدَّئت بيقين عن ماض غابر كأنما كانت حقًا تتنفّس فيه. 

أنبل الأصول كان أصلهء وخاف عليه أبوه من غضب فتوة ظالمء وجاءه في المنام من 
أموه يأن يتزك وليدة 4 المن:ى وعافة التكية.رومنا تركذ أن فعل 

ولعن فتحٌ الباب مَن تقوّلوا على جده بأنه كان لقيطاء فقالت سحر: من أنبل الأصول 
كان أصله؛ وقد ترعرع في أحضان رجل خيرء ونما شايًا قويًا. وذات مرة أمره ملاك 
في المنام أن يهجر الحارة اتقاءً للوياءء ودعا الناس إلى الهجرة ولكنهم سخروا منه؛ 
ففقى مناؤو اابؤوحه وولنه ونا وضع أنقذ الجارة من الغذات: والذل: كنا أنقذة لمن 
الموت. 


سارق النغمة 


وراحت تحكي له قصة عاشور؛ عودته, مقامه في دار البينان» فتونته,» عهدهة. حتى 
حتى آمن الناس بموته؛ أمّا الحقيقة التى لا شك فيها فهى أنه لم يمت. 

فسألها فتح الباب بدهشة وأمل: حتى الآن يا جدتي؟ 

- وحتى الغد! 

- ولمَّ لا يرجع؟ 

- علم ذلك عند الله وحده. 

- قد يرجع فجأة؟ 

- لم لا؟! 

- هل علم بما فعل أخي سماحة؟ 

- طبعا يا بني. 

- ولمّ سكت عنه؟ 

- من يدرى يا بني؟ 

- هل يُرضيه الظلم يا جدتي؟ 

- كلا يا بني. 

- لم يسكت عنه؟ 

- من يدري يا بني؟ ريما لسخطه على تهاون الناس مع الظالم؟ 

وسكت فتح الباب مليّاه ثم عاد يسأل: كل ذلك حقيقي يا جدتي؟ 

- هل كذبّت جدتك قط؟! 
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ويذهب فتح الباب إلى الكُتاب ويجيء. يرى جدَّه عاشور في كل مكان. إنه ينبض في قلبه 
وخيالهء ويشتعل في أشواقه وآماله. يراه في الزاوية والسبيل والحوض: يراه في الممر وفي 
الساحة أمام التكية. طالما نظرت عيناه إلى هذا السور العتيقء إلى هذا الباب المغلق» إلى 
أشهان الثوت الفارغة: كما يذظن هق إليها الآن. ما ذال 'الحى 'مخهيلة بأنفاضه وتجواة 
ورغائبه وأحلامه. وسره مطوي في الغيب لا تكشفه هذه الأشعة السائلة. حتمًا سيجيء 
قاف ايوم شكة]' تكلت خذنه الضاوقة .زوع "عضا الفهراء #يكلاحى ببيساحة ذو 
الوجه القبيخ: يتلافى يظلمة الأسود:وجشعه الأحمر وماله المكتئز. ويِهلّل الحراقيش ليوم 


لمن 


الحرافيش 


الخلاص ويُسبّحون في بحر النور. وتتقوّض متذنة الجنون فتتراكم أنقاضها فوق الغدر 
والخيانة والسفه. أم إنه يتجاهلنا لتهاوننا مع الظالم حقا؟ إنه يحب جده؛ يود أن يحظى 
برضاه. ولكن من أين له القوة وقد خُلق رقيقًا كالخيال؟ من أين له القوة؟! 


أن 


ونا ناهز فتح الباب المراهقة فكّرت سحر بمستقبله. وشاورت عم مجاهد إبراهيم شيخ 
الحارة فقال لها: اختاري له حرفة. 

فقالت باعتزاز: إنه من خيرة مَن تَعلَّم في الكُتّاب. 

فسألها الرجل: ألستٍ داية فردوس هانم! 

فأجابت بالإيجاب فقال لها: حَدَّثِيها بشأنه, ومن ناحيتي سأُمهّد له عند المعلم 
ستماحة: 


١ 


وقالت سحر لفردوس هانم: فتح الباب ولد ممتاز» وهى من دمكم: وأولى الناس بالعمل 
ورحّبت الهانم بذلك ووعدت بإقناع زوجها. 


١١ 


وتفحّص سماحة أخاه فتح الباب بعناية وتمتم بازدراء: رقيق مثل فتاة. 
فقالت سحر: هكذا خُلق ولكل شىء نفعه. 
0 | 
- يحفظ القرآن» يكتب ويعرف الحساب. 
فتحوّل نحو الفتى وسأله متهكُّمًا: أأمين أنت أم طويل اليد مثل بقية الأسرة المجيدة؟ 
فقال”فقخ الياب بسرارة: إني الخاف :الك وأحن جدي: 
- جدك جلال صاحب المكذنة؟ 
- جدي عاشور الناجي! 
قطَّب سماحة وتغيّر وجهه؛ فبادرت سحر تقول: إنه طفل بريء. 
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فقال سماحة بوحشية: جدك عاشور أوَّل من علَّمنا السرقة! 

ذُهل فتح الباب وتألّم. خافت سحر أن ينبس بكلمة تسد طريقه فقالت: إني أضمن 
أمانته وجده والله شهيد. 

هكذا ألحق فتح الباب بالمخزن مساعدًا لأمينه. 


١ 


تفانى فتح الباب في عمله. كان المخزن يشغل بدرومًا متراميًا يماثل في اتساعه مساحة 
المحل كله. ترمى فيه أجولة الغلال على الأرفف والأرضء ولكنها تتعرّض لحركة يومية 
بين المجيء والذهابء فلم يكن الميزان يكف عن العمل ولا يده تكف عن التسجيل. ويحكم 
عمله كان يحظى بمقابلة أخيه سماحة مرةٌ على الأقل كل صباح ليطلعه على حركة الوارد 
والصادر. وارتاح الفتوة إلى نشاطه ويقظتهء ووجد فيه عينًا تلقائية على أمين المخزن, 
وقال له بأسلوبه: إني أشجّع المجتهد وأبطش بالكسول. 


١ 


وعملًا بنصيحة سحر زار نور الصباح العجمي أم معلمه ليقدّم لها فروض الطاعة. لم 
يكن قد بقي من جمالها شيء؛ وقد رحّبت به بفتور دلَّ على أنها لا يمكن أن تنسى إساءة. 
وإذا بها تسأله: كيف حال سنيلة أمك؟ 

وأجاب بذل: لم أرَّها منذ فارقتها لكراهية زوجها لي! 

فقالت بحنق: لا عذر لها سوى أنها بلا قلب. 

وغادرها مُضمرًا ألا يراها مرةٌ أخرى. 


١ 
سمعت عن نشاطك ما يسر الخاطر.‎ 

ولكنه لاحظ أنها لم تُعرّفه إلى أبنائها. لعلها أت أن تقدٌّم عاملًا بسيطًا مثله بصفته 
عمهم. وآلمه ذلك ولكنه صمّم على تجاهله وتناسيه. وغادرها مُعطَّرًا بشذا جمالها وأناقتهاء 


لكل 
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وبالعمل اكتسب ثقةٌ وعزة. مضى يتشبّه بالرجال فريّى شاريه» وطوّق رأسه باللاثة» 
وعرف طريقه إلى الزاوية فتوئقت صلته بالشيخ سيد عثمان. وكان يجلس في القهوة 
ساعة من الليل فيشرب 00 سن البوري» ثم ثم لا يرجع إلى جدته حدى يطوف 
بالساحة؛ فقد أدركه عشق الأناشيد. 
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واضطرمت أعصابه بألم مجهول. وفاض قلبه بالحنين, وتلظّى بلهب خفي. مناظر النساء 
سبحرة أصواقين أرهقك فلن .ومن أقرائه :تلقن سيلًا من دعوات الإغراء للتعرّف إلى 
البوظة والغزرة ونيوة الدغارة: ولكن اخاضي كان يضرع في أذنيه مهدا انافي الرهق 
بذكريات المكذنة والانحرافات والشهوات التى قضت على أصالة أسرته. وكأن جدته كانت 
دقرا أمكازه عالت لهزات يوم آن للدزآن كتروع: 

وطرب للفكرة ووجد فيها الخلاص المنشود. 

ولكن سرعان ما اكفهرٌ الأفق وأنذر بعواصف لا تخطر على البال. 


١ا/‎ 


جاءت الهمساك من خازخ الكازة كاملة نَذوًا من نوع غريب. قالت إن فيضان ذلك العام 
شحيح أو أنه لن يأتي. ما معنى ذلك يا ترى؟ قالت إنها الويلات تتلاحق حتى لا تُبقي 
عن قو ءد.بمماة سيفن الطعاف» وها العقن تمان والحافل من يكن البوم جا ينيل 
به غدًا. وعمل بالحكمة القادرون» وترامق الحرافيش وهم يضحكونء ولم يصدّقوا أنهم 
سيّحرمون من اللقمة التي ينتزعونها بالعرق» أو يتصدّق بها عليهم المتصدّقون. 

وامتلاً الجى بالطنين» واصطبغ بصٌفرة مُنفّرة فزحفت أشباح القلق بالليل والنهار. 
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واندفعت عجلة البلاء بلا تدرّج. ارتفعت الأسعار ساعةٌ بعد ساعة. تلبّد الأفق بسحب 
سوداء. عملت حوانيت الغذاء نصف يوم لندرة الأطعمة. تلاطمت الشكاوى والأنّات 
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وتكوّنت أمام محال الدقيق والفول مظاهرات. لم يعد للناس من حديث إلا الطعام. لهجوا 
به في البوظة والغرزة والقهوة. اندلع الشرر فاشتعل نارًا. حتى الوجهاء جهروا بالشكوى,» 
ولكن لم يصدّقهم أحد. وفضحتهم وجوههم الريّانة المورّدة. وقال عنبة الخمّار: إنه الوباء! 

وتمادت الأسعار في الارتفاع ويخاصة الغلال» وراح سماحة يصيح: لم يعد يبقى ما 
يكفى العصافير! 

غير أن فتح الباب قال لجدته ليلًا: ما أكذبه يا جدتي! المخزن ملآن! 

وقال لها أيضًا: ما الأسعار التى يفرضها إلا إتاوة جديدة. 

فقالت له بإشفاق: احفظ لسانك يا بني. 

فقال متألمًا: إنه وحش لا تعرف الرحمة قليه. 


19 


وازداد الجى عبوسةً ودمامة. وامتطت الأسعار الجنون. ندر الفول والعدس والشاي 
والبن» واختفى الأرز والسكرء وتدلّل الرغيف. وندّّت عن الأعصاب المرهقة بوادر استهانة؛ 
فتعدّدت السرقات, وتعاقب خطف الدجاج والأرانب. وبعض السائرين ليلا نُهبوا أمام 
بيوتهم» وانبرى رجال العصابة يُنذرون ويبدّدون» ويدعون إلى الأخلاق والتضامن بحناجر 
قوية ويطون مكتنزة. 7 

وكشفت الأيام عن أنيابها الحادة القاسية. وتضخًم شبح الجوع كالمئذنة المجنونة, 
فشاع أن الناس يأكلون الخيل والحمير والكلاب والقططء وأنهم عمّا قليل سيأكل بعضهم 


ا 


وق “ذلك الوقت 'الياود اللشفر مساق :يوم غويي كاضنا خط من كين اكرة فقد زنك 
إحسان بنت الفتوة سماحة إلى ابن صاحب وكالة الخشب. أقيم حفل خيالي لم تشهد له 
الحارة مثيلاء تحدّى الزمنَ والجوع. وأعلنت فردوس هانم أنها ستّطعم جميع الحرافيش. 
وتجمهر الجياع في ساعة العرس. 

وما إن ظهرت الصواني على رأس الخدم حتى هجم الحرافيش كالوحوش الضارية. 
تخاطفوا الطعام وتخالطوا مثل ذرات الغبار في يوم عاصف. وانتشر الشد والجذب 


م 
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والخطف, ثم التلاحم والشجارء حتى امتزج الدم بالمرق. وثمل الناس بالفوضى والشغب» 
واندفعت موجة منهم إلى البوظة فاكتسحتها. التهمت المزة وعبّت من براميل البوظة؛ ثم 
انطلقوا في الحارة مُهِلّلين وقذفوا بالطوب أشباح الخرابات» وخضعت الحارة ا 
الهوجاء حتى مطلع الفجر. 


لضن 


في اليوم التالي تعرّضت الحارة لحملة تأديب وإرهاب. انتشر فيها رجال سماحة. ومضى 
الفتوة يا ل ا ل ولم ينج حرفوش من علقة أو 
إهانة» وتفثى الذعر فخلّت الحارة من السابيلة, وأقلقت الدكاكين» وهجرت القهوة والغرزء 
حتى الزاوية لم يقصدها عابد في ذلك النهار. 


بف 


وجلس فتح الباب إلى جدته كثيبًا محزونًاء وجعل يقول: جدي عاشور لن يرجع! 
فرمقته العجوز بنظرة حزينة فقال: ما زال غاضبًا علينا! 
فتمتمت سحر: أيام أشد من أيام الوياء. 
- وفي التكية ما زالوا يُنشدون للطرب! 
- لعلها دعوات يا بنى! 
فتساءل فتح الباب بقلق: ألا يجدر بهم أن يجودوا على الناس ببعض ما عندهم؟ 
فلوّحت بيدها محذرةء فقال متتوةا: أما أخي سماحة فهو الشيطان نفسه. 


رض 


في الظلام مرقت ذرة نور. في الصمت اندسّت همسة حنان. ولم يجاوز السر خرايات 
الغرافان كرهوا عل الكتفان :وو واي الكمان خيا ا يمه 

فثمة ضُرة حاوية لطعام تدس في يد أحدهم, تَعقبها همسة تقول «من عاشور 
الناجي». وسرعان ما يذوب شبح في الظلام. حدث ذلك أول مرة في القبى» ومرة ثانية 
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وقع في الممرء وتكرّر في الخرابات. وتهامس به الحرافيش. عرفوا بالفطرة أن السر يسعى 
وراءهم وأنهم القصودون بالاتصال. كلفوا من اتغيت لقفنة: أمركها .أن معحرة تتهاق 3 
0 افذة اريدم توانحت أن عاذو الالني أو روح تضرى فيما فيتو. 

ن الكون الصلد المصمت تتشقة تتشقق جدرانه ويطل منها مجهول. وجرت الدماء في عروقهم, 
لما 0 


صرة الرحمة وهمسة عاشور الناجي. 
ع" 


وبعثت نشوة الفرح حياةً في الألسنة فرقصت على أنغام أمانيها. تردّد اسم عاشور حتى 
تجسّد. لم يُذكر شيء عن الصّرة: ولكن انتشر أن عاشور يُبعث في ظلام الليل. وسخر 
رجال سماحة من الخرافة. قالوا إنهم يسهرون الليل فلا يلقون أحدًا. ودعا سماحة الشيخ 
سيد عثمان شيخ الزاوية وقال له: حجن الناس من الجوع. 

فحنى الشيخ رأسه فسأله: هل بلغك ما يُقال عن عودة عاشور؟ 

فحنى الشيخ رأسه بالإيجاب فسأله: ما رأيك فيه؟ 


فقال الشيخ بإشفاق: إنه لكفر. 

فقال سماحة بنبرة حاسمة: قم بواجبك. 

وراح الشيخ يخطب الذاسل: مهدا زإياهة. هق الشوافة والكقن.:وقال الرئحل» لق حذث 
فاشون: ذا كداءكم بالطكام, تسكن بنك المرافيكن زاؤوادوا إتهانا: 
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انقلب الظلام قناة سحودة ة للاتصال بين الأرواح. ثمل الفضاء بالهمسات السحرية في غفلة 
من الرقباء. تدفقت النجوى مفعمةٌ بالحرارة. ويتساءل الرجل: أأنت عاشور الناجي؟ 
ولكن الهامس سرعان ن ما يذوب في الظلام مثل روح شارد. 
همسة تدعو النائم أن يستيقظ. همسة توكّد أن المخازن مليئة بالخير. همسة تلعن 
الجشع: الجشع عدو الإنسان لا القحط. همسة تتساءل: أليست المغامرة أفضل من الموت 


فيان 
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جوعًا؟! وهمسة تنبّه إلى أنه توجد ساعة ينام فيها رجل العصابة فتتخى عنهم قوتهم. 
وهمسة تسأل ماذا يمكن أن يقف في وجه الكثرة إذا اندفعت؟ وهمسة تتحدّى: كيف 
تتردّدون ومعكم عاشور الناجي؟! 

انقلب الظلام قناةً سحريةًٌ للاتصال بين الأرواح. ثمل الفضاء بالهمسات السحرية. 
شحن الغيب بالقوى المجهولة. 


3” 


وكانت ثمة قوة أخرى تعمل بلا هوادة حتى وقفت على سر الطعام والمجهول. وكشف 
سماحة عن الخزي في صميم محله. وسرعان ما صرخ ضامر الحسني أمين مخزن الفتوة 
من الرعب وقال بحرارة: إني بريء يا معلم وليشهد الله! 

فقال سماحة بوحشية: شرق من المخزن أكثر من نصفه. 

- إني بريء يا معلم! 

- إنك مجرم حتى تثبت براءتك. 

- لا تخسر رجلا وهبّ لك حياته لخدمتك! 

- معك أنت المفاتيح. 

ع ملعو لا 

- ولكني أجدها مكانها كل صياح وأعيدها إليك. 

ت.ممكن أن نوخد فيما بين ذلك ؤكمان! 

- وأنا لا أدري؟ 

فقال ضامر الحسني بابتهال: إذا كان السارق ممن يتردّدون على حجرتك بلا إذن! 

استقوّت في عينّي سماحة نظرة صلية محتقنة بالنار كأنما تنادي الشياطين من 
أوكارهاء وتمتم ووجهه ينضح بالدمامة والغل: إن تكن كاذبًا فقد هلكتء والويل للمجرم! 


فض 


من وراء السبيل؛ في ظلمة كثيفة» تسلّل فتح الباب إلى باب المخزن. أدار المفتاح بحذر 
ودفع الباب برقة. ورد الباب وتقدّم خطوات مستهديًا بنور الذاكرة. 

اشتعل مصباح فجأةً فألقى على المكان ضوءًا فاضحًا. انذعر فتح الباب وتسمّر في 
موضعه. برزت من الظلمة على ضوء المصباح وجوه مخيفة قاسية» وجه سماحة؛ وجه 


ا 
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ضامر الحسنيء وجوه نفر من أشدَّاء العصابة. تلاطمت النظرات في ارتطام عنيف. انغرز 
الصمت في النفوسء وأز في الآذان مثل فحيح الأفاعي. احترق الج بأنقاس حارة منطلقة 
من غرائز بدائية وحشية. وملأته نظرة أخيه. نفذت إلى أعماقه فاقتلعت أعضاءه من 
جذورها. شعر بالسم يسري في جوارحه؛ وبالهزيمة المطلقة, بالضياع في غياهب الفناء. 
انجلت عنه هموم الأمل فخاص في اليأسء وانتظر كلمة القضاء كأنها تخص شخصًا آخر. 
وجاءه الصوت يسأل باردًا ساخرًا حانقًا: ماذا جاء بك في هذه الساعة من الليل؟ٍ 

لم ميق له إلا الاعتراف: والشحاعة والتوكل على اله أحات بهدوء غير متوفع: القذ 
علمت كل شىء. 

مانا حاء يكف هذه السناغة مه اللدلة 

فقال بشجاعة أكثر: حت لأنقذ أرواحًا من الموت: 

- أهذا جزاء من يحسن إليك؟ 

فقال بهدوء: هذا ما ينبغى فعله. 

إذن فأنت عاشون التاجي؟! 

فلاذ بالصمتء فقا سجاحة جذلة“ستعلق "فخ قدميك بق الستفقه يا معام افون 

حتى في روحك نقطة بعد نقطة. 
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ووقعت الواقعة. رسبت الهمسات في أعماق الحرافيش فتحوّلت إلى قوة مَدمّرة. اجتاح 
الحارة طوفان لم تعرفه من قبل. هكذا قسَّم الحرافيش أنفسهم إلى جماعات, وتسلّلت كل 
جماعة إلى مسكن رجل من رجال العصابة. تمّ ذلك قبيل الفجن فق مناعة الوم العميق. 
هوجم الرجال في في أسرّتهم: دهمتهم الكثرة عُلبوا على أمرهم ٠‏ انهزمواء ذُهبت دُورهم, 
زالى هذهد غشارة السدن مخلفة وراءها عافات. سكدينة .وله تسمع أذان الحو من 
صياحهم. خرجوا من دُور العصابة كالسيلء غمروا الحارة» اقتحموا المخازن» نهبوا كل 
مخزون بهاء دمّروها تدميرًا. وأول هدف لهم كان مخزن سماحة الفتوة. بل لم يُترك قائم 
في المحل كله. نهب الغلال حتى آخر حبة. ورّئي فتح الباب معلّقَا في عرق من عروق 
الشففت مدل الاراعين: عقن -علية أو كينا ففك وحاقة وطرع هلل الأزتضن جين الحياة 
والموت. سيطروا على الحارة تمامًا حتى شعشع أول ضوء للنهار. ذُعر الناس في النوافذ 
والمشربيات وارتفع الصراخ؛ عند ذاك فتح بِابُ الفتوة سماحة, وتجلّى الرجل مثل وحش 
قابضا على نبوته. 


الحرافيش 
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تطلعت إلية الأيصان:'تسمّروا في حقل وتصميم ولكن سن ستبقوا إلى السكوت والتوقع. ها 
هو الوحش المخيف ولكنهم سكارى بالنصر لا يخافون» وفي الوقت نفسه يتردّدون. لعله 
انتظر أن ينضم إليه رجاله فلم يعرف بعدُ ما حاق بهم. لا شك أنه سيفطن إلى ما وقع 
إن لم يكن قد فطن إليه بالفعل. إنه وحده يواجه الحرافيشء» هو وقوته ونيوته وسحره 
الخرافي. وتساءل يصوت فاحر: ما معنى هذا؟! 

فلم يجبه أحدء ومن النوافذ هبطت إليه استغاثات؛ وأنباء النهب والسلب. تساءل مرةً 
أخرى: مأذا فعلتم يا أولاد الزواني 

لم ينبسواء لم ينخذلوا ولم 54 فتساءل بوحشية: ماذا فعلتم يا أبناء الزواني؟! 

فانطلق صوت كالحجر صائحًا: جدك كان ابن الزانية! 

وارتفع هدير من القهقهات فوثب سماحة وثبةٌ قويةٌ مُلوّحًا بنبوته وصاح: اثبتوا إن 
كان في أسمالكم رجل! 

فانحط الصمت عليهم كصخرة ولكن لم يتراجع أحد. وتهيّاً سماحة للانقضاض. 
عند ذاك ظهر فتح الباب شاحبًا مخلخل القدمّينء وهتف وهو يستند إلى جدار: اقذفوه 
بالطوب! 

شروفان ن ما انفجر الحرافيش وانهال الطوب على الرجل. توقّف هجومه تمامًا تحت 
المطر. استبقت ستبقت الدماء من جراحه حتى تخضّب بها وجهه والثياب. ترئح متراجا وفق 
فكون: أفلت النبوت من يده. تقوّض بنيانه فوق عتبة الدار» وانقضٌُ الجميع على الدار. 
فنّ عنها أهلها من السطح إلى الأسطح المجاورة. 


تهبت ودُمّرتء ثم تُركت خرابةٌ مسوّرة. 


. 


سرعان ما عُرف دور فتح الباب في المعركة. تجِسّد أسطورةً ونودي به فتوةً للحارة. وقد 
ارتبك الفتى وتحيّر. لم يغرَّه النصرء ولم يضلّ في تقدير ذاته؛ فهى لم يقبض في حياته 
على نبوتء وجسمه الهش لا يصمد لضربة يد. وقال لمحبيه: نختار فتوةً ونأخذ عليه عهدًا 
بأن يحكم كما حكم عاشور. 

- ولكنهم وقعوا في أسر الانفعال فصاحوا: أنت أنت الفتوة ولا فتوة غيرك! 

هكذا وجد فتح الباب شمس الدين جلال الناجي نفسه فتوةً دون منازع. 
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سارق النغمة 
نض 


وبفضل رجِلّين في العصابة --. دنقل وحميدة - حافظت الفتونة على هيبتها سواء 
ف للجارة أم رق الخاراة: التجاورك وكان دحل “ركيد ة فق .رجال العصانة السائعية: 
وكذلك كان غالبية رجالهماء ولكن فتح الباب سيطر سيطرة مطلقة بسحره الخاص وقوة 
الحرافيش المتمئّة في كثرتهم المنتشية بالنصر والثورة. 

وفي تلك الأيام ماتت. نور الصباح العجمي: وآوت فردوس هاتم وأبناقها إلى دان 
أسرتها من آل راضي بعد أن فقدت: جل ثزوتها فهبطت من طبقة إلى طبقة. 


رذن 


وتطلّع الناس إلى العدل. عُمرت قلوب الحرافيش بالأملء وامتلأت أنفس الوجهاء بالمخاوف. 
واقتنع فتح الباب بأن العدل لا يجوز أن يتأخّر يومًا واحدًا. 

وقال لمعاونيه: علينا أن نحيي عهد عاشور الناجي. 

ونشط الرجلان في توزيع الخيرات والوعود والآمال» ومضت الجراح تندمل. ولاحظ 
فتح الباب أن الرجلّين ينوبان عنه في جمع الإتاوات وتوزيعهاء كما لاحظ أن رجال 
العصابة ما زالوا يتمتّعون بامتيازاتهم؛ يستولون على أنصبة من الإتاوة» ويعيشون عيشة 
البطالة والبلطجة. ساورته المخاوفء وأشفق من أن ترجع الأمور رويدًا إلى مجراها القديم. 
واجتمع برجاله وقال لهم: أين العدل؟ أين عهد عاشور؟ 

فقال له دنقل: تغيّر الوضعء ولكن علينا أن نسير بعد ذلك خطوةً خطوة. 

فقال فتح الباب بامتعاض: العدل لا يقبل التأجيل. 

عند ذاك قال دنقل بجرأة جديدة: لا يمكن أن يرضى رجالك بحياة بسيطة مثل بقية 
الناس! 

فهتف بحرارة: إذا لم نبدأ بأنفسنا فلن يتحقّق خير! 

- إذا بدأنا بأنفسنا تزعزعت أركان الفتونة. 

- ألم يكن عاشور يتعيّش من عرق جبينه؟ 

فقال حميدة: تلك الأيام لا يمكن أن ترجع. 

- لا يمكن؟! 

فقال دنقل يفتور: خطوة. خطوة. 


لضن 


الحرافيش 


ولو كان كتوة حا لسع الاين انكلية: واتحدة. ونال ققلتة مسور :دما الفاقذة 
ما دمت لا أملك قوة جدي عاشور؟ 
والحرافيش ترى هل نسوا قوّتهم المدمّرة؟! 


رضنا 


وفي لحظة يأس وغضب معًا صارح فتح الباب دنقل وحميدة بأنه سيعلن تخليه 
عن الفتونة. وجزع الرجلان واستمهلاه واعدّين إياه بتحقيق مطالبه. واجتمع الرجلان 
فما رأيك؟ 

فأجاب العجوز بحنق: يريد أن يرجع عهد الناجيء أليس كذلك؟ 

0 تعمء م 

- أن يسود الحرافيش ويستذل الوجهاء ويجعلنا اضحوكة بين الحواري! 

فقال له دنقل بكآبة: لقد هدَّد بالتخلي عن الفتونة. 

فهتف مجاهد إبراهيم: ليس الآنء ليبق الصورة والأمل حتى نطمئن تمامًا إلى أن 
الحرافيش لم يعودوا إلا الحرافيش فقطء وأنهم نسوا تمامًا هيّتهم الجنونية. حققوا له 
نصف مطاليه. 

فقال حميدة ساخطًا: الكل أو لا شىءء: ذلك مطلبه! 

فتفكّر مجاهد إبراهيم مكفهرًاء ثم قال بإصرار: فليبقٌ فتوة فترة أخرى ولو بالقوة 
والقهر! 
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وزار دنقل وحميدة فتح الباب في مسكنه المتواضع. انفردا به وقال له دنقل: نحن نبذل 
الجهد ولكننا نلقى عقبات كالجبال» ورجال العصابة غاضبون:ء يتوكٌدون بالشر والدم. 
فتمتم فتح الباب بذهول: ولكنكما أقوى الرجال! 
- هم الكثرة وهم الغدر. 
فقال بإصرار: سأتخلى عن الفتونة! 
وقال دنقل: لا تغادر مسكنكء أبدًا. ستلقى لدى أول خطوة خارجة مصرعك! 
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سارق النغمة 


عا 


أدرك فتح الباب موقفه عاريًا. قال لجدته سحر: ما أنا إلا أسير محاصر! 
فتأوّهت العجوز وقالت: ما باليد حيلة» اقنع بنصف الأمل. 
فهتف بِأمَى عميق: علي اللعنة إن خُّنت جدي لحظةٌ واحدة! 
- وكيف تتحدّى القوة؟ 
فدكر مكنا ردن كر العرافييل! 
فقالت بإشفاق: سيقتلونك قبل أن تتصل بأحد منهم! 


درا 


لبث فتح الباب في الأسرء لا يدري أحد ما سر انزوائه» ويُوَّوّل بالزهد تارةً أى بالمرض. 
كانت الأعين ترصده نهارًا وليلّاء وحتى جدته حيل بينها وبين الخروج. وكان يعلم 
علم اليقين بأن حياته رهن بتحمّس الحرافيشء وأنه سيتلاشى يوم تتلاشى أسطورتهم 
ويركبهم الهوان. واشتد الحذر بالعصابة» ولم يتوانوا عن مراقبة الحرافيش وممارسة 
الإرهاب والعنف. 

وذات يوم وثب حميدة على دنقل فبطش به واستأثر لنفسه بالمركز الأول في العصابة. 
وعندما اطمأن جانيه من ناحية الحرافيش أعلن نفسه فتوة على الحارة. 

وظنَّ فتح الباب أن أسره قد انتهى ولم يعد له مُبِرّر أو معنّى. قال للفتوة الجديد: 
ما مضى قد مضىء دعني أمارس حياتي العادية وأرتزق من عملٍ مثل بقية خلق الله. 

ولكن حميدة رفض مطلبه وقال له: إنك غير مأمون الجانبء فابقّ حيث أنت, 
وسيجيئك رزقك بلا تعب! 


ذا 


هكذا انتهت سيرة فتح الباب وجهاده مثل صحوة قصيرة مشرقة في يوم طويل مليّد 
بالعتوم: وداك :ضياع فز .عليه بحنة: مهشمة 'ق أسقل المقذنة الممدوكة: حفقت قلوت ككرزة 
في أسَىء وفرحت قلوب. وقيل في تفسير ذلك إنه جُنَّ حزنًا على ضياع الفتونة من بين يديه 
فتسلّل ليلًا إلى متذنة جده المجنون» فرقي فيها إلى أعلى شرفة؛ ثم رمى بنفسه للهلاك 
والكفر. 

هكذا انتهت سيرة فتح الباب وجهاده. 


اتنلدنا 


التوت والنبوت 


الحكاية العاشرة من ملحمة الحرافيش 


بموت فتح الباب صحت الحارة من حلمها الورديء ارتطمت بصخرة الواقع؛ انطوت على 
أحزانهاء تكاثئف ظل حميدة السفاح حتى حجب نور الشمس. 

لم يبقَ من صفوة ذرية الناجي إلا بنات فردوس أرملة سماحة ذي الوجه القبيح 
ويكريّها ربيع سماحة الناجي. أمّا البنات فقد ذبن في عامة أهل الحارة, وأمّا ربيع فقد 
نشأ فقيرَاء ولم تكن أمه تملك مالا يُذكر. فعمل في محل البنان» ومارس حياةً غايةٌ في 
الشاظة. روقم ذلك كان :بك كير آل النالس. لم بيشكين .ديك وخمة أجوه ومن تعلق 
الحرافيش بسير عاشور وشمس الدين وفتح الباب» فقد أضمروا الاحتقار والمقت لسائر 
آل الناجي لخيانتهم لعهد جدهم العظيم؛ ولانخراطهم في سلك المجرمين والبلطجية. 

وقد أراد ربيع أن يتزوّج من أسرة كريمة. ولكن طلبه رُفضء فأدرك أن أصله 
لا يُغنى عن فقره وتفاهة عمله: وإن الفقر يفضح معايب يسترها الثراء عادة؛ مثل 
اتداته إل سعاحة دي المع العديم يكال الستودورشية المفاحة ورينات قرا 
الداعرة: .وك المتياع الحطمن الفانية.-شليلة :مبدكة من الدعارة والأحراء: والكنون: 
لذلك غشيته كآبة ثقيلة ممتدّة فقرّر أن يُمضي حياته أعزب متسربلًا بالوحدة والكبرياء. 
وماتت فردوس هانم بعد أن جاوز الخمسين. فاضطر إلى أن يقيم في شقة صغيرة من 
حجرتين وحيدًا. ولم يُطق الوحدة المطلقة» وضاق بإهمال بيته الصغير فبحث عمن يقوم 


الحرافيش 


بخدمته؛ فجاءه أولاد الحلال بأرملة في الثلاثين من آل الناجي تُدعى حليمة البركة. وجدها 
جِادَّة وأمينةٌ مقبولة الصورة؛ قوية الشخصية رغم فقرهاء فكانت تنظّف البيت وتُعد 
الطعام؛ ثم تذهب للمبيت في بدرومها. ومع الأيام مالت نفسه إليها فرغب أن يتخذ منها 
خليلة, ولكن المرأة أبت ذلك في حزم وقالت له: سأذهب يا سيدي ولكني لن أعود. 

وجد نفسه وحيدًا بائسًا كما كان أو أشد بأسَاء ولم يكداق وسعه أن:يتحقل الوكية 
والحرمان العاطفيء إلى خوف من المرض والموت, وحنين إلى الذرية» فعرض على المرأة 
الزواج وسرعان ما قبلت وهي سعيدة. هكذا تزوَّج ربيع سماحة الناجي من حليمة البركة 
بعد أن عبر الخمسين بثلاث سنوات. وسعد بحياته الزوجية» ووجد في شريكته سيدة 
بيت حازمة؛ ورعة مُتديّنة فخورًا بانتماتها إلى الناجيء مسحورةً بأمجاد الأسرة الأصيلة: 
وأنجب منها ثلاثة؛ فائز وضياء وعاشور. ومات ربيع؛ وبكريّه فائز في العاشرة. وضياء 
في الثامنة» وعاشور في السادسة. مات دون أن يترك لأسرته مليمًا واحدًا. 


١ 


تُركت حليمة البركة لتواجه الحياة وحيدة. كان أهلها من الحرافيش فقبّرت أن تعتمد على 
نفسهاء مستعينةٌ بالعزيمة لا بالدموع. انتقلت إلى بدروم مُكوّن من حجرة ودهليز. باعت 
فائض الأثاث البسيط. استغلّت مواهبها في بيع المخلّل والمفتقة والخدمة كبلانة ودلالة. 
لم تولع بترديد الشكوى والحسرة على الماضيء وواجهت زبائنها بوجه مشرق كأنه سعيدء 
ولم تخلٌ من أحلام عذبة عن مستقبل مجهول. 

أمخلت أبناءها الكناي» وعده السة المئاسية مل فاذة سواق كاري ونيا شيالا فق 
محل النحاس. وهانت شدة الحياة قليلًاء ولكن لم تزل تُطالّب حليمة بالعمل وقد بلغت 
الخمسين. 

وكان فائز أول من واجه الحياة من أسرته. وجدها معاديةٌ معاندة, وأنه يوْاخّن 
فيها على جرائم أجداد وجدات لم يعرفهم. كان طويلًا نحيلًاء بارز الأنف. ضيق العيتّينء 
قوي الشدقينء وكان يزدرد السخريات ويكبت مشاعره ويمضي في عمله. عرف عن أمه 
جانيًا مضيفًا من تاريخ الأسرة. ولكنه عرف جانبها المظلم في الحارة بين الناس. في 
البيت تلقّن معاني الزاوية والسبيل والكُنّابِ والحوضء وفي الخارج دهمه مغزى المئذنة 
العملاقة المجنونة. وهذه الدور الرائعة التى كانت مقامًا لأجداده ثم أصبحت مساكن 
للتجار والوجهاء الأغراب. كم يتأمّلها بغرابة ويحلم! كم يتخيّل تلك الأيام الخوالي! ولا 
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التوت والنبوت 


يخلو دماغه منها حتى وهو ينخز الحمار لينطلق بالكارى في أرجاء الحي العتيق. إذن 
فهذه هى الدنياء ولكن كيف ينيغى أن نتعامل معها؟ 


إن 


وأعلن سخطه على مسمع من أمه وأخوّيه؛ فقالت له حليمة: كان جدك عاشور وليًا! 
فقال فائز يحدة: مضى زمن المعجزات: أما الور فهي في قبضة الآخرين. 
فهتف بتذمّر كالمحتج: الحرام! 
- اقتّع بنصيبكء ماذا تريد؟ 
- ما أنا إلا خادم حمارء وما أنتٍ إلا خادمة أوغاد. 
فقالت باعتزاز: نحن نعمل ونحن شرفاء. 
فقهقه. وكان قد طاف بالبوظة قبل رجوعه وشرب قرعتين. 
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واشتغل عاشور الابن الأصغر صبيًا لغنام دفي أب الامو عون إليه اللسسن يكنا تاه 
من ماعزء فيسرح بها في الخلاء تمرح وتنعم بالشمس والهواء والأعشابء وذلك نظير أجر 
معلوم. بذلك ارتاح بال حليمة البركة؛ فقد أصبح أبناؤها الثلاثة عُمَّالَا يُرزقون» ووهبتها 
الحياة بسمةٌ صافية. ومضت الحياة بمسَرّاتها الصغيرة وأحزانها المألوفة حتى بلغ فائز 
العكشرين من عمره. 

وسألته أمه في ساعة صفاء: متى تكمل دينك يا بني؟ 

فابتسم ابتسامة غامضةً وقال: صبرك يا أمى وما صيرك إلا بالله. 
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ولم يرجع فائز من مشاويره في ميعاده المألوف. مضى أكثر الليل ولم يرجع. ذهب عاشور 
إلى البوظة يبحث عنهء وتشمَّم ضياء أخباره في الغرزء ولكن لم يُعثر له على أثر. وفي 
الصباح مضت حليمة البركة إلى المعلم موسى الأعور صاحب الكارى مستطلعةً عن خبر 
ابنها فوجدته قلقًا ساخطاء وقال لها: لا خير عنه. 


/ا 1 


الحرافيش 


فانزعجت الأم وقالت: نذهب إلى القسم؟ 

فقال المعلم: ولا خبر عنه في القسم. 

ثم تمتم بحنق: فلننتظر والله المستعان! 

وصاح المعلم موسى الأعور: سرقه ورب الكعبة» سرق الكارى واختفى» ولكن له 
الويل! 

وهتفت بركة في جزع: ألم تجرّب أمانته طوال تلك الأعوام؟! 

فقال بغضب: إنه مؤذ كتعبان. 


. 


وبكت حليمة طويلًا كما بكى ضياء وعاشور. وتعاقبت الأيام والأسابيع والأشهر. لم يَعْد 
يشك أحد في الهارب وجريمته. وقال حسونة السبع الفتوة الجديد ساخرًا: كانوا يسرقون 
الور الفخمية فأصبحوا يسرقون الكارو! 

ولجأ موسى الأعور إلى الشيخ جليل العالم شيخ الزاوية وعم يونس السايس شيخ 
الحارة فأفتيا بأن على ست حليمة وابنّيها ضياء وعاشون أن يؤدوا ثمن العربة والحمار 
إلى موسى الأعور. وأدَّت الأسرة الثمن مقسّطًا وهي حزينة وصابرة. 


4 


وقعت حادثة لا تّعتبر غريبةٌ بمقايس ما يقع في الحارة» ولكنها هرَّت قلوب الأسرة هرًا. 
كانت حليمة تَقدِّم كافة الخدمات لدار الفتوة حسونة السبع بلا مقابلء بلا كلمة شكر. 
ل ل ل ل ا 
الحارة وأذلوها. كان يستغل حتى أفقر الفقراء. وكان يجادل بيده وقدمه لا يلسانه, 
وينشر الرعب مع الهواء. وكان على شراسته وقوته حَذِرًا كثعلب. هو الذي أوجب على 
جميع أتباعه بأن يستأثروا لأنفسهم بزقاق لا يُقيم فيه أحد غيرهم ليتجدَّبوا مؤامرةً كالتي 
ديرت للفتوات أيام فتح الباب. وهى نفسه شيّد داره في نهاية الزقاق. 

وقد حدث أن تأخرت حليمة في صنع صفيحة مفتقة بسبب وعكة طارثة: ولا ذهبت 


بها إلى الدار لعنها بعنف وصفعها. ورجعت المرأة دامعة العينّينء ولكنها أخفت الخير 


518 


التوت والنبوت 


عن ابِنَّيها ضياء وعاشور. غير أن ضياء كان يتردّد أحيانًا على البوظة» وفي مرة سأله زين 

علباية الخمار: ألم تعلم بما حدث للست الوالدة؟ 

مكة كلد :كيان الامانة نكف قذكك ده دمن و قلي عاسوو والح كناء «العضي: 
ولكن شرره 1 يجاوز جدران البدروم: أمّا عاشور فغاص في الحزن حتى قمة هامته. 
كان قويًا ومُهذًَّا. غطَّى تهذيبه على قوته فواراها عن الأعين. 

وكان ن نبيل الرأس غليظ اماق حاتي 0 وفي وجنتيه بروز وفي فكّيه صلابة. 
التكية. نحو 57 جده عاشور. جلس القرفصاء دافنًا رأسه بين ركبقية ف جو جامد لا 
يتنفدقء تسم افيه الأثافين وحرها: أضعى :طؤيكة وغنتهه ما أشن آلي نيا تكدص! 

وتاحقه الأناشه يلمتها العامضة: ١‏ 

في مهر رخت روز مرا نور تماندست 


وزعمر مرا جز شب ديجور نماندست 
4 


واستقرّت الإهانة في الأعماق؛ فهي لا تُهضم ولا إلى الخارج فتقذف. وكان عاشور ينمو 
توا هذا #شجرة :توه وذكر ميكة التمادئ :3ق العتلقة وملامحة الفليطة الجذابة "يما 
قيل في وصف جده عاشور. أصبح منظر راعي الغنم جديرًا بلفت الأنظار. وخافت حليمة 
أن تُثير قوته هواجس الوحش حسونة السبع فحدّرته قائلة: تناس قوتك. تظاهر بالجين 
فهو أرحم. ليتني ما سميتك بعاشور! 

ولكن الفتى كان فطنًاء مستغنيًا بفطنته عن التحذير. وكان يمضي طيلة نهاره في 
الخلاء بين الماعز بصحية معلمه أمين الراعي. لم يظهر قط في البوظة أو الغرزة أو 
القهوة. لم يستعمل قوته قط إلا في المثابرة والصبر. أجل مرّقته الإهانة. غضب حتى تخيّل 
أركان الحارة وهي تُهدم ويُبعث من في القبورء ولكنه لم يتهوّرء ضبط نفسه. لم يتجاهل 
القوة الغشوم المتريّصة الحذرة القاسية ونبابيتها المتأهبة, وكلما ضاق صدره مضى إلى 
ساحة التكية» يؤاخي الظلام؛ ويذوب في الأناشيد. وتساءل مرةً في حيرة: ترى أيدعون لنا 
أم ا 


ع 
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الحرافيش 


وتنهّد طويلًاء ثم استطرد: إنهم يغلقون الأبواب لأننا غير أهل لأن تفتح في وجوهنا 
الأيواب! 

وكان يجد ضياء في البدروم صاخيًا بالغخضب. ومرة قال ضياء: لولا أننا صرنا 
حرافيش ما تعرّضت أمنا للإهانة! 

فقال له عاشور: حرافيش أم وجهاء لا يهمء ستّدرك الإهانةٌ دائمًا من يتقيّلها! 

- ماذا علينا أن نفعل؟ 

فصمت عاشور ملناء ثم تمتم: لا أدري يا أخي! 


أن 


جنع 


خافت حليمة عواقب الأفكار المحتدمة. فقالت ببساطة وصراحة: ما أصابنى لا يُعَد إهاذ 
في حارتنا! ١‏ 

وصمّمت على أن تجتاز بهما تلك المحنة ففكّرت جادةً في تزويجهما. لقد فقدت فائز 
وها هو الزمن يمضي مسركًا بلا أمل. سيبعث الزواج وثباتٍ جديدةً في هذه الحياة الراكدة. 
سيجعل منهما رجلّين أكثر تعقّلً وأشد حزرًاء وأبعد عن المغامرات الفاتكة. وسألتهما: 
ما رأيكما في بنت الحلال؟ 

ورحَّبا بارتياح. كانا فقيرين مكبوتين فرحّبا. وقالت حليمة: ننتقل إلى بدروم أكبر 
يسعنا جميعًا فهو للمعيشة أوفر. 

ووقع اختيار المرأة على فتحية وشكرية ابنتّي محمد العجل العلاف بحظيرة المعلم 
موسى الأعور. ولم يكن أحد هذهها دبرا فتاته: ولكنهما كانا يغليان بوقدة الشبابء 
ويتودَّب خيالهما الجامح لمعانقة أي أنثى. 

هكذا قركت الفاتحة. 


١ 


وجاء إلى الحارة فنَّى غريب. نطق وجهه بالعافية» رفل في عباءة بنية» انتعل مركويًا أحمر 
طوّق رأسه بلاثة من الشاهي المنمنم؛ في يده مسبحة من الكهرمان. أول من رآه كان زين 
علباية الخمّار. لم يعرفه إلا حين ابتسم فهتف الخمار: من؟ فائز بن ربيع الناجي! 


فل 


التوت والنبوت 


وتطلّحت إليه الأعين» غير أنه مضى من نَوّه إلى القهوة: إلى أريكة حسونة السبع. 
انحنى فوق يده فلثمهاء ثم وقف ممتثلا. قال حسونة وهو يتفحخّصه: ما شاء الله ها قد 
رجع الهارب! 

فقال فائز: مصير الحى إلى أصله! 

فقان حسوة البحة زايمة "ذزض مخوى: [كان التقلاية انا ليف 

فقال فائز بخشوع: هذا من فضل ربي. 

وفتكل القيوة عده ذلك هودن الكو مق القانه بحل قي التخارة ووم الساييق: 
وحفك تودى :اق سباح فدوكنا يتحفقالعدل: 

فنهره الفتوة قائلًا: لا تنهق كالحمار. 

فقال الرجل: باع العربة والحمار ثم تاجر بمالي! 

فسأل الفتوة فائز: ماذا فعلت بماله؟ 

فقال فائز: ورأس الحسين لقد سرقت الكارى وأنا نائم؛ لذلك هربت. 

فقال موسى: كذاب! من أين لك هذا الجاه؟ 

- العمل والحظ وفضل ربي. 

فتمتم يونس السايس: قضية طريفة حقا. 

فقال فائز: إنه ماليء لو كنت لصا ما رجعتء وما أرجعنى إلا حرصي على تسديد 


نا 


ديوني. 7 

وقدَّم للفتوة صُرةً وهى يقول: عامان مضيا بلا إتاوة. 

تناولها الفتوة. ابتسم لأول مرة. قال فائز: من أجلك يا معلم جتت أولًاء ولأرى أهلي 
أخيرًا! 

قال حسونة السبع: لص؟ لا يهم؛ ولكنك فهلويء إني أصدقك؟ 

ققتناء ل مرفي الأعزية وأذا نا بسكل ؟ 

فقال يونس السايس: لقد قبضت ثمن الكارى والحمار من ست حليمة البركة. 

فقال موسى الأعور: ماله في الواقع هى مالي أنا. 

فقال حسونة السبع: من حق موسى صرة مثل صرتي. 

فلم يتردّد فائز فقدّم للفتوة ضُرةً أخرى. فطرب الرجال بالحكم العادل فهتفوا معًا:ٍ 
اسم الله عليهء اسم الله عليه. ٍ 

ولكن حسونة السبع أبقى الصرة الجديدة في قبضته؛ على حين تجلت في عيني موسى 
الأعور نظرة يائسة. قال الفتوة يخاطب فائز: آن لك أن تذهب إلى أهلك. 


حصن 


الحرافيش 
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أمام البدروم وجد حليمة في انتظاره. لدى بلوغ الخبر إليها خرجت إلى الطريق. كأنه 
حلم أو خرافة أى معجزة» ولكنه على أي حال سعادة تفوق الاحتمال. ضمّته إلى صدرها 
وأحوشك ق:اليكاء وظلت ترد الشكن لكنيا رب! الشصن لك ها رن! 

واجتمع شمل الأسرة عقب عودة ضياء وعاشور. امتزجت الدهشة بالسعادة مرةً 
أخرى. لبث فائز بينهم في الحجرة الصغيرة كماسة في كوم من الهشيم. يشع منه نورء 
ويسيل أمل يتجلّى المستقبل على ضوثه في صورة خلّابة لم يحلم بها أحد. تغيّرت أحاسيس 
الأنرة حلفت أكلقا جديدًا“مضئى قائز يقول: الناجي متحسوه,: منتفتمل .حول الأقؤال: 
ولكني بريء والله شهيد. 

فقالت حليمة بحرارة: قلبى يصدّقك. 

ما التذكاية؟ يكل إيشاة لتد شرقت الكارو وأنا نائم. تحتّرت» قرّرت الهربء لعله 
كان قرارًا خاطفًا ولكنه ما حصل. 

تركّزت عليه الأبصار بقلوب مرحة مستعدة للتصديق. قال: همت على وجهي أيامًا 
بلا عمل حتى انتشلني خواجا. الحكاية طويلة. عملت عنده خادمًا وسواقاء حميته من 
تحرّش بعض الأراذل؛ تعلّمت على يديه سر العمل ثم جاءني الحظ ببسمته العذبة؛ لا بد 
من الحظء ربحت ورقة نصيبء قرّرت أن أعمل لحسابيء» صادفني نجاح فاق كل تقدير. 

وسأله عاشور باهتمام: ما عملك بالضبط يا أخي؟ 

- ليس من اليسير شرحهء هل سمعت شيئًا عن السمسرة والمضاربة؟ اكنال 
دكان لي ولا محل» نعقد الصفقات في الطريقء في المقاهي. إنها أمور مُعقّدة سنعود إليها 


ومضمونة. 

فتورّدت الوجوه من البهجة وعذوبة الحلم» ولاذت بالصمت والابتهال. فمضى يقول: 
إرادة الله العلي القدير أن يعود آل الناجي إلى مركزهم المرموق! 

فتساءل عاشور هامسًا: تعني الفتونة يا أخي؟ 

فضحك قائلًا: لاء لاء أعني الوجاهة والأبهة! 

فقال ضياء بإشراق: ما أجمل هذا! 

- يجب أن تتغيّر هذه الحياة الضحلة؛ لن نكون بعد اليوم من الحرافيشء لا راعي 
غنم ولا شيال» هي إرادة الله العلي القدير. 


بحسن 


التوت والنبوت 


فهتفت أمه: إنك ثمرة حبي ودعائي. 
قال بودي زالفة: علينا أن نفكّر فيما ينبغي عمله بلا تردّد؛ فإن نشاطي يتطلّب 


١ 


وَخَلَتَ تفتراتم حاسية مدل تعثرات الفضول: الأريعة ,ما مين “يوم وليلة" حولت “حليمة 
البركة إلى ست بيت فلا خدمة ولا بيع. استقال ضياء من محل النحاس؛ كما استقال 
عاشور من رعي الأغنام. انتقلت الأسرة إلى شقة مؤقّتة مكوّنة من أربع حجرات.ء والأهم أنه 
شرع في تشييد دار للأسرة في خرابة أمام بنك الرهونات» واشترى فائز وكالة الفحم تاركًا 
إدارتها لأخوّيهء فجلس ضياء وعاشور في حجرة الإدارة» رافلين في العباءة الفضفاضة: 
ناشرين من أعطافهما شذا المسك والعنير. 

تداخل الحلم في الحقيقة» وتداخلت الحقيقة في الحلم» وانبهرت الأعين وشخصت 
الأبصار. عند استبدال الثياب الفاخرة بالأسمال البالية شعر الأخوان بذهول ورهبة: ثم 
بسعادة مسكرة. خرجا إلى الطريق كأنهما يخوضان معركة. شدَّ منظرهما الأيصارء أحدق 
بها أنامن :من التحرافيقن والصفان: 

اكهال'عليهما: ظوفان متصازبمن الستخريات ١‏ والبركافة والحيف #والجد :والعمن 
والتهنثات. وما إن ارتفع الضحى حتى فاز الجاه بامتيازاته واستقرٌ في مركزه. 

وسلّم الجميع بقضاء المقادر. وكم من قلوب أحرقها الحسد! وكم من قلوب دوَّخها 
الانبهار! وكم من قلوب ثملت بآمال مجهولة! 

ووقف حجليل العالم شيخ الزاوية 'ويونس السايس أشي الهازة يتكاجيان قال :يونين 
وهى يرمق عاشور: يقال إن هذا الفتى يشابه جده الأول. 

فقال جليل: ثمة فرق هو ما بين الذهب الخالص والنحاس المطلي بالذهب! 


١ 


واعترضت الطريق المنبسط عقبة كالحة. هى قراءة فاتحة شكرية وفتحية! 

فرضّت نفسها عليهم من أول يوم. وقال ضياء لأمه معاتبًا: لمّ تترّعت يا أمي؟ 

لس لم تعد سعيدة بالخطوبة ولا مُتحمّسة لها, ولكنها تكره 
ن تفعل ما تخجل منه؛ كما أنَّ تقوى الله تملا قليها. . وتمتمت: : قسمة ونصيب! 
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ارحس 


الحرافيش 


فسالها بحدة: ماذا؟ 

فقالت باستسلام: يقول المثل «خذوهن فقيرات يغنكم الله». 

- ولكن الله قد أغنانا من قبل أن نأخذهن! 

- ألم يكونا قدم السعد؟ 

فتمتم ضياء في ضيق: إنه لعبث! 

ولبث عاشور صامنًا مُتجهّمًا. إنه لم يعد سعيدًا بالخطوبة» ولكنه يكره عادة أن 
يفعل ما يخجل منه - مثل أمه - تملاً التقوى قليه. سألته حليمة: وأنت يا عاشور؟ 

فأجاب مغلويًا: لقد قرأنا الفاتحة. 

- فهتف ضياء: كلاء إنه قرار مؤسف لا يسرء ولكن كلا ثم كلا. 

فقالت حليمة بحزم: افعل ما تشاءء بنفسكء ولا تعتمد علي. 


١ 


وقابل ضياء ربيع الناجي عم يونس السايس شيخ الحارة فرجاه أن يحمل اعتذاره إلى 
محمد العجل. وتأمّل شيخ الحارة وجه ضياء الصغير وقسماته الدقيقة ووسامته الشاحبة 
دل معكئ:, وقال نفس إنه وغد. مها بالضورة والمخمية. ولكفة قال لله مد اها زه 
لعدل ما تفعلء ولن يلومك عليه إلا حاسد أو حاقد. 

فقال ضياء مداريًا خجله: ما باليد حيلة. 

وعاشورء ماذا عنه؟ 

فقال ضياء بحنق: إنه طيب أحمق! 

فضحك يونس السايس وقال: ستمتدحه ألسنة وهي تسخر من سذاجته! 


1١6 


وأثار فسخ خطوية ضياء عاصفةً من السخط والتهكّم أسهم فيها الطيّبون بطيبتهم, 
والحاقدون بحقدهم وحسدهم. وغطّت نذالة ضياء على شهامة عاشورء فسرعان ما 
كدومله :وا تمتك اللساكرعن الأسزة اللحاكدة القن تممه تمرونها وأنافتفها 'ى: أمكلة 
حية ,.وكذوي فداسقها ف أسحاطين قابرة لم تفده أحد. 

وكان الله عقوي وبي الناتنىي ما ضيان ل بوكالة القهم فنيها نذاقتى الي صنو 
غليظ ينادي بنبرة آمرة: عاشور! 
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التوت والنبوت 


رأى الفتوة حسونة السبع متربّعَا فوق أريكته وسط نفر من أتباعه. فمضى إليه بلا 
تردٌّدء وأدَّى التحية اللائقة. ولم يدعُه الفتوة للجلوس وقال له متحديًا: إنكم أنذال يا آل 
الناجي! 

أدرك عاشور ما وراء ذلك من سببء وعجب لمّ لم يوجّه سبه إلى أخيه. أدرك أنه 
يمتحن رجل الأسرة العملاق القوي. سرعان ما لاذ بنصيحة أمه ودهاته الفطريء فقال 
بأدب: ليغفر الله الذنوب! 

- بسرعة تنسّون أصلكم., تنسّون الجنون والدعارة» أليس محمد العجل أشرف 
منكم؟ 

فقال عاشور كاظمًا انفعالاته: إنه رجل شريفء وعمًا قريب سأنضم إلى أسرته. 

- كلا. 

- ولكنه الحق. 

- رفض الرجل النبيل أن تسعد إحدّى ابنتّيه على حساب الأخرى. 

- ولكن خطوبتي لم تفسخ! 

حول تفكت مق تاحيكهوها ذا ا بلكك بقزاره: 

فصمت عاشور متجهُّماء فقال الفتوة: عليكم أن تعوّضوه عمًا أصابه. 

- نفعل ما يراه فتوتنا صوايًا. 
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وانقشعت السحابة المثقلة بالحقد والمرارة والندم. ومضت الأيام مترقرقةٌ بالسعد والإقبال. 
غدت وجاهة ضياء وعاشور عادةً يوميةٌ مألوفة. واستقرّت الدار الفاخرة أمام بنك 
الرهونات. وحمل الدوكار حليمة البركة إلى مشاويرها. أمّا فائز ربيع الناجي صاحب 
الجاه وياعثه فكان يزور أهله ويتفقد ملكه على فترات متباعدة. 


١ا/‎ 


وعشقت الأسرة الجاه واستنامت إليه. عاشور نفسه فرح في أعماقه يفسخ خطويته. 
وبخاصة أن فسخها لم يحمله إثمًا. وسعد بحياة النعيم فاعتبر أخاه فائز معجزةً من 
معجزات الأسرة وعبقريةًٌ من عبقرياتها. وكان يتطلّع بشغف إلى أقمار الأسر في العربات؛ 


نرق 


الحرافيش 


إذ كان يحب الجمال كما يحب التكية, وكما يحب مجد أسرته الحقيقي الذي عبق الماضي 
بشذاه الطيب النقي. وكان يُغدق بلا حساب على الفتوة وشيخ الحارة» وجدّد الزاوية 
والسبيل والحوض والكُتَّابٍء وتصدّق على الحرافيش. وفيما يتعلّق بالحرافيش قالت له 
أمه: لا تثر مخاوف حسونة السبعء دعهم لي فإني أستطيع أن أورّع الصدقات في الخفاء! 

ووافق عاشور إذ كان يعلم أن ثورة الحرافي ل تمك من ذاكرة الفتوات 

ولعل ضياء كان أسعد الجميع. عشق الجاه بشغف وشراهة» نعم بالكبرياء في حجرة 
الإدارة» بالترف في دار الناجى الفاخرة؛ بالكارتة والدوكار. هام بالتياب الأنيقة والأطعمة 
الفريدة» اقتنى أجود أنواع البوظة والحشيش والأفيون والمنزولء عبد في أعماقه أخاه فائزء 
كما عبد رجال الأسرة الأخيار منهم والأشرار على السواء. وكان يقول متباهيًا: المهم أن 
تخرق المألوف! 

ولعل حليمة كانت أقرب الأسرة إلى القصد, ولكنها أيضًا نعمت بالعز والجاه. وفي 
المواسم كانت تهرّب الصدقات إلى الحرافيشء وغمرت أم فتحية وشكرية بخيرها حتى 
نسيت المرأة الإساءة وصارت من أقرب المقرّيات إليها. 
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وظلّ نداء خفي يدعو عاشور إلى ساحة التكية ليطرب مع الأناشيدء كما كان يدعوه 
أخياكابإق الكل حو كان يرع الكذاة. وكادت سفاوكة مما تاونق كقاتها قطع 
السحابء وأحيانًا تركض حتى تُخفي وجه الشمسء وقد يدهمه في أعذب اللحظات قلق 
امد د خماية اتاد ا ةن 

ولاحظّت حليمة ذلك فقالت له مرة: ما أضيع الرجل بلا زوجة يسكن إليها! 

فقال بارتياح خفي: هو ذلك؛ ولكنه ليس كل شيء! 

فسأله ضياء: ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

فقبّل يده ظهرًا ويطنًاء ولكنه قال لنفسه إن إهانة الفتوة تستكن في جوفه مثل 
خنجرء وإنه لا يدري بأي وجه يلقى جده عاشور؟ وإن سعادته ينقصها شيء جوهري. 
تساءل: لمّ يساور القلق إنسانًا وهبه الله النعمة والكمال؟ 

فأجابت أمه بلا تردّد: إنه الشيطان يا بني! 

عحفًا إنه الشيظان»:ولكن أي شيطان4ا 


اصن 


التوت والنبوت 
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وأعجب الشقيقان ضياء وعاشور بفتاتّين من أعرق الأسرء فخطب ضياء سلمى الخشاب 
كريمة صاحب وكالة الخشبء كما خطب عاشور عزيزة العطار كريمة أكبر عطار في 
السارة :ونقى :قاقن رق كفل اللعسطو تق إدية ملك اللو 

ومضت الأيام مترقرقةٌ بالسعد والإقبال. 


ا 


وفي ذات ليلة جاء فائز في غير ميعاده. 

كانت الأسرة مجتمعةً في قاعة الجلوسء وثمة مدفأة كبيرة من النحاس تشتعل 
جمراتها. كانت الأم تسبح» وعاشور يدخّن البوري. وضياء ينسطلء على حين عزفت في 
الخارج ريح باردة منذرة بالمطر. 

جاء فائز في غير ميعاده؛ إن كان يجيء عادةً ‏ إذا جاء - في الضحى مستعرضا 
أنوقة وو كاره هك الجميع لاشتعياله وسرعاق ما لتحظوا أن مفجزة الأقيزة فاش النطرة 
متجهّم الوجه. جلس على ديوان. أزاح العباءة عن منكبّيه رغم شدة البرد. تساءلت بقلق: 
ما لك؟ 

فتمتم في خمول: لا شيء. 

- بل يوجد شيء يا بني! 

فال بنذ قبالاة وك 

وصمت وهو محط الأنظار فتجلّى وجهه بالتصلَّب الذي كان يطالعهم به قديمًا قبل 
أن ينتصر على الحياة. قامت حليمة وهي تقول: أغلي لك كراوية. 

وتمتم ضياء: وتنام! 

وأسبل جفتيه مليّاه ثم قال: لا مفر في بعض الأحيان من أن يحن الإنسان إلى بيته. 

فقال عاشور: شتاء هذا العام لعين. 

ألعن مما تتصوّرون. 

- وأنت تعمل بطاقة تفوق احتمال البشر. 

فردّد بغموض: احتمال البشر. 

فقال ضياء: للإنسان حق في الراحة. 
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الحرافيش 


فقال بتسليم: قرّرت أن أحظى براحة عميقة. 

وساد الصمت. ثم ما لبث أن نهض قائلًا: سآوي إلى فراشي. 

ومضى إلى مخدعه. 

وجاءت حليمة بقدح الكراوية فمضت في إثره. 

كان الشمعدان يضيء المخدع؛ وكان فائز راقدًا فوق الفراش بملابسه. 
قالت حليمة: لمّ لم تغيّر ملايسك؟ 

وسرعان ما سقط القدح من يدهاء وصرخة ممرّقة انطلقت من فيها. 


نض 


وقفوا يحدّّقون بأعين تطفح بالذهول والجنون. 7 
فائز شاخص البصرء ملقى الوجه بلا حول كأنه متجمّد منذ ألف عام يسراه مُدلَاة 
من حافة الفراش الوثير» تتكوّن تحتها بحيرة من دم فوق السجادة الشيرازي» وثمة 
جرى ضياء يفتش تحت الديوان والفراش والصوان في الحجرة المغلقة النوافذ وهو 
وهتفت حليمة بصوت مبحوح: ليدركنا سيد الرسل! 
وغادر الحجرة بسرعة جنونية. وراحت حليمة تصوّتء فصاح بها ضياء: إنه حي! 
سرعان ما جاء الحلاق» تبعه يونس السايس والشيخ جليل العالم؛ ثم رجال ونساء 
من آل الخشاب وآل العطار. 
وتراجع الحلاق وهو يتمتم: سبحان من له الدوام! 
اجتاحت الدار الأتيقة عاصفة من الجنون. 


بف 


فيل :منقضف الليل 'جاء رحال السلظة: فباشروا التحقيق مع الأفل والخدم :5ه حطنوا 
الأمكنة بدقة وعناية بالغة. 
سأل المأمور: ما تفسير ذلك في تقديركم؟ 


لور 


التوت والنبوت 


فقالت حليمة: حتى أمس كان أسعد خلق الله. 
- أتعرفون أعداءً له؟ 

- كلا. 

- ماذا كان يعمل؟ 

- كان رجل أعمال وسمسرة ومضاربات. 

- أين مكان عمله؟ 

- لا مكان محدّد له له دار في الدرّاسة عند مشارف الجبل. 
- ماذا تعرفون عن شركائه وعملائه؟ 

- لا شىء البتة! 

دعق كان ذلا 

- هو الحق بلا زيادة ولا نقصان! 


رض 


و 


أعلن أن فائز ربيع الناجي قد انتحر لأسباب لم يكشف التحقيق عنها بعد. 
ورغم انتحاره فقد شيّع في جنازة جليلة ودفن إلى جوار شمس الدين. 
ومضت أيام المأتم الثلاثة والأسرة في الذهول لا تدري شيئًا عن كارثتها الكبرى. 
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لماذا انتحر فائز ربيع الناجي؟ 

ظلّ التساؤل يشد قلوب الأسرة» يقرع وعيهم المترع بالحزن والذهول. 

وها هى السلطة - كما يؤكّد يونس السايس شيخ الحارة - جادة في البحث 
والتحري. ولكن كيف خيّم عليهم الجهل حتى اللحظة الأخيرة؟ كيف أصابهم العمى فلم 
يرَوا شعاعًا واحدًا من النور؟ كان يغيب طويلًاء ويحتفظ بكافة أسرار عمله لنفسه؛ 
ولكخ زياراقه المتقطحة المشاهدة كانت تملا الدان بمهة وتهرووًا وأملة متواصلة فق الساهر 
والمستقبل. حتى آخر زيارة كان شخصًا آخرء ماذا غيره؟ كيف صار الموت بغيته وملاذه؟! 

وولولت حليمة قائلة: لقد حلَّت بنا اللعنة. 

و قناء ل سوا ا الب عاك أن حا 

فقال عاشور: لن يكشف السر عمًا يسر؛ فالناس لا ينتحرون بلا سبب. 


لخدن 


الحرافيش 
عن 


وتلاقت أفكار الشقيقّين على تفقّد دار الراحل كقراءة أولى لأسراره ومعاملاته ومصادر 
أمواله. وتمَّ الاتفاق بينهما وبين السلطة على ذلك. كانت دارًا ضخمةًٌ ذات فناء مترام من 
تاحية الجلة ولفت- الأنطار عترة المكافع: الوقية ومكازن الكهويوالمكدراهه توغرارة 
التتحف:والرياس :زلا نقحت التخزاقق و مزه كاله ناا لذ عقن وله خطات:ولة دفترة 

وقبادل التفيمان نظراك يحاكزة: تساءل عاشور: ما مح هذا؟ 

وتساءل ضياء: أين ثروة المرحوم؟ 

وسأل عاشور المحقق: هل عرفتم جديدًا من الأمر؟ 

فأجاب الرجل: لن يّفلت منا خيط من الحقيقة. 
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رجع ضياء وعاشور من رحلتهما الاستكشافية الخاتبة مذهولّين. اشتدَّ اللغز غموضًا 
واكتنفته سحب دكناء فتورّعت القلوب الهواجس. حقًا لقد أمّن لهما شقيقهما الحياة 
قبل أن يذهب؛ فهما وأمهما الوارثون لوكالة الفحم ولدارّين رائعتّينء ولكن ماذا عن ثروة 
فائزء وماذا عن حياته المبهمة؟! 

وتفكر ضياءء ثم قال: لعله فقد ثروته فانتحر. 

فقال عاشور معترضًا: ولمّ ينتحر وهو ما زال مالك الوكالة والدارّين؟ 

فهنَّ ضياء رأسه في حيرة وتمتم: ترى لمّ ينتحر المنتحرون؟! 


فض 


واستأثر انتحار فائز باهتمام السكارى في البوظة. تساءل زين علباية الخمّار: لمّ ينتحر 
رجل مثل فائز؟ 

فقال يونس السايس شيخ الحارة: ليس بسبب الإفلاس؛ فقد ترك ثروة تجعله من 
كيار أغنياء الحارة. 

فقال له زين علباية بلهجة تحريض: لا شك أن عندك معلومات باعتبارك من رجال 
السلطة. 


الل 


التوت والنبوت 


وعنَّ على يونس أن يُعلن إفلاسه» فقال بنبرة الحذر: إنهم يكتشفون جميع من كانت 
لهم صلة بالرجل. 

عند ذاك قال حسونة السبع الفتوة مُتهكُّمًا: هناك سبب أقوى من الإفلاس. 

واتجهت إليه الرءوس بكل إجلال فقهقه قائلًا: الجنون! في دمائهم جنون موروث 
عن رجال ونساءء حتى كبيرهم الأول المقدّس ألم يكن لقيطًا ولصًا؟! 


31 


ومضت حياة آل الناجي ثقيلةٌ كتيبة. أجل الزفاف بطبيعة الحال. وواصل ضياء وعاشور 
حياتهما اليومية وقد انطفأت في نفسّيهما جذوة الإبداع والسعادة, أمَّا حليمة البركة فقد 
اعتزلت في جناحهاء تجتر الأحزان وتتعرَّى بالعبادة. 


9 


وذات مساء - وكان الشتاء ما زال يسفع الحارة بسياطه - جاء عم يونس السايس 
إلى الدارء يسير بين يدي مأمور القسم وقوة من المخبرين. اجتمع المأمور وشيخ الحارة 
بالأسرة في قاعة الاستقبال» وسرعان ما سأل المأمور: لمن وكالة الفحم والداران؟ 

فأجاب ضياء: كانت ملك المرحوم وعنه ورثناها. 

- إليّ بوثائق الملكية. 

ذهب ضياء ثم رجع بصندوق فضي متوسّط الحجم؛ فمضى المأمور يطالع الوثائق» 
ثم ردّد عيتّيه بين حليمة وابنتّيها وقال: كل شيء ملك للغير. 

لم يفقه أحد معنّى لقوله. ولم تعكس وجوههم أي أثرء فقال يونس السايس: جميع 
ما في حوزتكم من تجارة وعقار ملك للغيرء لم يكن ملكا لفائزء وبالتالي لا حق لكم فيه. 

صرخ ضياء: ما معنى ذلك؟! 

فقال شيخ الحارة: الأمر لله, عليكم أن تسلَّموا الدار والوكالة في الحال. 

- في الأمر خطأ ولا شك! 

- لقد باع فائز كل شيءء وقدَّم المالك الجديد المبايعة وهي صحيحة لا شك فيها! 

تساءل عاشور بذهول: أحقًا ما تقول؟ 

فقال المأمور بهدوء وحزم معًا: لم نأتِ في هذه الساعة للمزاح. 


درس 


الحرافيش 


- إنه فوق ما يتصوّر العقل! 

- ولكنه الواقع الذي لا شك فيه. 

فتساءل ضياء بفزع: إذن فأين ثمن البيع؟ 

- علم ذلك عند الله والمنتحر. 

وسكت المأمور لحظاتء ثم استدرك: لعله كان بيعًا صوريًاء ولعله تمَّ خلال مقامرة 
جنونية. التحقيق ماض في سبيله القذر! 

وقال ضياء: فوق ما يتصوّر العقل! 

وقال عاشور: إنها جريمة تُسمّى السرقة! 

فتساءل المأمور: لمّ انتحر بدل أن يبلغ عن السرقة؟ 

في الأمر جريمة يا حضرة المأمور. 


- بل سلسلة من الجرائم! ولكن لا بد أولّا من التفتيش! 
.* 


لبثت الأسرة تنتظر مهيضةً تحت حكم الإعدام. رجع المأمور وهى يقول سلسلة من 
الجرائم: الجرائم البشعة. هلمّوا معنا. 

تساءلت حليمة بصوت متهدّج: إلى أين؟ 

- إلى القسم. 

وقال يونس السايس ملاطفًا: لا بد من استكمال التحقيق. 

تساءل عاشور: أنحن متهمون؟ 

قال المأمور بحزم: صبركء وما صيرك إلا بالله. 


لض 

جرى التحقيق طويلًا مرهقاء وعلى ذمته حُجزت الأسرة في سجن القسم أسبوكًاء ولكن 
ثبت بالدليل وشهادة الشهود أنه لم توجد علاقة بينهم وبين عمل فائز السري الخارجيء 
فثبتت براءتهم وأطلق سراحهم فرجعوا إلى الحارة» ثلاثة يركبهم الخزي والعار لا مأوى 


لم 


تدس 


التوت والنبوت 
ذا 


وكانت الحقائق قد سبقتهم إلى الحارة مثل رائحة عفنة. عرف الكبير والصغيرء الصديق 
والعدوء أن فائز بدأ مغامرته ببيع الكاروء أنه استثمر ماله في الدعارة والقمار والبرمجة 
والمخدرات. وكان يقامر بثروات خيالية» وفي حال الخسران كان يستدرج الغريم مستعينًا 
بالنساء والمخدرات فيقتله ويستولي على النقود, ثم يواربه في فناء داره. وفي آخر مقامرة 
خسر أمواله جميعًاء ثم اضطر إلى المقامرة بأملاكه في شكل عقد بيع صوري فخسرها 
أيضًا. ولم يتمكّن من قتل غريمه الذي فرّ بروحه وماله. ولا خسر كل شيء؛ وأصبح سره 
مهدَّدًا بالانفضاح انتحر. وقد تلقى رجال الأمن رسالة من مجهول لعله كان شريكاء وهي 
التي دلت السلطة على سر الجرائم ومدافن الضحايا. هكذا كُشف الغطاء عن سر فائز 
المفزع, نجاحه وانتحاره! 


رذن 


رجعوا إلى الحارة» ثلاثة يركبهم الخزي والعار لا مأوى لهم. غدت حكايتهم نادرة 
الشامتين ومفزع المتخيّلين. وأضرم نارها السبع وعلباية والعجل. وبقوة الحقد أمطرتهم 
الأفواه بصقًا والأكف صفعًا حتى هرولوا نحو القبوء ومنه تسلّلوا إلى الممرء ثم استقرٌوا 
في القرافة. 

وآراد الشيخ خليل شيخ الزاوية أن يتشفع لهم فقال؛ لاتزن واذرة وزر أخزئ. 

فصاح به حسونة السبع: اسكت يا كافر وإلا شنقتك بشال عمتك! 

وكان آل الخشاب وآل العطار في مقدمة من تبرَاً منهم. 


3 


أقامت الأسرة المطاردة في حجرة الرحمة بمدفن شمس الدين. في الجيوب قروش معدودة» 
وفي القلوب أسَى جديد أنساهم أحزان الموت والإفلاس. تحجّرت الأعين» حتى عينا حليمة 
البركة» جلسوا متقاربين» يُنشدون النجاة من تلاصقهم» ويستدفكون بنبضات قلويهم 
الشاملء وريح الشتاء تزمجر بين شواهد القبور. وإذا بضياء يصيح: الكلاب! 

فقالت حليمة برجاء: فلنفكّر بحالنا! 

فقال ضياء بمرارة وسخرية: لم يبق أمامنا إلا أن نعمل ترابية. 


1 


الحرافيش 


فقالت الأم: معاشرة الجثث أطيب. 

وتساءل عاشور بذهول: أقضي علينا حقًا بهجن حارتنا؟ 
فقال له أخوه: ارجع لتغسل وجهك مرةً أخرى ببصاقهم! 
فقال عاشور بتحدٌ: سنعيش حياتنا على أي حال. 

- لنرجع إلى التسوّل. 

وكانت الريح تزمجر في الخارج بين شواهد القيور. 
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وفي اليوم التالي دخلوا في حال جديدة من الحزن امتازت بالهدوء والركود. 

قالت حليمة البركة: لا وقت لدينا نضيعه. 

فعلّق ضياء على قوله بأنه لا وقت لديهم ولا مال ولا صديق ولا شيءء فتساءلت: أين 
يجدر بنا أن نذهب؟ 

فأجاب ضياء: بلاد الله لا حدود لها. 

ما عاشور فقال: لنبقٌ في المدفن غير بعيدين عن حارتنا حتى يتاح لنا الرجوع. 

تمتم ضياء بازدراء: الرجوع؟! 

- أجلء لا بد من الرجوع ذات يوم؛ وأكثر من ذلكء لا حياة لنا إلا في حارتنا. 

فحسمت حليمة الخلاف قاتلة: لنبقّ هنا بعض الوقت على الأقل. 

عند ذاك قال ضياء: لم أنَم ليل أمس. فكّرت حتى سمع الأموات نبضات فكريء 
صدَّقت عزيمتي على قرار. 

- ماهو؟ 

- ألَّا أبقى هنا. 

فتجاهلته أمه وقالت: عن نفسي أعود إلى ممارسة مهنتى السابقة في أطراف الحى 
لكين 1 

فقال عاشور: سأسرح بفاكهة. 

تضايق ضياء من تجاهلهما رأيهء فراح يوْكّده قائلًا: سأذهب ولو اضطررت إلى 
الانفصال عنكما. 

فسألته أمه: أين؟ وماذا تفعل؟ 

فقال مواصلًا انفعاله: لا أدري» سأتحدّى الحظ والقدر. 
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التوت والنبوت 


فتسألت يحزن: كما فعل الآخر؟ 

فصاح بإصرار: كلا! توجد سبل أخرى. 

- أعطنى مثلًاه؟ 

وقال له عاشور برقة: ابقّ معنا فما أحوج بعضنا إلى بعض. 
فقال بإصرار نهائي: كلاء لقد قَضي الأمر. 


لذ 


ودّع ضياء أمه وأخاه وذهب. دمعت عينا حليمة وهي تودّعه. ولكن لم يكن ثمة متسع 
للحزن. واستقبلت وعاشور حياة معاناة شاقة. سرحت بالمفتقة والمخلّل كالمتسؤلات. 
ولععد هاون القاكية ككانا تدان مقط( كاقماة فه.قناقا اضر اتسين وعدي 
الشكوى وعدم نبش ذكرى ما مضىء ولكن الماضي لم يُقتلع من أعماقهما. ذكرى الدار 
3ك دالكهعة: والقيون الرغيده وأدية الكوكان وحمرة الإنارة تكن العراءة القدقاخية 
والمسبحة القهرمانية وروائح المسك والعنبر والكلمات الطيبة» وعزيزة العطار باليشمك 
والابتسامة الهاقمة» وإقبال يونس السايس مداهنًا وقوله المأثور في الصباح: «صبحك الله 
بالستعادة واتدى شرق الور من تحنيكت قا فاكد هاذا قفنت يسك 'ويناة! 

حتى جلال المجنون لم يقتل ويدفن الجثث. ما هذه اللعنة التي تطارد ذرية صاحب 
الولاية والمعجزة؟ ١‏ 

ودأب على قضاء وقت راحته في الخلاء حيث رعى الغنم, حيث لجأ عاشور صاحب 
العهد وتلقّى النعم» ذلك الجد الذي أَحَبّه وآمن بعهدهء وعبد خيره وقوته. أليس هو مثله 
حيًا في الخير وامتلاكًا للقوة؟ ولكن ماذا فعل كلاهما بخيره وقوته؟ أمَّا الجد فقد حدثت 
على يديه المعجزة, وأمّا هى فيسرح بالخيار والقثاء والرطب. 

وذ الليل 3 تيكل (لتملن إل ساعة لكيه يد ع نبالكتاكم ورمدفي ‏ يقتوق الفدوه 
يردّد البصر بين أشباح التوت والسور العتيق» يقتعد مكان الناجي ويصغي إلى رقصات 
الأناشيد: آلا :يبال ريحال :الله ينا يقم لحلق الله؟ ا 

متى إذن يفتحون الباب أو يهدمون الأسوار؟ يريد أن يسألهم لماذا ارتكب فائز 
جرائمه. حتى متى تشقى حارتنا وتّمتهن؟ لمّ ينعم الأنانيون والمجرمون؟ لمَّ يُجهض 
الطيبون والمحبون؟ لمَّ يَغط في النوم الحرافيش؟ 


عق 


الحرافيش 


هذا والجى يمتلئ بالأناشيد: 
ديدي كه بار جز جور وستم نداشت 
بشكست عهد وز غم ماهيج غم نداشت 


ذا 


وقالت حليمة لنفسها إنه يبدو دائمًا منشغل البال» شارد اللب؛ فيمّ يحلم يا ثّرى؟ هل 
يمكن أن 'تمضئى الحياة فق معاناة“متصلة لذ نسمة تزطيها؟ وسألته يحناة: ماذا يشلك 
0000 

فلم يجبء فتساءلت: ألا يحسن بنا أن نجد لك زوجةٌ تؤنس وحشتك؟ 

فقال باسمًا: ما نجد اللقمة إلا بشق الأنفس. 

-تإنن فهنان ما يكز يدوه ؟ 

فقال بصدق: كلا يا أمي. 

فلتصدّقه ولكن ماذا يشغله؟ في باطنه حياة كاملة مجهولة؛ لذلك تشعر بالغيرة كما 
تشعر بالخوف. 


إذانا 


وضاق بأسراره ذات ليلة. كان الوقت ربيعًا وقد طاب الجلوس في مكان غير مسقوف من 
المدفن. وانبسطت السماء متبرّجِةٌ بما لا يُخصى من نجومها. 

كانا يتناولان عشاءً من المش والخيار. وقال عاشور: أتساءل أحيانًا عمًّا يفعل ضياء. 

كتبودت ظليمطة وستدى: إنه نيك نامز 

تكرق عاشون فى 'الصحك قلم مسطير أذ كدو قتاعة بونباع الكلات: عند سارف 
القرافة. ثم عاد يقول: أخاف أن يفعل كما فعل فائز من قبل. 

فقالت الأم محتجّة: لقد ضرب لنا المرحوم مثلًا لا يمكن أن يُنسى. 

- ولكننا ننسى داثمًا يا أمى. 

ت[فوا ما يشفلك يااعافي ؟ 

فحنى رأسه بالإيجاب في ضوء هلال شاحب. مضى يتساءل: لمّ سقط فائز؟ لمَّ جُن 
جدنا خلال ؟ لم :يقاريننا حسونة اليه ؟ 

- أليس عندنا من الهم ما يكفي؟ 
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التوت والنبوت 


- إنه هم واحد متصل الحلقات. 

فاستعاذت حليمة بالله وقالت: اسمه الشيطان. 

- أجلء ولكن لمَّ يغرّر بنا بلا عناء؟ 

- إنه ينهزم أمام المؤمنين. 

ورجع للصمت وقد فرغ من العشاء وراح يدخّن جوزةًٌ من المعسّلء ونباح الكلاب في 
اشتداد حتى انقلب في بعض خيوطه إلى عواء. وقال بغتة: إليكِ رأيي يا أمي؛ الشيطان 
ينهي والتهال من عاط لصحف قينا 

فاستعاذت بالله من الشيطان الرجيم» فواصل عاشور قائلًا: إليك رأيي أيضًا؛ حُبّان 
يشكّلان أضعف ما فينا؛ حب المال»ء وحب السيطرة على العباد. 

- ربماء المال والسيطرة. 

- حتى عهد جدك انتكس ... 

فردّد بغموض: جدي! 

فحدّجته بنظرة متسائلة» فتساءل بدوره: ماذا كان ينقصه؟ 

- ينقصه؟! 

- أعنى لماذا انتكس؟ 

- لم يكق لانت ذنيه: 

ولكنه تساءل في سره عمًّا كان ينقصه. عمًا أفشل سعيه النبيل عقب وفاته أو عقب 
وفاة شمس الدين. ما دام يوجد خطأ فلا بد أن يوجد صواب. وإذا وُجد الصواب مرةً 
فيمكن أن يوجد مرةً أخرى. وإذا كان قد انتكس بعد وجوده فيمكن أن نضمن له حياةً 
لا تعرف الانتكاسة. 

وعادت حليمة تتساءل: أليس لديك من الهم ما يكفيك وزيادة؟! 
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كلاء لم يقنع بما لديه من هم. وكيف يقنع من أدمن الوجود كل يوم ساعةٌ في الخلاء 
وساعةٌ أو ساعتين في ساحة التكية؟! كيف يقنع من ينطوي صدره على جذوة دائمة 


فس 


الحرافيش 


الاشتعال؟ كيف يقنع من تؤرّقه الأحلام الملوّنة؟ كيف يقنع من بات يعتقد بألا جد له إلا 
عاشور الناجي؟ 

ندسم فوق ومال الكلت :طريقاء وتخيله عل تختؤء التجوع ق سماحة الفكية: ونابحاة 
في تجواله ومنامه. حتى تجِسّد له كالسور العتيق قوةً وصلابةٌ وجلالًا. 


12 


وتلكأ طويلًا في سوق الدرّاسة. في سوق الدرّاسة يتصعلك كثيرون من حرافيش الحارة. 
لقن كان يتجنية لذلك السيده ومن أجل ذلك يتلكأ اليم :ف كنياته: .ومر أمام تجمعاتهم 
وهو ينادي مترنّمًا بالخيار. سرعان ما عرفه بعضهم. هتف هاتفهم: المعلم عاشور! 

وشحن ضوث 13قل أخى النتفاع وررح بالكيارا 

وأقبل عاشور نحوهم يحمل البشاشة في قسماته الغليظة. مدَّ يده وهو يقول: 
أترفضون هذه اليد مثل الآخرين؟ 

فصافحوه بحرارة وقال أحدهم: عليهم اللعنة! 

وقال ثان: ما وجدنا منك إلا الخير. 

د براك الظيية كر يما 

فقال عاشور: برؤياكم رجعّت روحي الشاردة إلى وطنها. 

وقضى بينهم ساعةٌ سعيدةً مترعةٌ بالحنين والبهجة. ومنذ ذلك اليوم لم ينقطع قط 
عن سوق الدرّاسة. 


١ 


بلقاء الحراقيقن فلكت لكان ق كران كله مسحت "قواه السيؤية كله ودمك كد ران 
قلبه تريد أن تنطلق. لا يمكن أن ينام من تضطرب جوانحه بهذه القوة كلها. إنه يتحدّى 
يا ا وكما يتحدّاه ضياء اليوم؛ كله روفو بطري عن 
ويعشق الموت وما 0 أولقد دأى في منامه من اعتقه ياك إن وى اجن ورغم أنه كان 


ارس 


التوت والنبوت 


وكرّرها مرَّتّين فوجد عاشور نفسه يجيبه وكأنما أدرك ما يسأل عنه: بيدي! 

فظل الناجي باسمّاء ولكنه توارى كالغاضب مخلقًا وراءه الخلاء. وتساءل عاشور 
لدى استيقاظه عمًا عناه جده بسؤاله» وعمًا عناه هو يجوايه» وتحدّر طويلًا ولكن قلبه 
امتلاً بإلهام التفاؤل والإقدام. 


؟ 


وذات يوم طرح هذا السؤال على الحرافيش في سوق الدرّاسة: ماذا يُرَجِعَ حارتنا إلى 
عهدها السعيد؟ 

وأجاب أكثر من صوت: أن يرجع عاشور الناجي. 

فتساءل باسمًا: هل يرجع الموتى؟ 

فأجاب أحدهم مقهقهاء قال بثبات: لا يحيا إلا الأحياء. 

- نحن أحياء ولكن لا حياة لنا. 

فسأل: ماذا ينقصكم؟ 

- الرغيف. 

فقال عاشور: بل القوة! 

الرغيف أسهل منالا. 

- كلا! 

فسأله صوت: إنك قوي عملاق فهل تطمح إلى الفتونة؟ 

وقال آخر: ثم تنقلب كما انقلب وحيد وجلال وسماحة! 

وقال ثالث: أى تقتل كما قتل فتح الباب. 

فقال عاشور: حتى لو صرت فتوةً صالمًا فما يجدي ذلك؟ 

- نسعد في ظلك! 

قال آخر: لن تكون صالحًا أكثر من ساعة! 

فتساءل عاشور: حتى لو سعدتم في ظلي فماذا بعدي؟ 

- ترجع ريمة لعادتها القديمة. 

وقال رجل: لا ثقة لنا في أحدء ولا فيك أنت! 

فايتسم عاشور قائلًا: قول حكيم. 

وقهقه الحرافيش فعاد عاشور يتساءل: ولكنكم تثقون في أنفسكم! 


ارين 


الحرافيش 


- وما قيمة أنفسنا! 

فتساءل عاشور باهتمام: أتحفظون السر؟ 

- نحفظه من أجل عيونك! 

فقال عاشور بجدية: لقد رأيت حلمًا عجيبًاء رأيتكم تحملون النبابيت. 

وقهقهوا طويلًا. ثم قال رجل مشيرًا إلى عاشور: هذا الرجل مجنون ولا شك؛ لذلك 


و 


طرق طارق باب حجرة الرحمة. كان عاشور يجالس أمه عقب العشاء متدثرّين ببطانيتين 
اتقاء برد الشتاء القارس. وفتح عاشور الباب فرأى على ضوء المصباح وجهًا يعرفه؛ 
وسرعان ما هتف: أخي ضياء! 

وثبت حليمة البركة وضمّته إلى صدرها. ذابوا دقائق في حرارة: ثم أفاقوا فجلسوا على 
الشلت يتبادلون النظرات. تجلى ضياء بعباءته الغامقة ومركويه الأخضر ولاثته المنمنمة. 
تجِلّى بادي الصحة والسعادة. وانقبض قلب عاشور وثارت هواجسه. وختمت حليمة على 
ظنونها بابتسامة وحنان. وخرج ضياء من الصمت القصير قائلًا: ما أطول الأيام! 

ثم وهو يضحك: وما أقصر الأيام! 

وتمتمت حليمة البركة وقد اغرورقت عيناها: نسيتنا تمامًا يا ضياء. 

فقال ضياء بلهجة جمعت بين التشكّى في ظاهرها والظفر في أعماقها: كانت الحياة 
شاقةٌ فوق ما يتصوّر العقل. 

وآن أوان التحدّث عن «الحاضر»»: ولكن حليمة وعاشور أحجما باديئ الأمر عن 
الخوض فيه. ذكّرهما المنظر بمنظر سايق لا يمحى من الذاكرة» واستحوذ عليهما قلق 
خفى. وقرأ ضياء أفكارهما فقال: أخيرًا أخذ الله بيدنا! 

فتمتمت حليمة تملّصًا من حرج الصمت: الحمد لله. 

وطالعته بوجه مستطلعء فقال بهدوء: إني اليوم مدير أكبر فندق ببولاق! 

ونظر نحو عاشور متسائلًا في مرح: ما رأيك؟ 

فقال عاشور بصوت لا حياة فيه: عظيم! 

- إني أقرأ ما يدور بخاطرك! 

فتساءل عاشور: أليس الأمر مثيرًا؟ 
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التوت والنبوت 


- ولكنه عادي جِدَّاء ومختلف جدًّا عن مأساة المرحوم. 

- ذلك ما أتوقعه. 

- لقد عملت في الفندق خادماء ثم عملت كاتيًا لمعرفتي القراءة والكتابة» ثم حصل 
استلطاف بيني وبين كريمة صاحب الفندق. ْ 

سكت مليّا ليغرز أقواله إلى عمق معقولء ثم واصل: خفت أن أطلب يدها من أبيها 
فأخسر كل شيء. ولكن وافاه الأجل؛ تزوّجناء أصبحت مدير الفندق وصاحبه الفعلي. 

وتمقمت الأء لكي اله لك التوفيق: 

فرنا إلى عاشور مليّاء ثم تساءل: أخالجك شك في أقوالي؟ 

فقال عاشور بعجلة: كلا. 

- إن مأساة فائز لا تريد أن تمحى من ذاكرتك. 

- لا يمكن أن تمحى أيدًا. 

- لقد سلكت طريقًا آخر. 

- الحمد لله. 

- تصدّّقني؟ 

03 0 0 1 0 

فقال باعتزاز: لدى إقبال الدنيا سرعان ما تذككرت أمي واخي. 

الك كلومة البرك ليحفظلك أله ليد 

- ذلك أنني لم أتخلٌ عن حلم قديم. 

فتساءل عاشور: حلم قديم؟ 

- أن نرجع إلى حارتناء أن نسترد جاهناء أن نتلقّى تحيات من بصقوا في وجوهنا. 

فقال عاشور بحزم: تخلّ عن حلمك يا أخي. 

هماه اذ عكافةة إ ود النعوة رضت العدرات: 

- لقد فقدنا الاحترام الحقيقي حتى ونحن أغنياء. 

فتساءل باستياء: ما الاحترام الحقيقي؟ 

هل يفضي إليه بحلمه أيضًا؟ ولكنه لم يجد فيه أي ثقة. 

يمكن التفاهم مع الحرافيشء أمّا هذا الشخص الناجح المتهوّر فلا تفاهم معه. 

أجاب يِأسّى: هو ما فقدناه من قديم. 

رفع ضياء منكبّيه استهانةٌ وقال بضيق: على أي حال آن لكما أن تودّعا هذه الحياة 
مع الأموات. 


لمحن 


الحرافيش 


فقال عاشور بحزم: كلا. 

- كلا! ترفض معونتي؟ 

- نعم. 

- إنه الجنون بعينه. 

- المال مال زوجتك ولا شأن لنا به. 

- إنك تجرحني. 

دمعورة بإاضياه دعنا فيما نحن فيه. 

- ما زلت تسىء بى الظن! 

سك افق أن ولت تمامًا. 

فال اباشكف ادها نال أشرلة أمئرة 

فقالت. حليطة رقمل إنك اب لمن و عاق :ل مهو الخالة: 
- أنت أيضًا تسيئين بي الظن! ْ 

عبان الى ولكني أن أمهرهة تع الم للزين: 

- حتى متى تقيمين في مدفن بين الأموات؟! 

جنم صن كا كنا فقوا وفقة. جالنا اتكتق ووقاررعة زوه 
فقال بقوة: بوسعي الآن أن أرجعكما مكرّمين إلى حارتنا. 
فقالت حليمة متوسّلةٌ بحرارة: دَع الأمور للزمن. 

حنى ضياء رأسه متمتمًا: يا لها من خيبة أمل! 


دق 


وعقب انصراف ضياء قالت حليمة: صددناه بعنف يا عاشور. 
فقال بإصرار: لم يكن من الأمر بد. 
- المرضق ياهال ؟ 
لا. 
- إنى أصدّقه. 
- إني على يقين من انحرافه. 
- من ذا الذي لا يتعظ بعد مأساة فائز؟ 
- نحنء ما تاريخ أسرتنا إلا سلسلة من الانحرافات والمآسي والدروس الضائعة. 
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التوت والنبوت 


وتفكّرت قليلاء ثم قالت: حتى أسرارك لم تأتمنه عليها؟ 

فقال عاشور بأسف: لاء إنه لا يؤمن بما أومن يه. 

- ألم يكن من المحتمل أن ينضم إليكم؟ 

فقال عاشور بهدوء: إنه لا يؤمن بما أومن به. 

هذا لقو جاء ضناء نوق غير فناسي رد كان شو وتوف - يعد عناء طويل - 


للخطوة الحاسمة. 


زعاك 


وذات يوم عجيبء والحارة تعاني حياتها اليومية المألوفة الكثيبة» والشتاء يوثّ مودّعَاء 
انحدر من تحت القبو رجل. عملاق الهيكلء يرفل في جلباب أزرق وطاقية بنية وبيده 
نبوت. سار بهدوء وثقة كأنه راجع من غيبة ساعة لا بضع سنين. رآه أول من رآه محمد 
العجل فمدٌَ إليه عينّيه بذهول وتمتم: من؟ عاشور! 

فقال له عاشور بهدوء: سلام الله عليك يا عم محمد 

سرعان ما شخصت إليه الأيصار يدهشة؛ من الدكاكين والنوافذ وأرجاء الحارة 
شخصت إليه. لم يلق بالا إلى أحدء وشَّقّ طريقه إلى المقهى. 

وكان حسونة السبع متريّعًا فوق أريكته؛ وفي حاشيته جلس يونس السايس شيخ 
الحارة والشيخ جليل العالم شيخ الزاوية. دخل عاشور المقهى فاتجهت نحوه الأعين في 
ذهول. أمّا هو فمضى إلى ركن وهو يقول: السلام عليكم: ١‏ _ 

لم يسمع ردًا. وواضح أن الفتوة انتظر منه تحيةٌ خاصةً مشفوعةً باستعطاف, 
تنه حقى مهمد جل عالاة رخس نرفاق ها شو الحامن اخذاقاء زلود تلق اليه 
صيرًا فسأله بخشونة: ماذا أرجعك يا ولد؟ 

فأجاب بهدوء: لا بد يومًا أن يعود الإنسان إلى حارته. 

فصاح به: ولكنك طُّردت منها منيودًا ملعونًا. 

فقال عاشور بهدوته المطمثن: كان ظلمًا ولا بد للظلم من نهاية. 

فتدخّل الشيخ جليل قائلًا: تقدّم إلى فتوتنا واسأله العفو. 

فقال عاشور ببرود: لم أجئ لطلب العفو. 


ادن 


الحرافيش 


فهتف يونس السايس: ما عرفناك مغرورًا ولا وقحًا. 

كقالستكرية الى نطق 

عند داك تتر نسونة السبع ساقيه المتشابكتن تدى الأرض :وسألة مندراة علام تعتمد 
في رجوعك إن لم يكن على عفوي؟ 

فقال بصوت جهوري: اعتمادي على الله جل شأنه. 

فصاح السبع: اذهب على قدمّيك وإلا ذهيتَ على نقالة. 

فوقف عاشور وشدّ على نبوته. اندفع صبي القهوة خارجًا مناديًا رجال العصابة. 
مُرع الآخرون إلى الحارة خوفًا. انقضٌ السبع بنبوته, وانقضٌ عاشور بنبوته» فارتطم 
النيوتان بعنفٍ جدار متهدّم. ونشبت معركة غاية في الشدة والقسوة. 

يكامرهان العهباية من ست الاتجا دافا كدي الفاقن مخ الحا رو أجلقية دكا كين 
وامتلأآت النوافذ والمشربيات. 

وإذا مففا تا قيهه اهار كزتزال» مغاحاة لم يقر نهها: أحد كر دق الح فين رن 
الخرابات والأزقة. صائحين: ملوّحين بما صادفته أيديهم من طوب وأخشاب ومقاعد 
وعضئ: اتوكقوا فسيل تاعتاهوا ريمال السنبه الذين لكذىاء ومشرعة اتقليها من المجره 
إلى الدفاع. وأصاب عاشور ساعد السبع فأفلت منه النبوت. عند ذاك هجم عليه وطوّقه 
بذراعينء عصره حتى طقطق عظامه. ثم رفعه إلى ما فوق رأسه ورمى به في الحارة 
فتهاوى فاقد الوعى والكرامة. 

أحاظ الإخرافيشن بالعمنابة:'أتهالوا عليوم هرا بالقهي والقاوب#هكان السعيد من 
هرب وفيما دون الساعة؛ لم يبِقَ في الحارة إلا جموع الحرافيش وعاشور. 


كك 


كات مدرك لم تعد كل وز بيت دل شترك فيها؛ فالحرافيش أكثرية ساحقة. 
وفجأةً تجمّعت الأكثرية واستولت على النبابيت فاندفعت في البيوت والدُّور والوكالات 
رهد سؤلئلة تمرّق الخيط الذي ينتظم الأشياء وأصبح كل شيء ممكتاء غير أن الفتونة 
رجعت إلى آل الناجي, إلى عملاق خطير. تُشكّل عصابته لأول مرة أكثرية أهل الحارة. 
ولم تقع الفوضى المتوقّعة» التفٌّ الحرافيش حول فتوتهم في تفان وامتثال» وانتصب بينهم 
مثل البناء الشامخ» توحى نظرة عينيه بالبناء لا بالهدم والتخريب. 
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التوت والنبوت 


ءءء 
واحقدم ساهو لي يونس السايس وجليل العالم. كانا واضحي القلق» وقال شيخ 
الكارة الامو الأتيقع هانمي تحن الشرطة 
فقال عاشور في استياء: رم ركيد هده شارك كارف موحد حل 


الشرطة. 

فقال الرجل بلهفة: معذرة: إنك أدرى الناس بظروفناء أُوَنَّ أن أذكّرك أنك انتصرت 
بهم, ولكنك غدًا ستقع تحت رحمتهم! 

فقال عاشور بثقة: لن يقع أحد تحت رحمة أحد. 

فقال الشيخ جليل العالم بإشفاق: لم يكبحهم في الماضي إلا التفرّق والضعف! 

فقال عاشور بثقة أشد: إني أعرفهم خيرًا منك, عاشرتهم في الخلاء طويلًا. والعدل 
خير دواء. ١‏ 

فتردّد يونس السايس قليلًاء ثم تساءل: والسادة والأعيان ماذا يكون مصيرهم؟ 

فقال عاشور بقوة ووضوح: إني أحب العدل أكثر مما أحب الحرافيش وأكثر مما 
أكره الأعيان. ١‏ 


يك 


ولم يتوانَ عاشور ربيع الناجي ساعةٌ واحدةً عن تحقيق حلمه؛ ذلك الحلم الذي جذب 
يه الخزافيق إل ساحتةبولتديم كأويله ”ف التفلام وبمؤله يف خخ صبهاليك وتشالين 
ومتسوّلين إلى أكبر عصابة عرفتها الحارة. 

سرعان ما'ساوئ. في المعاملة. بين الوجهاء 'والحرافيش» وفرض على الأعيان إتاوات 
ثقيلةٌ حتىي ضاق كثيرون بحياتهم فهجروا الحارة إلى أحياء بعيدة لا تعرف فتوةً ولا 
كو وح عاشون على الحرافيش أمرّين؛ أن يدرّبوا أبناءهم على الفتونة حتى لا تهن 
قوتهم يومًا فيتسلّط عليهم وغد أى مغامر, وأن يتعيّش كل منهم من حرفة أى عمل يقيمه 
لهم من الإتاوات. وبدأ بنفسه فعمل في بيع الفاكهة, وأقام في شقة صغيرة مع أمه. وهكذا 
بعث عهد الفتوة البالغ أقصى درجات القوة وأنقى درجات النقاء. ولم يجد الشيخ جليل 
العالم بُدّا من الثناء عليه والجهر بالتنويه بعدالته. وكذلك يونس السايس فعلء ولكنه 
ارتاب في ضميرهماء ولم يشكَ في أنهما يتحسَّران على الهبات التي كانت تتسرّب إليهما من 
الأغيا ف وعند عو ركم الإخاوات يي أفراد العضابة القارية.  ٠‏ 


ا 


الحرافيش 


وما لبث الشيخ جليل العالم أن هجر الحارة فعيّن مكانه الشيخ أحمد بركات. ونا 


كان يونس السايس مُعيَّنًا من قبّل السلطة فقد تعذر عليه هجرهاء وكان يغمغم وهى 
منفرد بنفسه في دكانه: لم تيقّ في الحارة إلا الزيالة! 

وكان يفضي بذات نفسه إلى زين علباية الخمّار فيتساءل الرجل في قلق: حتى متى 
تدوم هذه الحال؟ 

فيقول يونس السايس: لا أمل مع بقاء الوحش على قيد الحياة. 

ثم يتنهّد مواصلًا: لا شك أن أناسًا مثلنا تناجّوا بما نتناجى به الآن على عهد جده 
الأولء فاصير وما صيرك إلا يالله. 
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وجدّد عاشور الزاوية والسبيل والحوض والكُتَّابِء وأنشأ كُتَابَا جديدًا ليتسع لأبناء 
الحرافيشء ثم أقدم على ما لم يُقدم عليه أحد من قبلء فاتّفق مع مقاول على هدم متذنة 
جلال. وقد كان يصد السابقين عن ذلك خوفهم من إغضاب العفاريت التي تسكنهاء ولكن 
الفتوة الجديد لم يَف العفاريت» وقام وهو في الحارة عملاقًا كالمئذنة» ولكنه في الوقت 
نفسه مستقر للعدل والنقاء والطمأنينة. ولم يبدأ بتحدي أحدٍ من فتوات الحارات» ولكنه 
كان يؤدّبٍ من يتحدّاه ويجعل منه عظةٌ للآخرين: فتهيّأت له السيادة بلا معارك. 
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واعتقدت حليمة البركة أنه آن له أن يفكّر في ذاته. وجاءه ضياء أخوه سعيدًاء وفي نيته 
أن يستعيد وكالة الفحم؛ وأن يصير كبير الأعيان في كنف أخيه الفتوة» ولكنه لم يلق منه 
تشجيعًاء فاضطر إلى الاستقرار في فندقه. 

واقترحت حليمة عليه أن يتزوّج قائلة: ما زال في حارتنا نفر من الأعيان الطيبين 
الذين لم يفرّطوا فيها. 

فتذكّر عاشور موقف أسرتّي الخشاب والعطار بامتعاض شديدء وقال لأمه: أشعر 
يا أمي أنك تطمحين إلى حياة أفضل مما نحن فيه. 
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التوت والنبوت 


فقالت المرأة بصدق: ليس العدل أن تظلم نفسك! 

فقال يقوة محتمًا ورافضًا: لا. 

قالها بقوة. ليست قوة الرفض الحقيقيء بل قوة يداري بها ضعفًا يُحس به أحيانًا 
في أعماق خواطره؛ فكم يحن أحيانًا إلى رغد العيش والجمالء كما يحلم بحياة الور 
والمرأة الناعمة! لذلك قال لا بعنف وقوة. وقال لها: لن أهدم بيدي أعظم ما شيّدت من 
بناء شامخ! 

وأصرّ أن يجيء الرفض من ذاته لا حذرًا من الحرافيش. إنه يريد أن يتفوّق على 
جده نفسه. لقد اعتمد جده على نفسه على حين خلق هو من الحرافيش قوةً لا تّقهرء ولقد 
مال مره جده مع هواهء وسوف يصمد هو مثل السور العتيق. 

ومرةً أخرى قال بقوة: لا! 


ليك 


وتم له أعظم نصرء وهو نصره على نفسه. وتزوّج من بهية بنت عدلات الماشطة بعد 
مشاهدة واستقراء من جانبه. وعندما اقتّلعت متذنة جلال من جذورها أحيت الحارة ليلة 
رقص وطرب. وعقب منتصف الليل ذهب إلى ساحة التكية لينفرد بنفسه في ضوء النجوم 
ورحاب الأناشيد. تريّع فوق الأرض مستنيمًا إلى الرضا ولطافة الجى. لحظة من لحظات 
الحياة النادرة التي تُسفر فيها عن نور صافء لا شكوى من عضو أو خاطرة أو زمان 
أى مكان: كأن الأناشيد الغامضة تُفصح عن أسرارها بألف لسان: وكأنما أدرك لمَّ ترنْموا 
طويلًا بالأعجمية وأغلقوا الأبواب. 


وسبح في الظلام صرير فرنا إلى الباب الضخم بذهول. رأى هيكله وهو ينفتح بنعومة 
وثبات» ومنه قدم شبح درويش كقطعة متجسّدة من أنفاس الليل. مال نحوه وهمس: 
استَعِدُوا بالمزامير والطبول؛ غدّا سيخرج الشيخ من خلوته؛ ويشق الحارة بنورهء وسيهب 
كلّ فتّى نبونًا من الخيزران وثمرةً من التوت» استَعِدُوا بالمزامير والطبول. 


عاد إلى دنيا النجوم والأناشيد والليل والسور العتيق. قبض على أهداب الرؤية فغاصت 
قبضته في أمواج الظلام الجليل. وانتفض ناهضًا تملًَا بالإلهام والقدرةء فقال له قلبه 
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الحرافيش 
لا تجزع فقد ينفتح الباب ذات يوم تحيةٌ لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح 
الملائكة. 


وهتفت الحناجر شادية: 


دوش وقت نهر أزبقضة نجاتم دارند 
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